ار جات ود ورك تهنا 


دورة 


«أيو فراس الحمد انی) 


أبحاث الندوة ووقائعها 
الکتاب 
بخ - اويش د. ناصراللينسعيدونى 
.عبدللهالتطاوي د. نس ورال الل 
أ ع بدالرزاق بن السبع د. وهب روه .ةة 


.عليء شي زايد داد وار تک ر 


آشرف على طباعة هذا الکتاب وراجعه الباحث 


بمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للبداع الشعري 


عدنان بلبل جابر 


الصف وال خراج والتنفيذ : 


محمد العلي 


حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة 


تلفون: 2430514 فاکس: 2455039 (00965) 


E-mail > Kuwait@albabtainpoeticprize.org > 
طبعة أولى‎ 
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طبعة ثانية 


2 0 0 3 


تصل بر .. 


عندما بدأت مؤسستنا بإصدار كتب تغطي ما يدور في ندواتها من حوارات نقدية تتصل 
بأدب الشاعر ا محتفى به» إنما كانت توثق هذه الحوارات للقراء والمهتمين بشؤون الأدب والشعر 
منه على وجه الخصوصء وهذا ما جرى بالنسبة لدورات البارودي» والشابي» والعدواني» 
والأخطل الصغير» وأخيراً أبوفراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري . 

وقد لفت انتباهنا أسئلة كثيرة أثيرت خلال دورة «أبوفراس الحمداني) الأخيرة : 

- كيف نقوم الشعر المعاصر بوسائل نقدية عربية قديمة؟. 

- أو كيف لنا أن نطبق أدوات النقد الحديث على الشعر العربي القديم؟. 

- أليس بإمكان النقاد والمفكرين العرب بلورة (نظرية) لنقد عربي الوجه واللسان؟. 


والسؤال الأخير هو أخطر ما في ذلك كله.. 


ومؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري لا تدعي لنفسها الأسبقية في 
الوصول إلى هذه النظرية و تحقيق مثل هذا المشروع الطموح » لكن التابع لكتب الندوات السابقة 
لا بد أنه لا حظ دأب المؤسسة وإصرارها على جمع جمهرة النقاد والأدباء العرب من شتى آنحاء 
الوطن العربي » وبمختلف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية في قاعة واحدة لتتلاقح عقولهم وتحتدم 
آفکارهم وتتبلور كثير من الرژی بما يفضي إلى تشكل ملامح درس نقدي عربي جدید. وان لم 
تتشكل النظرية » من هنا فاننا اکتشفنا متأخرین بأننا نؤسس لهذا الشروع الهام وذلك بوضع النقاد 
العرب آمام مسؤولياتهم» وآن هذه الکتب التي تصدرها المؤسسة عقب کل ندوة» إنما هي شهادة 
على ما قالوه» وما وصلوا إليه أو اختلفوا فيه» فلیعودوا إليها جميعاً لزید من الدرس» ومزید من 
التحقیق ؛ لأنها إرهاص يبشر بهذه النظرية» و يمكن أن یقودنا إلى هذا الهدف . 


ومن هنا - عزيزي القارئ - واستکمالاً لهذا الشروع فاننا نضع بين يديك الکتاب الخامس 
من سلسلة کتب الندوات هذه» والذي يضم بين جنباته ما لقي من آبحاث وما قری من کتب» 
وما دار حولها من حوار عمیق حول شاعرین وحدتهما بعض اللامح المشتركة في سيرتيهما فعلی 
الرغم من التباعد الزمني بینهما إلا أن ما یوحدهما ليس بالقلیل» لأن آبا فراس الحمداني 
وعبدالقادر الجزائري أميران فارسان شاعران جرباً الأسر لدی الأعداء» ومن هنا جاءت الأبحاث 
والدراسات لتصب بوسائلها وأدواتها النقدية على دراسة المؤتلف والختلف بين الشاعرين» مع 
إدراكنا بأن أبا فراس شاعر أمير بينما الجزائري أمير شاعر وذلك يمثل فرقاً مهماء وكلي أمل أن 
يكون هذا الكتاب مفيداً وتمتعاً. . والحمد لله في البدء وفي الختام . 


عبدالعزیز سعود البابطين 


الکویت فى ۲۰۰۲/۲/۲۹ 


آهد اف ندوات المؤسسة بشكل عام: 

- الاسهام في الساعي البذولة لاثراء حركة الابداع العربي في مجال الشعر ونقده. 

- التنبیه إلى آهمية رواد الحركة الشعرية العربية بالقاء الضوء على انجازاتهم واضافاتهم. 
- خلق فرص للقاء بين الهتمین بقضایا الشعر العربي. 


- إثارة اهتمام وسائل الاعلام والبدعین الشباب بقضایا الابداع في مجال الشعر ونقده. 
الجهاز التنفيذي للندود: 


مدير الندوة : الأستاذ عبدالعزیز السریع 


سکرتیر عام الندوة : الأستاذ نتحسين بدیر 


وقد آصدرت المؤسسة بمناسبة هذه الدورة ا لکتب والطبوعات التالية: 

١‏ - آبو فراس الحمداني وشعره في الصادر والمراجع العربية والأجنبية: اعداد : الدکتور 
عبدالله بنصر العلوي, الدکتور محمد الدناي: الأستاذ عبدالعزیز محمد جمعة 

۲ - عصر آبي فراس الحمداني: الدکتور يوسف بكار . 

۳ - دیوان آبي فراس الحمداني «حسب الرواية الفربیة»: اعداد : الدکتور محمد بن شريفة . 

٤‏ - دیوان آبي فراس الحمداني «عن الخطوطة التونسية»: إعداد: الدکتور محمد بن شريفة 

۵ - في صحبة الأميرين آبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزاتري: الدکتور آحمد درویش 

1 - عصر الأمير عبدالقادر الجزاثري: الدکتور ناصر الدین سعيدوني 

۷ - دیوان الشاعر الأمير عبدالقادر الجزاثري: جمع وتحقیق: الدکتور العربي دحو راجعه: 
الدکتور محمد رضوان الداية 

6 - الأمير عبدالقادر الجزائري وأدبه: الأستاذ عبد الرزاق بن السبع 


٩‏ - مسلسل إذاعي عن الشاعر الأمير عبدالقادر الجزائري (۲۰) حلقة. 
SSS‏ 


برنامج الدورة السابعه 


دورة «آبوفراس الحمد اني» 


الجزاثر - ۳۱ آکتوبر إلى ۳ نوفمبر ۲۰۰۰ 


الدکتور عبه اثله الهنا 
عرض کتاب عصر آبي فراس الحمداني 

الدکتور یوسف بكار 

القصيدة في عصر آبي فراس الحمداني 

الدکتور عبد الله التطاوي (لم یتمکن من الحضور ) 
الدکتور صالح الفامدي 

تصالح الاغراض والفاهیم التعارضلة في شعر آبي فراس 
الشیخ محمد علي تسخيري 

خواطر ذاتية في آبي فراس وشعره. 

الدکتور إحسان عباس 

الدكتور محمد فتوح . الدكتور وهب رومية. الدكتور 
عثمان بدري» الدكتور عبد الله رضوانء الدكتور جميل 
علوش.» الدكتور جورج طربيه . الدكتور محمد رضوان 
الداية؛ الدكتور عبد الله حمادي . الدكتور محمد آبو 
شوارب . الدكتور أحمد درويش , الدكتور عبد الكريم 
الشريت: الاستاد رزاق م عم ود التحكيه : الدکتوو علي 
ع راو اتدکتور سحي الدین تيج + الاسقاد 
عبد العزیز السریع. 


الجلسة الثانية 


رئيس الجلسة 
الوک ارا 
العقب الى 
الوشنو الان 
العقب الرئيسي 


الموضوع السادس 


الجلسة الثالنه: 


رئيس الجلسة 
الموضوع السابع 
الموضوع الثامن 


العقب الرتيسي 


الدکتور محمد بشير بويجرة 

الدوائر الدلالية في ديوان أبي فراس الحمداني 

الدكتور فايز الداية 

الدكتور محمد القاضي 

الصورة الفنية في قصیدة آبي فراس الحمداني 

الدکتور علي عشري زايد 

الدکتور آحمد حیدوش. 

عرض کتاب «في صحبة الأمیرین». 

الدکتور آحمد درویش 

الدکتور صلاح نيازي. الدکتور وهب رومية . الدکتور 
ترسف كار «التككور نموه یلیم العيصى :داد کنو 
عبد الکریم الشریف . الدکتور علي الباز. الدکتور تركي 
ريحي : الدکتور مجمد قاسم ؛ الدکتور محمد فتوح 
احم الدکتورة هیا الدرهم.: الدکتون پاسین الایوتب» 
الدکتور محمد شاهين .الدکتور محمد حماسة عبد 
اللطیف , السيدة بديعة الحسني الجزاگري ۰ الدکتور 
خالد الرویشان . الدکتور عثمان بدري. 


الأستاذ الطیب صالح 

عرض کتاب «عصر الأمير عیدالقادر» 
ناصر الدین سميدوني 

الدکتور إبراهيم السعافین 


الدکتور محمد فتوح آحمد . السيدة بديعة الحسني 
الخزافری: الذکتون آنوفران اليك اند كو خفن عة 
الحي. الدکتور یوسف بكارء الدکتور علي آبوزید. الدکتور 
یاسین الأيوبي. الدکتور صالح الفامدي . الأستاذ عبد 
اتعريق سر اند کین عون الفادر متیی لد کتور 
محمد آبو شوارب. الدکتور محمد رضوان الداية. الدکتور 
عبد الله حماديء الدکتور محمود علي مكيء الدکتور 
بشير بو يجرة: الدكتور ربعي بن سلامة. الدكتور عثمان 


الدكتور محمد شاهين 

اللغة والصورة في شعر الأمير عبد القادر 

الدكتور وهب رومية 

الدکتور سالم عباس خداده 

عرض كتاب «الأمير عبد القادر الجزائري أديباً» 

الأستاذ عبدالرزاق بن السبع 

الدكتور عبدالله المهنا . الدكتور محيي الدين صبحي, 
الدكتور خلدون النقيب . الدكتور جميل علوش, الدكتور 
بشير بويجرة » الدكتور فايز الدايةء الدكتور عبد الله 
حمادي» الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف» الدكتور 
هيا الدرهم. الدكتور محمد رضوان الداية, الدكتور 
محمد فتوح أحمد . المشير عبد الرحمن سوار الذهب. 
الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين. 
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رئيس الجلسة الأستاذ الد کتور عبدالله مهنا: 


بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على شرف 


آیها الإخوة والزملاء: 
إنها لسعادة غامرة أن یجتمع هذا الحشد من الفکرین والثقفین والنقاد للاسهام في 
آعمال هذه الندوة الفكرية الصاحبة لدورة آبی فراس الحمدانی. فى هذه الليلة نلتقی 
- الوضوع الأول یلخص لنا الدکتور یوسف بكار فيه کتابه (عصر آبي فراس 
الحمد اني) 
- الوضوع الثاني (القصيدة في عصر آبي فراس الحمداني), للدکتور عبدالله التطاوي. 


ويؤسفنا أن الدکتور عبدالله التطاوي قد اعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة, 
والبحث كما تعلمون قد وزع قبل وقت سابق, ولعلکم قد قرآتموه جمیعاء وسنكتفي 
بالتعلیق أو التعقیب على هذا البحث. ثم بعد ذلك نفتح باب الناقشات العامة یتفضل الان 
الد کتوریوسف بكار 

هذه الأوراق ملخص لکتاب بهذا العنوان " عصر آبي فراس الحمداني " هو الذي 
كفت کتابته لهذه الدورة . 
ترتد فى نسبها الأبعد إلى قبيلة " تغلب ", وفى نسبها الأدنى إلى " حمدان بن حمدون " 
الذي استقل بالوصل في الريع الأخير من القرن الثالث الهجري (عام ۲۷6 ه) ثم 
خلفه ابنه " حسين " الذي ندبه المعتضد إلى قراع هارون الشاري إذ أسره بعد قتال 
قصيرء ثم أبلى في مجاهدة القرامطة بلاء حسناً. وأسر " صاحب الشامة "» وحارب 


بک 7 دک 


الاو پم وا یی مسا رک | سوه وروی ا واي نوات 
«الحرون» لکنه لم يبق ثمة بل عاد إلى بغداد . وهو الذي فتح بلاد فارس وشارك في 
خلم القتدر آول مرة عام ۲۹۱ه. بيد أن الحاولة فشلت فعاد الخليفة بعد ليلة واحدة 
واتسل قراطم وكيم فلتو إلى اكوك تال ان ENE‏ انیا 
لیقبض علیه فاقتتل الآخوان دون جدوی, لکن الخليفة قبل و شفاعة الوزیر ابن 
الفرات فيه فعاد إلى بغداد وولي قم وقاشان . 


وكان من أيناء حمدان آیو الهیجای وآبو العشائر. وآبو اسحق (ابراهیم). وآبو 
ی و السراجا (تمت): رف كان لي شاخ وحول في الدولة 
ENN Nea‏ لت قبها: 


كان آبو الهیجاء آبرزهم» فقد ولي الوصل من عام ۲۹۳ إلى عام ۲۱۷ه. وکانت 
له آعمال جليلة إذ حمی الحج من فتن القبائل. وقضی على ثورة یوسف بن آبي الساج. 
ثم خلفه ابنه الحسن (ناصر الدولة) الذي ضم إلى الوصل بلاد ربيعة وأسس فیها 
نواة دولة بني حمدان» وهو الذي آوعز بقتل ابن راثق. فنال رضی الخليفة (التقي) 
الذي جعله " أمير الأمراء " ولقبه ب«ناصر الدولة» ولقب آخاه الأصغر عليّاً ب«سيف 
الدولة» وهنا واتتهم الفرصة, فتوجه الاثنان عام ۲۳۰ه بجیش کبیر إلى بغداد 
وطردوا " البریدیین " الذين هرب التقي من بغداد منهم واحتمی بالحمدانیین . وأخذ 
ناصر الدولة یمارس سلطاته ببغداد مهتماً بالعمارة وضرب دنانیر جديدة في حين 
ضيق على الخليفة وغصب ضیاعه وضیاع آمه. لکن إمرة الحمدانیین ببغداد لم تعمر 
أكثر من ثلاثة عشر شهراً لاضطراب الأمور فيهاء وخلافات سیف الدولة مع الجنود 
الأتراك . وعاد ناصر الدولة إلى الوصل وبسط نفوذه على ما جاورها أيضاً . 

كان الخلاف بینهم شديداًء إذ قتل آبو الهیجاء عمه سعيداً (آبا العلاء) والد آبي 
فراس عام ۲۲۳ه. وقبض آبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيه عام ۳۵۲ه وحبسه في 
قلعة " كواشي ' إلى أن مات عام ۲۰۸ه . ومن المؤسف أن آبا تغلب لاطف طاغية 
الروم وهادنه وقدم إليه الميرة» وآن بعضهم دخل في طاعة البویهیین» وبعضهم دخل في 
طاعة عزيز مصرء وآخرين دخلوا في طاعة عمهم شريف (أبي المعالي) في حلب . 


- ۵۲ 


انتهت دولتهم بالوصل عام ۳۳۸ ه بعد أن ملکوها هي وما جاورها ما يزيد على 
سبعين عاماً دون أن تکون تحت سیطرتهم الفعلية دائماً» إذ كانت مترقيطة هی او 
هم یجلون عنها ویعودون إليها . وصف رجالات الحمدانیین بالوصل بآنهم «کانوا على 
جانب کبیر من الذکاء والكياسة وحسن الفهم لسياسة الدولة, فکانوا یبسطون سلطانهم 
على الخليفة بسطاً تاماًء فإذا لاحظوا خطراً یحدق بهم بدأوا يتراجعون» () 

وقیل إن هم آکثرهم كان ينصب على الاستثثار بخیرات البلاد " دون أن پلتفتوا 
إلى مفهوم الدولة وعزة اللك بمعناه الواسع الذي فهمه حفیدهم سیف الدولة (: 

آمّا سیف الدولةء الذي كان بدءاً على واسط ونواحيهاء» ففتح حلب وآنشاً فیها دولته 
عام ۲۳۳ه. ولا تقلبت به الأحوال انتقل إلى الشام وملك كثيراً من الشام والجزيرة . ولا 
توفي عام 551ه خلفه ابنه سعد الدولة الذي خلفه بعد وفاته عام ۵۳۸۱ ابنه سعید 
الدولة الذي زال بموته مسموماً عام ۳۹۲ه-. ملك الحمدانيين الحقيقي في حلب . 

على الرغم ممًا وصف به الحمدانيون وقيل عنهم " إنهم أسوأ من يمثل خصال 
البدو ۳" وإنهم نهبوا أموال الرعية وآملاکهم. وان أمرهم بينهم كان شديداً لا سيما بين 
فرعهم في الجزیرة!*» وإلى حد ما في الشام إذ قتل آبو المعالي بن سيف الدولة أبا 
فراس بعد استثمانه. على الرغم من كل ذلك فقد كانوا جميعاً النفوذ العربي الوحيد 
إزاء النفوذين التركي والفارسي في القرن الرابع الهجري. ولأبي فراس رائية في 
(۲۲۰) بيتاً سجل فيها أيام أهله الأقربين ومآثرهم. مطلعها : 

لعل خيالالعامريًّةزائر 
فيسعد مهجور ويسعد هاجر 
ومقطعها : 
نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي 


وم اآن ام داح ولا آناشاعسر 


عصر آبي فراس السياسي هو القرن الرابع الهجري» الذي آهل والخليفة هو 
القتدر بالله (۲۹۰ - ۳۲۰ه) والذی كانت له سمات يكاد المؤرخون والدارسون یجمعون 


على آنها تتمثل في آفول شمس الدولة العباسية. وضعف الخلفاء. واستبداد العمال. 
وسطوة النزعات الأعجمية على الروح العربية. وقیام دویلات في أنحاء المملكة 
الاسلامية كان من آکبر هم رجالها أن يستآثروا بخیراتها ویوطدوا فیها نفوذهم 
الشخصي.ء ویرهقوا الناس بضروب من العسف. واستمرار حركة القرامطة, 
والدسائس والاضطرابات والفوضی والاقتتال . وکان من آکبر نتائج هذا طمع الروم 
في أن یعیدوا الكرة على بلاد الاسلام. فانضاف هذا الخطر الخارجي إلى الانقسامات 
والحروب الداخلية بين حکام الدول آنفسهم وبینهم وبين حکام الدول الأخرى . 


لم تكن دولة الحمدانیین في الوصل وحلب بمعزل عما كان يسود العصر كله . 
وعلی الرغم من أن عهد سیف الدولة كان عهدهم الذهبی» فقد جابهتهم آحداث داخلية 
وأخرى خارجية. أو كما قال التنبي لسیف الدولة : 

وسوىالروم خلف ظلهر روم 

فأمًا الأحداث الداخليةء ما كان منها من داخل دولتهم ومن داخل الدولة 
الدولة النزارية واليمانية و" بني كلاب "» وفي جبهة الصراع مع القادة والغلمان 
أجهض تمرد هبة الله بن ناصرالدولة فى " حران " وعصيان غلامه ' نجا" فى 
«ميافارقين» . ما عصيان " قرغويه " و " بكجور " لسعد الدولة فامتد إلى حرب طويلة 
بينهم آلت إلى استعانة الآمير بالروم ویکجور بالفاطميين فكان لهما الغرم وللروم 
والفاطميين الغنم ۲٩‏ . 


وأما في الواجهة مع آهل الدن» فقد حارب هبة الله بن ناصر الدولة آهل «حران» 
لا امتنعوا على والیها والأمیر عند عمه فى حلب. وحارب قرغویه نائب سیف الدولة 
آرشیق النسيمي " في حلب التي سار الیها بعد أن آلب آهل آنطاكية على العصیان» ثم 
حارب ابن الأهوازي في آنطاكية . كما حارب ناصر الدولة عام ۲۰۹ه أهل حران ولا 
جنحوا للصلح عاد إلى الوصل وتصدی لبنی نمير الذین عاثوا فیها ) : 


وکانت جبهة الحمدانیین مع القرامطة من آعتی الجبهات بعد بلاء الحسین بن 
حمدان فیهم إذ كان السیف الذي دوخهم وطاردهم في کل مکان (, فقد قاتل ناصر 
الدولة ' ابن مطر'وأسر آبو السرایا نصر بن حمدان ' محمد بن صالح بالبوازیج '. 
وکلا الرجلین ظهر في نصيبين ؛ وفي عهد سیف الدولة قُضي على " البرقع " وعلی 
آمروان العقيلي" . 

آما حربهم مع البویهیین فبدأت منذ عام ۳۳۶ه عام دخول معز الدولة بغداد التي 
تحاربوا فیها. ثم امتدت في أكثرها بين معز الدولة وناصر الدولة في الوصل وأكثر 
ديار بنى حمدانء وكانت سجالاً تتخللها عقود صلح وضمانات كلك و تسارت فى 
النهاية دوع عضد الدولة A‏ بن ناصر الدولة. إذ عل الاول, بعد آن استولی علي 
الوصل, یلاحق الآخر في کل ناحية يمّم الیها . 

وآمّا حربهم مع الاخشیدیین, فقد بدآها الاخشید نفسه في العام الذي ملك فيه 
سيف الدولة حلب (۲۳۳ه) بتسییر کافور ویأنس الوّنسي إليه. لکن سيف الدولة 
هزمهم وهربوا إلى حمص فدمشق, وکاد الأمر یقف هنا لو قبل الامیر عرض الاخشید 
بالاقتصار على ما في يده . ولولا أن آهل " الرستن " منعوا الأمير من العودة الیها بعد 
خروجه منها إلى الاعراب لما آتیح للاخشید أن یتعقبه ویدخل حلب عام ۲۳۶ه. لکنه 
تصالح مع سیف الدولة بآخرة وعاد إلى دمشق بشروط . ولا ملك سیف الدولة دمشق 
تجددت الحروب بینه وبين الاخشیدیین» فأخرجوه منها وتتبعوه إلى حلب التي ترکها 
إلى الرقة لکنه ظفر بها من بعد وتجدد الصلح مرة آخری بینه وبين ابن الاخشید 
بالشروط السابقة التي كانت بين سیف الدولة والإخشيد نقسه . 

وأما نزاعهم على الجبهة الفاطميّة فبداً باستیلاء جعفر الكتامي عام ۲۰۸ه على 
الرملة وطبرية ودمشق, ودخولهم حلب في عهد سعید الدولة حفید سیف الدولة 
وانتشارهم في آنحاء الدولة مما دفع سعيداً إلى الاستعانة بالروم الذين فشلوا في صد 
الفاطمیین بدءاً وتمکنوا منهم بآخرة . وبعد موت سعید آضحت الحکومة الفعلية لللوة 
السيفي الذي اعترف بسيادة الفاطمیین على حلب. وظل یدفع الجزية إلى الروم . 
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أما الاحداث الخارجية فکان آهمها محاربة الروم والتصدي لهم. فالثغور البكرية 
آصبحت في آيدي الروم عام ۲۱۷ ه. وفي عام ۲۱۷ه عجزت الثغور الجزرية عن 
دفعهم عنها وکاد أهلها یدخلون في طاعتهم . في آوان الضعف ذاك بزغ نجم سیف 
الدولة فکانت له معهم سجالات وآحداث ومعارك حتی قیل انه غزاهم «آربعین غزوة له 
وعلیه.(" بدأت عام ١۳۲ھ‏ قبل أن يؤسس امارته في حلب» وهو ما عرف بغزواته 
الاولی. أما غزواته الأخرى فقد تمکنت من رصد تسم عشرة کبری منهاء کتب له 
النصر في عدد منها, لكن معركة " مفارة الکحل " عام 55؟ه كانت من آمرها عليه بعد 
انتصاره في البداية. حتی سمیت " غزاة الصيبة ". وکان عام ۳۵۱ ه من الأعوام 
المؤلة في تاريخ السلمین عامة وسیف الدولة خاصة. إذ استولی الروم على 'عين زربة" 
فکان سقوطها ذريعاًء وانهزم الأمیر وظفر الروم بقصره ونهبوا کل ما فيه وحرقوه, 
وحرقوا السجد الجامع والأسواقء وآکثروا الأسرى من الرجال . 

لقد تلاشت بموت سيف الدولة دولة آل حمدان. ولم يقو ابنه شریف (آبو 


العالي)علی توطید ما عجز عنه والده. بل آفسح الجال آمام الروم لیوغلوا في ديار 
الشام والعراق أيضاً. 


إن يكن الروم تخلصوا من سيف الدولةء فان ديار الاسلام لم تتخلص من 
شرورهم. وظلوا سادرین في تحقیق مآربهم الأبعد والاعمق من حملاتهم على الدن 
والثغور واستیلاتهم على کثیر منها منذ عام ۲۵۷ ه إلى عام ۳۱۲ه ولم يكن عسيراً 
عليهم أن یوطدوا سلطانهم في تلك الأنحاء لولا انصرافهم إلى الحروب في أوروياء لآنه 
لم تكن للحمدانيين بعد وفاة سيف الدولة ما كان له من قوة ويأس وعزيمة ومضاء . 


وكان لأبي فراس موقع في دولة بني حمدان في حلب في كنف ابن عمّه سيف الدولة 
الذي تعهده بالتربية بعد مقتل والده واصطحبه هو ووالدته معه إلى حلب عام ۲۲۳ه 
وكان يعجب جداً بمحاسنه. ويميّزه بالإكرام عن سائر قومه» ويصطفيه لنفسه. ویصطحبه 
في غزواته. ويستخلفه على آعماله. في حين أن آبا فراس كان ينثر الدر الثمين في 
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فمن مظاهر اصطناعه وتمییزه له عن سائر قومه إعطاؤه " ضيعة " بمنبج!"" قبل 
أن يوليه علیها عام ۲۲۳۰ه. وکان يصطفيه بقوله له: " سيدي " أحياناً. وقد آخذه معه 
عام ۲۲۲ه. إلى " ملطية "» وجعله یغزو معه في بعض غزواته کفزوة عام ۳۳۹ه التي 
فتحوا فیها " حصن العیون " و "حصن الصفصاف " . وفي عام ۳۶۰ه ندبه إلى بناء 
«رعبان» التي دمُرتها الزلازل . وذکر آبو فراس نفسه أنه لحق, بتکلیف من ابن عمه. 
بقبائل " کعب " بدیار مضر لا استفحل آمرهم وردهم إلى الطاعة . وقدمه سیف الدولة 
لفتح " حصن عرقة " حين ساروا لفتح بلاد الروم . وکان عام ۲۶۲ه مع الأمير حين 
اشتبك مع الدمستق وراء " مرعش '» كما كان معه عام ۲۶۳ه في قتال القبائل النزارية 
واليمانية . وآبو فراس هو الذي هزم قبيلة ٠‏ كلاب ' ببالس, والذي قتل جعفرالكلابي " 
حين آغارت بنو كلاب على ولايته . 


وكان الحدث الآكبر في حياته أسره بيد الروم. وهو موضوع جدلي عند القدماء 
والمعاصرين في زمان حدوثه وكيفيته ومدته وتواني سيف الدولة في افتدائه. وقد 
عرضت له من جوانبه كافة بتركيز مكف . المهم فيه أن الرجل ظل قوياً لم يذل أو 
يتطامن أو ينل منه أعداوّه. وحسيه أنه سال الدمستق بسخرية : " نحن نطاً أرضك منذ 
ستين سنة بالسيوف أم الأقلام ؟ ! " جواباً عن قوله له: " اما أنتم كتّاب أصحاب 
آقلام» ولستم بأصحاب سيوف» ومن أين تعرفون الحرب؟". 
وما إن عاد الفارس من آسره حتى فاجأه سيف الدولة بتعيينه والياً على حمص 
التي يقال إنه ظلم أهلها وأكثر من التعدي عليهم . ولما مات سيف الدولة بعد سنة من 
هذا التاريخ جعل " قرغويه " يحاول الدس بين أبي فراس وابن أخته سعد الدولة بن 
سيف الدولة» ونجح في خلق " وحشة بينهما ۲ آلت إلى قتال قتل فيه آبو فراس شرٌ 
قتلة في ربيع عام ۵۲۰۷ وقيل في قتله, كما قيل في أسره غير رواية . وهكذا مضى 
الشاب الذي لم یمتع بالشباب دون أن يحقق ما كان يصبى إليهء أو كما قال هو : 
ووالله ما قصرت في طلب العلا 
ول‌کن كان الدهر عسني غسافل 
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وم اکل طلآب من الناس بالغ 
ولا کل سيار إلى المجد واصل! 


ولم يكن عصر أبي فراس الاجتماعي بدعاً بين العصورء ولم يبدأ من فراغ. إنما 
كان استمراراً في كثير من القضاياء وهي نسبيّة. للقرون التي سبقته من حيث 
الامتزاج العرقي والمذهبي والحضاري والثقافي الذي ترسخ في الدولة الإسلامية في 
العصر العباسي الأول ؛ وهوء کذلك. مال کو الثنائیات التضادة : اتحطاط 
سياسي وازدهار علمي ترف وفقر؛ وهکذا. 

لقد تجاذبت هذا العصر آعراق ثلاثة رئيسة : ترك وفرس وعرب . فالترك كادت 
الامور جمیعاً أن توول الیهم. وصاروا خطراً بهدد الخلفاء آنفسهم حتی إن کثیرین 
منهم ذهبوا ضحية تآمرهم. وان كان من حسناتهم الاجتماعية دخول کثیرین منهم في 
الاسلام» وكثرة جواريهم وغلمانهم في قصور الخلفاء والعظماء والوسرین . 

أمّا الفرس, فع علیهم. بعد أن کانوا فرس الرهان في العصر العباسي الأولء 
أن تؤول الأمور إلى الأتراك. وظلوا بتربصون بهم الدواثر للانقضاض علیهم واستعادة 
مجدهم» وقد استطاعوا أن یقتطعوا أجزاء من دولة الخلافة ویقیموا دولاً ذات کیان 
كالسامانية (۲۲۱ - ۳۸۹ه)» والزياريّة (۲۱۲ - ۲۲۶ه), والبويهية (۲۲۰ - 8۷ ه) . 


وأمّا العرب. فلم يكن لهم نفوذهم السایق الا ما كان من وضع الخلفاء الترجح 
أكثره» ووضع الدولة الحمدانية في الوصل وحلب (۲۱۷ - ۲۹6ه) التي كانت تناوش 
وتحارب في غير جبهة داخلية وخارجية وتطرد الترك والفرس الذین يمثلهم آل بویه. 
لکن عهدهم ببغداد كان قصيراً جداً (۳۳۰ - ۲۳۲۱ه) . 

لقد كان لكل عنصر من العناصر الثلاثة طابعه الخاص الذي كان يطبع به البلاد 
التي یحکمها . فطابع الترك كان حب الجندية والفروسية. وكثرة خلافاتهم وتعصب كل 
فریق لقائد ماء واحتقار آهل الأمصار التي يحكمونهاء والانتصار لأهل السنة. وعدم 
الیل إلى الفلسفة والجدل, وتقریب علماء الدین لا سیما علماء التفسیر والحدیث» وحب 
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الال وغصبه ومصادرته وقلة العناية بموارد الال والثروة . وکان طابع الفرس رغد 
العيش والیل إلى الترف والنعیم واللذائذ. والقدرة على تنظیم الحکم وادارة موارد 
الثروة» والاهتمام بالأدب والعلم. وكثرة مذاهبهم . 

ما طابع العرب. فکان في مجمله الیل إلى البداوة» والاعتزاز بالدم والقبيلة 
وسرعة التأقلم والتحضر . 

ولقد أدى هذا إلى أشياء من التفکك وعدم التوازن» والی بعض النازعات المذهبية, 
فأهل السنة كانوا في عهد الخلفاء وعهد نفوذ الأتراك وإمرة الأمراء في أمان وحرية 
واطمئنان لم تتيسر للشيعة, وكان الأمر على العكس تماماً في ظل البويهيين الذين لم 
يخل عهدهم من نزاع بين السنة والشيعةء وكذا الأمر في عهد الفاطميين الذين كانوا 
أكثر تسامحاً . ليس هذا فحسب. إنما طالت الخلافات المذهبيّة أهل السنة أنفسهم 
التي كان يذكيها الحنابلة تحديداً . 


وثمة عناصر عرقية ودينية أخرى كان لها وجودها وآثرها في الحياة الاجتماعية 
والفكرية والأدبية . فقد آدت الحروب الكثيرة بين المسلمين والروم إلى أسر أعداد كبيرة 
منهم واسترقاق أعداد أخرى مما ساعد على انتشارهم انتشاراً واسعاً غلماناً 
وجواري في قصور الخلفاء والموسرين إلى جانب الزنج الذين كثروا كثرة لافتة حتى إن 
بيوت الأوساط والفقراء لم تكن لتخلو منهم. لأن الجواري السود كن أرخص ثمناً من 
البيض . وكان لاهل الكتاب من نصاری ويهود انتشارهم کذلك. ویبدو مما آورده 
المقدسي أن أعداد اليهود كانت أكثر من غيرهم لا سيما في العراق ويلاد العجم 
وجزيرة العرب. ويليهم المجوس في العراق وفارس . وعلى الرغم من بعض الفتن 
والمشاغبات القليلة التي كانت تنشب بينهم وبين المسلمين أحياناً" فقد كان لبعضهم 
مناصب في الدولة. فإصطفان بن يعقوب النصراني كان صاحب بيت مال الخاصة 
لمؤنس الخادم» ويعضهم عينوا وزراء لعضد الدولة البويهي والخليفة العزيز في مصر. 
وأسندت إلى آخرين في عهد المستنصر ومن خلفوه معظم المناصب المالية. 
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كان الثراء والفقر من آبرز الظواهر الاجتماعية. إذ كان الناس, في الاغلب. 
طبقتين متوازیتین متمایزتین: ثرية مترفة من الخلفاء والأمراء ورجالات الدولة ومن يلوذ 
بهم جميعاً. وفقيرة من عامة الناس غير النضوین في كنف الأولى التي كانت آهم 
مصادر آموالها من الجزية والخراج والصادرة. 

یتحدت التاریخ عن قصور خيالية شادها عدد من آفراد الطبقة الثریة وما كان 
فیها من آثاث وفرش وخدم وغلمان. وعما كان يدور في جنبات آکثرها من مجالس 
اللهو والطرب والغناء وما الیها کقصور الخليفة القتدر بالله. وعضد الدولة البويهيء 
وقصور الحمدانیین وعمالهم بالوصل وحلب لا سیما قصر سیف الدولة بالحلبة. 


آما مظاهر اللبوس والطعوم والشروب ورسومها الختلفة فما كان آکثرها فکافور 
كان ینفق على مائدته إلى حد التبذیر. والوزیر الهلبي كان لا یأکل الا بملاعق الذهب. 
والاخشید وسیف الدولة كان لهما اطباء خاصون للعناية بطعامهما وما پلائم مزاجهما. 
وکان الشراب یعاقر بكثرة علی الرغم من تحریمه روني وکانت له مستلزماته من غناء 
ورقص وموسیقی وحکایات قصيرة ونوادر وآحادیث طریفة. 

رعق آمتصت سا ق الكو فلج اويا ان متسل اومن حر اعمال 
تیه وت شوه والغالية الث و وتحنيظله كه كان الننا هع سيت الدواة 
ويعقوب بن كلس وزير العزيز مثلاً . 

أما الألعاب: فاستمر التسلي بضروبها الأصلية والوافدة کالشطرنج. والنرد. 
والصوالجة. وسباق الخيلء والسباحة والصارعة» والصيد وارتباط الحيوانات. وكانوا 
پحتفلون بالاعیاد الدينية وغیر الدينية. کالفطر والاضحی ورأس السنة الهجرية عند 
السلمین خاصة, وعاشوراء ومولد الامام علي - کرم الله وجهه - ومولد الحسن 
والحسین - رضي الله عنهما - عند الفاطمیین, والتوروز والهرجان والرام عند الناس 
عامةء وأعياد النصاری. وقد كانت لتلك الاعیاد كافة تقالید وعادات ورسوم خاصة. 

وکانوا یعنون كثيراً بالاحتفالات التي تتبدی فیها مظاهر الأبهة والعظمةء كذلك الذي 
آجري في عهد القتدر لرسولي ملك الروم الذي توسع السيوطي في وصفها*' وذكك الذي 
استقبل فيه الحاکم الفاطمي ملك الروم: والذي آجراه الحکم الستنصر عام ۳۹۱ه 


هه س 


لأردون ملك الروم أيضاً. وکان من مظاهر احتفالاتهم. أيضاً ضرب السكة كالذي فعله 
سیف الدولة عام ۳۵۶ه. حیت زوج ابنته ست الناس من آبي تغلب الحمداني والواکب إذ 
قلد الفاطمیون العباسیین في مواکبهم وزادوا علیهم الرکوب بالظلة والشمسية. آما 
السلاجقة فکانوا یرکبون بالطبل والبوق والعلم وبالحتر على رؤوسهم. 

وأمًا الفقر» فقد استشری في هذا العصر لأسباب كثيرة تعود في آکثرها إلى استتثار 
الطبقة الحاكمة بالال والی ما كان يبتلى به الناس من ضرائب وجزية وخراج ومصادرة, 
فضلاً عن التردي العام والغلاء الذي أكثر المؤرخون, لا سيما ابن الأثيرا"') من آخباره. وثمة 
أخبار وروايات كثيرة عن فقر العلماء والأدباء وعامة الناس ممن لم تتصل أسبابهم بذوي 
السلطان والحکم. من أولتك مثلاً: القاضي عبدالوهاب المالكي البغدادي وجحظة البرمكي 
الذي وصف بيته بأنه «أفرغ من فؤاد أم موسی( وأبوحيان التوحيدي الذي يعد خير 
مصور لظاهرة الفقر في هذا العصرء وأبويكر القومسي الفيلسوف. 

وكان من آهم آثار الفقر ومخرجاته ازدهار حركة الشطار والعيارين الحقیقیین. ولجوء 
الناس إلى أن يسلكوا سبلاً لا يبيحها العرفء ولا يقبلها الخلق الكريم تتنافى مع الدین, 
وتتجافى مع العقل. ناهيك عن انتشار الدجل والخرافات والاعتقاد بالطوالع وغیرها. 


ولم يكن بنو حمدان بمنأى عن أن يكون لهم دور في سوء الأحوال الاقتصادي 
وظاهرة الفقرء وثمة أمثلة ضربها الصولي ا" وابن حوقل!) ومسکویه"» وهي التي 
لفقها بعض الدارسين المعاصرين من مستشرقين!'') وعرب!'' ونددوا وفقاً لها 
بالحمدانيين اقتصادیاء وعزوا إليهم أشياء ما كانت لتحدث لولا قسوتهم واستحواذهم 
على الأموال بالوسائل التي ترضیهم هم. 


وکان للمرأة في هذا العصر - وکل عصر - وجهان: سيئ يتمثل في ظاهرة الفحش 
والفسق واللاهي الظاهرة التي ولدها امتزاج الأجناس والثقافات والحروب وروح العصر. 
ومشرق يلوح من آنها جعلت منذ مطالع هذا العصر ترفع عقیرتها للمشاركة في الهمات 
الکبری» وان بدت تصرفاتها غير مقبولة أحياناً كالذي پروی عن «شغب» أم القتدر من 
آنها كانت صاحبة الحول والصول في خلافته آکثر من نفوذه هوء والذي بروی عن خالته 
«خاطف» التي كانت تتدخل في تعيين الوزراء» وعن «ستنبویه» أم ولد العتضد التي كانت 
تنصب الوزراء أيضاً. ولم يكن نفوذ نساء الدولة الفاطمية ونساء الحاکمین بالاندلس بأقل 


ب ا 


من هذاء فأخبار «تغرید» زوج المع وابنتیه «رشيدة» و«عبدة» كثيرة» وکذا آخبار «صح 
البشكنسية» زوج الحکم الثاني وأم هشام المؤيد. 
وآما العصر العلمي والأدبي» فكان مزدهراً خلافاً للعصرين السياسي 
والاجتماعي ومرد ازدهاره تنافس حكام الدول المنفصلة عن جسم الدولة تنافساً شديداً 
وتشجيعهم العلم والآدب واستقطاب آریابهما وإكرامهم والإغداق عليهم بعد آن استقلوا 
مالياً عن المركز بيغداد. وساعد علیه. كذلك اتخاذ بعض الفرق كالمعتزلة والإسماعيلية 
مثلاً الثقافة والعلم وسائل لتحقيق آهدافها السياسية والدينية» والجدل الذي احتدم 
بينها وبين أهل السنةء ورحلات العلماء والأدباء وتنقلهم في الأمصار على الرغم من 
المنشاً والفقر بيد أن الازدهار لم يكن واحداً في كل الدولء فالأدارسة. مثلاًء لم يكونواء 
لعدم استقرارهم. كما كان عليه الأمویون في الأندلس. وجزيرة العرب تعاورت أسباب 
کثيرة. كزحف القرامطة على مكة وإفسادهم في البلاد. على إضعاف شأنها وجعلها 
في شب غزله وتأخرها ماديا را 
وتتجلى مظاهر الازدهار فيما ياتي: 
۱- استمرار حركة الترجمة وان كانت حركة التدوين والتأليف آوسع منهاء ومن أشهر 
المترجمين: متی بن يونسء وسنان بن ثابت بن قرة؛ ويحيى بن عدي؛ وعيسى بن زرعة. 
؟ - مجالس العلم والأدب التي كان يعقدها الأمراء والوزراء والعلماء والأدباء للتباحث 
في شؤون العلم والأدب» كمجلس عضد الدولة» وسيف الدولة والحاجب النصور 
والوزير المهلبي» وابن العمید. والصاحب بن عباد» والوزير ابن كلس» ووزير سيف 
الدولة آبي أحمد بن نصر البازیار وأبي سليمان السجستاني المنطقي. 
۳ - الكتب ودور العلم. فقد كانت العناية كبيرة بالمكتبات وجمع الكتب وإنشاء المعاهد 
ودور العلم التي كان يتبارى فيها الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباءء فضلاً 
عن المسجد الذي كان الأسبق إلى كل هذه الأمور. 
وكان من خزائن الكتب المعروفة آنذاك خزائن كل من: الخليفة العزيز بالله. وسیف 
الدولة» وعضد الدولةء والأمير نوح بن نصر الساماني» والسلطان محمود الغزنوي» ومكتبات 
سابور بن أردشيرء والصاحب بن عباد. وابن العمید, وأبي بكر الصولي, وغيرهم. 


کا کک 


وکان يرفد تلك الکتبات في نشر العلم معاهد علمية تزید علیها آنها كانت تُعنى 
بالتعلیم إلى جانب ما فیها من کتب وتجري الأرزاق على ما يلتحق بها . ولقد كانت 
نیسابور مهد تلك العاهد والدارس كتلك التي بناها آبواسحق الاسفراييني» وابن 
فورك. وآبوبکر البستي, وکان ثمة معاهد ودور علم آخری کدار الفقیه الشافعي آبي 
القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الوصلي, ودار آبي علي بن سوار الکاتب آحد 
رجالات عضد الدولة في «رام هرمز». ودار الشریف الرضي. 


آما في مصرء فکانت دار العزیز الفاطمي ودار الحاکم بأمر الله «دار العلم». 

؛ - التأليف في العلوم النقلية من تفسیر وحدیث. وفقه. وعلم الکلام؛ وعلوم اللغة من 
نحو وصرف ومعجمات والبلاغة والنقد. والتاریخ والجغرافیة. 

۰ - التأليف في العلوم العقلية من فلسفة. وطب وکیمیاء وصيدلة ونبات وریاضیات؛ 
وفلك ونجوم» وغیرها. 

5 - الابداع الأدبي نثراً وشعراء فقد تعددت منازع الابداع واتجاهاته؛ وکثر البدعون جداً 
ففي النثر ازدهر فن الرسالة بضربیه الرسمي والإخواني؛ وکان لكل فرسانه؛ فمن 
الکتاب الرسمیین کان: الصاحب بن عباد. وابن العمید» وابن مقلة؛ والهلبي والوزیر 
الخصيبي وآبوهلال الصابي؛ ومن کتاب الضرب الآخر: التوحيدي» وعبدا لعزیز بن 
یوسف والببغاء وآبوبكر الخوارزمي. 


وإذا ما استثنينا اين العميد والتوحيدى فى «الاشارات الالهیة» فان السيادة 
الذي أرى أن نحتفظ به جنساً أدبياً خاصاً بنا دون أن نحاول إلحاقه أو الصاقه بأي 

وفي الشعرء كثر الشعراء کثرة مفرطة. وقد آحصی التعالبي وحده(۲۶۵) من بين 
مشهور ومغمور ومكثر ومقل وأمير ووزير» فضلاً عن الشعراء الكتاب والشعراء اللغويين 
والشعراء الذين انفرد هو بذكرهم وعددهم(1۹). وقد كانوا جميعاً موزعين على أمصار 
SSS EE‏ كلها وان هه وتو ولد دو تود EE‏ 
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وإذا ما ثبت أن الوشم كان وليد هذا العصر. فانه یظل جنساً أدبياً شعرياً 
خاصاً فى قالبه وإيقاعه. وهو كالمقامة من الأجناس الخاصة بنا وحدنا. 


وكان لآل حمدان دور في الحياة العلمية والآدبية على الرغم من عدم الاستقرار 
الذي فرض عليهم سواء في علاقاتهم مع بعضهم أم في الأحداث الداخلية والخارجية, 
وقدر لهم أن يجمعوا بين «أدوات السيف والقلم» كما يقول الثعالبي» وتجلت نهضتهم 
الثقافية أكثر ما تجلت في حلب إلى عهد سيف الدولة» وان لم تعد مراكزهم الأخرى 
كأنطاكية والموصل أن يكون لها إسهامها في ذلك الدور. فالمتنبي نزل أول ما نزل 
بأنطاكية عند أبي العشائر قبل أن يتعرف إلى سيف الدولة وينتقل إليه عام ۲۳۷ه. في 
حلب آما الموصل فكان فيها إبان عهد ناصر الدولة عدد من الشعراء كالخباز البلدي» 
والسري الرفاء. والخالديينء وأبي الحسن السلامي الذي كان قد وفد إليها صبياً. 

لقد كان الحمدانيون من الأسر الشاعرة كما يبدو من الباب الذي خصهم به 
التعالبي في «اليتيمة» وآثبت عددا من شعرائهم. وعددا آخر من الشعراء المقلين من 
قضاتهم وکتابهم وشعرانهم» لکن آبا فراس وسیف الدولة کانا آبرزهم. 

آبوفراس الشاعر معروف. آما سیف الدولة فکان شاعراً على «قده» وناقداً بالفهوم 
القدیم الذي كان سانداً في ذلك العصر والعصور التي سبقته. وکان مثقفاً جيد الثقافة, 
وقد انعکس كل ذلك على ما كان يبديه في مجالسه مع أئمة الشعر واللغة والعلم. 

كان الرجل معنياً بالادب كثيراً وبالعلم عناية ماء إن عرف بلاطه عدداً من الأطباء 
والعلماء والفلاسفةء كعيسى الرقيء وابن كشكراياء والفارابي وغيرهم من الرياضيين 
والمهندسينء فضلاً عن القائمة التي أوردها محمد كرد علي في «خطط الشام» بأسماء 
عدد من العلماء في الحديث والفقه واللغة والشعر والنثر والجغرافية والطب. منهم: 
«أبوعلي الفارسي وابن جني وأبوالطيب اللغوي وابن خالويه من اللغويين؛ وابن نباتة 
الفارقي من الخطباء. وآبومحمد الفياض وجعفر بن ورقاء الشيباني والببغاء وابن 
البازيار من الکتاب. ومن الشعراء: التنبي» والسري الرفاء» والخالديان» والصنويري» 
وکشاجم. والنامي» والزاهيء والناشئ الأصغرء والوأواء الدمشقي. 

ولم يكن بلاط الأمير ومجالسه ليخلو من الخصومات والنازعات التي انبجست 
بدءاً بين قطبي الرّحى أبي فراس والتنبي, ثم ترعرعت ونمت. لأسباب شتّىء» لتتمحور 
في فريقين ينتسب كل منهما إلى أحد القطبين ويتحلق حوله. 


بک ۹ 


الهوامش 


مصطفى الشكعة : فنون الشعر في عهد الحمدانیین. الأنجلو الصرية. القاهرة (د . ت ) 
4 . وراجع : كامل ابن الأثير ۸: ٩۳‏ - ۹۶و۱۰۷ » دار صادرء بيروت ۱۹۷۹ . 


سامي الكيالي : سيف الدولة وعصر الحمدانیین. ص 1۸ » دار العارف. القاهرة. 1155 . 
آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ۱ : ۲۸ - ۲۹ ۰ ترجمة الدكتور 
محمد عبدالهادي آبو ريدةء لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرة . ط ۳ : ۱۹۵۷ . 
آحمد أمين : ظهر الاسلام ۱ : 9۹ » النهضة الصرية. القاهرة. ط ۳ : ۱۹۱۲ . 

حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ۳: ۰۳۱ 
داز الجيل» بيروت» ومكتبة التيضةه: القاهرة . ط ۱۶ : ۱۹۱۶ . 

كامل ابن الأثير ۸ : 1-۸ - 5.35 . 

مصطفى الشكعة : فنون الشعر في عهد الحمدانیین. ص ۲۷ . 

الثعالبي : يتيمة الدهر ١‏ : ۲۸ . دار الكتب العلمية, بيروت ۱۹۷۹ . 

يتيمة الدهر ١‏ : ۳۵ . 

المصدر نفسه ۱ : ۰۲۱ وابن خلكان : وفيات الاعیان ۳ : ۶۰۳, تحقيق الدكتور إحسان 
عبّاسء دار صادرء بيروت /191. 

ابن العديم : زيدة الحلب ۱ : 157 » تحقيق الدكتور سامي الدهان, العهد الفرنسي» دمشق 150١‏ . 
أحسن التقاسيم ۲۲۳ و ۳۹۶ و ۱۲۱ مثلاً » ليدن . ط ۲ : ۱۹۳۷ . 

کامل ابن الأثير ۷۱۰:۸ والحضارة الاسلامية في القرن الرابع ۲۰:۱. 

تاريخ الخلفاء ۳۹۳ دار الفکر. بیروت (د.ت). 

کامل ابن الأثير ۸: 574 ۲۷:۹ و۵۲ واه و۹۶ و۱۰۱. 

معجم الآدباء: ۲۶۲ دار |حیاء التراث العريي بیروت (د.ت) ؛ ووفيات الأعيان ۱۳4:۱. 
الصولي: کتاب الأوراق» آخبار الراضي بالله والتقي لله ۲۳۲-۲۳۰ و۰۲۳۷ نشرة ج - 


هیورث - دن - دار السيرة» بیروت ط۲ : ۹ 


5 حت 


رك نع وز ماعل توه اكو انوك لبان كم Eg Aa‏ 
۰ - دم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ۲۲۱:۱. 
۲١‏ - درویش الجندی: الشعر فى ظل سيف الدولة ۳ Vig‏ وهلا - ۷۱ و۰۷۷ 


M‏ اس 


EEE 
رئيس الجلسة:‎ 
نشكر الدكتور يوسف بکارعلی هذه المحاضرة القيمة التى قدم لنا فيها تلخيصا‎ 


لعصر آبی فراس الحمدانی تناول فی هذا التلخیص الزوایا الختلفة. منها ما یتعلق 
تالكا نا" الأحضناضة أوالعلفية |والسناسية وال 


القصيدة في عصر 


الأستان الدكتور عبدالله التطاوی(*) 


مدخل: العصر وأنماط الابداع (التعددية والتفاوت) 


من منطلق التفاوت والتعددية والاعتراف بالازدواج النفسي والفني يمكن أن ندخل 
إلى معمار القصيدة في القرن الرابع الهجري بدءاً من تأمل محتواها وصيغ 
معالجاتهاء على مابين شعراء المرحلة من تشابه وتقارب حيناًء أو تباين ومفارقات في 
أكثر الأحيان. 

فالتفاوت هنا قائم في مساق الجمع بين الصعوبة والسهولة. أو الطبع والتکلف. 
أو الوضوح والغموضء أو المحاكاة والأصالة. والتجديد والابتکار» والتعددية قائمة بين 
تشابه التجارب حيناء وتباينها أحياناً آخری. ذلك أن ثمة تداخلاً يحكم ظاهرة الإبداع 
في صورتها المركبة بدءاً من تفجر التجربة الشعرية لدى البدع. إلى التلاقي مع متطلب 
الفترةء أو الجدل مع مقومات المرحلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياًء 
إلى التوزم الوجداني بين حالات القلق والتمرق: أو الاستقرار النفسي والهدوء» وهو 
نفس التورّع الفكري بين المصدر الموروث والمصدر الثقافي الوافد بكل فروعه وجداولهء 
إلى هام مين الكدوه:والفردء الاق مو ان لكل فة ظروقها النشبية وله 
دوافع خاصة في إبداعهاء ولها أيضا ملابساتها التاريخية. مما قد ينتهي إلى تقارب 
النمطء أو تشابه الأنساق بين أطر من الجمود تارةء ومن المرونة والتطور تارات أخرى. 


(*) لظروف طارئة لم يستطع د. التطاوي حضور الندوة, لذلك لم يقرأ التلخيص على الشارکین» ولكنهم 
اطلعوا عليه قبل الجلسة استعداداً للمناقشة. 


- ۷ - 


والتعددية الابداعية آصبحت جزءاً من مدرکات عصر آبي فراس شغل به نقاد 
الرحلة تحت مفهوم التفاوت منذ تنبّه لذلك قدامة بن جعفر حیث استساغ الحوار حول 
التفاوت. منذ اعتبره دلیل قوة الشاعر في صناعته, واقتداره عليها!') وقد مال قدامة 
إلى اعمال العقل في نقد الشعر ضمن ما تأثر به من عطاء الفکر اليوناني «تلك التي 
ا الشعر 1 عقليةء ولیست مجرد اتبا ع لعادات التقدمین في قوله(. ۱ 

وفي وساطة الجرجاني تنبّه إلى تفاوت حظوظ الشعراء من الطبع (فإن سلامة 
اللفظ تنبع من سلامة الطبع. ودماثة الكلام بعد دماثة الخلقةء وأنت تجد ذلك ظاهراً في 
ESSN SEE ESEN AEE E a‏ 
الخطاب» حتى إنك ريما وجدت آلفاظه في صوته ونغمته وفي جرسه ولهجته). فبدا 
الطبع أساس التفاوت في صيغ المعالجة!"). 

ولم تنقطع صلة القاضي بالماضي النقدي في هذا الصدد فما زالت في ذاكرته 
اا مقزلة الما حول ا ا ان و 
يدخل البعد الحضاريء وما قد يفرضه من تکلف. إلى جانب الرغبة الكامنة في تواصل 
القديم واستمراريته. ومن ثم استحسن الجرجاني من التفاوت ما جاء عن طبع سلس 
فياض بعيد عن التعمل والاسترسال لهذا الطبع. 


ولعل أطر المفاضلة التي جنح إليها الآمدي في موازنته بين شاعرية الأثيرين أبي 
كما رزیت وى تراز بين الاسهاة بو الشية 5 ونين دسب الصدعة والطيفة زر 
مقاييس الجودة والرداءة إنما صدرت عن هذا المنطلق النقدي أيضاء حيث جعل 
الاستواء من مظاهر راخ التفاوت مظهراً من مظاهر الصنعةء وكأنما بِرّر لموقفه 
من صنعة أبي تمام وتفاوته حين رآه يمزج القبيح بالحسن. والرديء بالجيد. 


ومع قدامة والآمدي كان رأي المرزباني في موشحه في مآخذ العلماء على 
الشعراء. حيث شغله التاريخ لظاهرة التفاوت منذ العصور الأولى: ليمتد بها إلى 
عصور الحداثة العباسية. ولدى الباقلاني تصور نقدي ينصرف إلى قياس الشاعرية 
حين يتصور الشاعرين «وقد علما وجوه الفصاحة. فإن قالا شعراً جاء شعر أحدهما 
في الطبقة التالية وشعر الآخر في الطبقة الوضيعة.. وقد يتساوى العالمان بكيفية 
الصناعة والنساجةء ثم يتفق لأحدهما من اللطف في الصنعة مالا يتفق للآخر»/"). 


— A تا‎ 


وهو ما نجد له صدی عند بعض محققي دواوین الکبار على نحو ما طرحه 
البرقوقی فى مقدته لدیوان التنبی من امكانية وقوع الستکره العقد واللفظ التکلف إلى 
جانب التعسف والتخبط والاسقاف حيناً“. 


من منطلق التعددية وصور التفاوت لدی نقاد القرن الرابع وغیرهم يصح أن 
ندخل إلى بناء القصيدة وصورها. وصيغ معالجاتها, بما قد يتراءى لنا في ظلال 
الشابه الکبری بين شعراء العصرء أو الصیغ الفردة التي تمیز بها بعضهم, فبدا نبتاً 
متميزاً في نفس الأرض التي آفرزت الآخرين من ذوي الاتجاهات التقارية. 

فان جاز لنا أن نتخذ من التفاوت والتعددية مدخلاً لدراسة نمط القضيدة وحركة 
الشعر في القرن الرابع - عصر آبي فراس - تراءت لنا عدة آشیاء: 


اوها ان اوق مارو فى مؤاقنهم ردو تیه و وس مسا ات ق 
رانك LES‏ شیم سا مکش تارك ی رف له الما نيف اللي 
او او ای لاس أو مسكرى اسان قافة الحصن ونوا 
السلفء مما ينعكس - بدوره - في صياغة المعجم الشعري والبنی التصويرية, وهو ما 
قفش عابنا من رامع خريطة E A‏ ازى على زانهم 
ف البلاط العمهاتی قد يورو اغ فى دلالته وقدرته علی الکشف عر طنیعة الفترد, 
فكوا الق فى مو سنيف الورك الص افو شیر رامو قرا مع كاعر احرف 
لقني شید الأول يكيل فاا رصان شعرية کم ها لضع 
شاة نا توهدا :+ ورهار لها سم شاف الباؤظاوا ززع تون ليت 
الدولة وغزواته ووقائعه». ١‏ 


ومع عروبة الشاعرین الکبیرین تلقانا آصوات آخری من سلالات هندية وفارسية 
على طريقة کشاجم في ازدواجية موقعه من سیف الدولة شاعراً وندیماً من جانب. 
وکاتباً من جانب آخر» كما يأتي صوت الصنويري أنطاكي الولد والنشأة لیصبح أميناً 
لخزانة کتب سیف الدولة في الوصل أولاً. ثم في حلب ثانياء وقد عرف بصداقته 
لکشاجم!", وقد برع في شعره فبدا وصافا للطبيعة والحدائق والنباتات وتحول فصول 
السنة وغيرهاء إلى جانب ما صاغه في آبواب الدح والفخر والرثاء والعتاب في 
E aa‏ ی کیت 


۳۹ 1۹ - 


ویستمر التنوع والتباین الذي يصل إلى ذروته بين إيقاع العروبة وآصداء الحس القومي 
الذي بلغ به التنبي وآبو فراس مبلفاً عظيماً لیتهاوی الشعر في ظلال الصوت الشعوبي 
الصاخب الذي تبناه مهيار الديلمي في منعطف التحول بين القرنین الرابع والخامس. 


وبین مواقع الشعراء من البلاط ودرجة السيادة التي حظي بها بعضهم كان 
التجوال والاقتراب من عالم الکدین حيث يأتي موقم آبي القاسم الشيظمي قبل اتصاله 
بسیف الدولة. بل ريما تتفاوت الواقع حين يبدو الشاعر مادحاً وممدوحاً في آن واحد. 
كأن یظهر ابن الفیاض کاتباً وندیماً لسیف الدولة. وممدوحاً في ذات الوقت للشاعر 
السري الرفاء. 

في زحام تلك التعددية الفنية والطبقية وتصانیف الکبار من الشعراء تزدحم 
الرحلة بابداعات بقية الشعراء جمعاً بين الشعر والنثر والعلم باللغة (النامي)» أو 
الشعر والنثر وتوظیفهما في مدائح سیف الدولة (الببغاء). ولعل التعالبي قد آفادنا 
كثيراً حين أمدنا بمادة شعرية متميزة لشعراء ذلك العصرء وهو ما توقف عنده 
الباخرزي في دمية العصرء وياقوت في معجم الادباء. وهو ما طرحه جرجي زيدان في 
تاريخ الآداب العربية نقلا عن كل هوّلاء( "وان كان يهمنا شعراء المرحلة برمتها 
فالصورة تكتمل في نفس الفترة من خلال شعراء مصر (ابن هانىء الاندلسي. تميم بن 
المعتزء وابن نباته السعدي وغيرهم ممن تلاقوا معهم على مائدة القصيدء واختلفوا - 
أحياناً - عنهم في صيغ المعالجة وطبيعة الأداء الفني. 
(۱) قواسم مشتركة في موضوع القصيدة 

ومن الوقوف عن خريطة الشعراء نتأمل خريطة الموضوع الشعري الذي التقوا 


علیه. أو انفضوا من حوله» حين راحوا يصدعون بطرح موضوعات جديدة كشفت عن 


لقد ظل الدح سيد الوضوعات التي التقی علیها آمیر بلیغ. وفارس مغوار مثل 
آبی فراس جمعاً بين الجزالة والفخامة» وبين رواء الطبم وسمة الظرف وعزة اللك على 


۷ د 


حد تعبیر زیدان ۱ مع أبي الطیب الذي وزع مدائحه طبقاً لراحل تحوله وتنقله بين 
سیفیات ورومیات وکافوریات وعضدیات ویویهیات وغیرها. 


وحتی فى محورية الدح ظل سیف الدولة سيداً لا بباری إلا إذا ضیف إلى مدحه 
کافور الاخشيدي مما یظل - بدوره - کاشفاً عن منطق التفاوت حتی في هذا الضمار. 


وما يقال عن اللدح يقال مثله عن الهجاء مع تحول لابد منه ظل عاكساً لنطق 
العصرء وكاشفاً لطبائع صراعات شعراثه الکبار. فقد انتهی عصر النقائض في 
صورییّها الاصطلاحية والوظيفية, ولکن امتداد عصر الشعوبية مازال يطل على إبداع 
الرحلة في مساق شعر شعوبي, وآخر عربي یترنم بالحان قومية عزف على آوتارها 
التنبي وآبو فراس بصفة خاصة'ء ولکن الهجائيات الرحلية بدأت تطرح بعداً جديداً 
تأسس منه جانب لدی النقاد حين آجمعوا آمرهم على معاداة التنبي بحثا عن سرقاته 
من قبل الحاتمي والعميدي وابن خالویه. أو الدفاع عنه من جانب ابن جني والقاضي 
الجرجاني, وفي هذا الزحام لا یخفی الدور الزدوج والتناقض لابن خالویه في العترك 
الصامت بين التنبي وأبي فراس» خاصة أنه قام بجمع شعر آبي فراس وتدوینه, فکان 
عليه أن يزيد في عداوته للمتنبي وسخطه على شعره. 


خصومات نقدية. وموازنات» ووساطات. واتهامات بالسرقة. وصراعات يحكمها 
المستوى الشخصي يدفع بالخالديين في «الأشباه والنظائر» إلى إسقاط المتنبي (الذي 
ملا القرن الرابع وشغل آناسه) من قائمة الفحولة الفنية بما اة من إهمال ذكره 
وتجاهل شعره» ثم يبرز لها بعد آخر في تصريح السري الرفاء بعدائه للخالديين حيث 
ادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره "إلى غير ذلك من صيغ هجائية أخذ بعضها 
بعداً عنصرياً أو قبلياً أو شخصياً يقترب أحياناً من مناهج القدماء. وفي أكثر الأحوال 
يظل دالا على عصره, كاشفا عن طبائعه. صادراً عن إيقاعاته الخاصة. 


ول افون خا ارف الكباى على اة علی فار ي هل وا فيل 
خاصة إذا حكّمنا منطق القوة والفعل - بالفهوم الأرسطي - لیتکشف لنا موقم شاعر 


- إ۷ - 


مثل آبي فراس في اعتداده بنسبه وآسرته ومکانته فارساً وأميراً في قومه(*), وفي 
صراعات آبی الطیب لیبلغ تلك النزلة أو قریباً منها ليعيش حالة من الانشطار النفسی, 
أو الانقسام على الذات بين واقعه شاعراً لا یباری في جيله» وبين طموحه لأن یکون 
والیا إن لم يكن في الشام» ففي مصر أو غیرها من امارات الدولة العباسیة!۳. 


وق | شدای ات ف عا الكو واوا ونا ی امسن 
ا اغ ا كول فسات آ اسان اشن 
واللامح الأخلاقيةء ودواثر الفروسية التي اعتبرت محاور کبری لشعراء العصر في 
هذا الاتجاه. 


وما قیل عن کل هذا قد ینسحب على الغزلء على اختلاف طبيعي بين معجم 
البداوة والحضارة» وان شنت التبسيط واختزال القول فهو التضاد بين تيار الغزل 
العذري (بمسمى العصر الأموي) وبين الغزل الحضاري الذي عد امتداداً له ما 
استساغه الشعراء المولدون منذ مطالع العصر العياسي. 

والی جانب الوروث من موضوعات هذا الشعر كان التحول والابتکار في مساق 
معالجة موضوعات أخرىء بدا بعضها جديداً بذاته, وبدا الآخر مجدداً بمعیار الاضافة 
والابتکار والتحول بشکل آکثر عمقاً واتساعاً عما اصاب الوضوعات التي سبق 
عرضها . 

ذلك أن الوضوعات الاولی فرضت على الشعراء دوائر محددة بدا بعضها دالاً 
على عالم الوروث في سياق الفضائل الاولی جاهلية كانت أو إسلاميةء لتتبعها دائرة 
تخصصية تحكي فصلا دالاً على شخصية المدوح. وبینهما داثرة سياسية تعکس 
طبيعة الرحلة حربياً أو سياسياً. وهو ما يصح أن يمتد عبر الهجائیات. أو الرثائیات, 
آو حتى صور الفخر التي جنح إليها بعض الكبار من الشعراء. 


آما التحولات التي صنفها بعضهم. وعرفت باسمانهم. ونطقت بخصوصیات 
مواقفهم. فتستحق التأمل والاشارة إلى طبانعها على نحو ما آفرزت قريحة آبي فراس 


بت لاقت 


- مثلاً - عبر أسرياته ووجدانیاته فى سياق الاخوانیات والبکائیات» وشکوی الدهر. 
ومناجاة الام. ومعاتبة ابن العم. ومؤاخذة الآقارب» ومجادلة الخصوم مما دفعته إليه 


تجربة الأسر بکل ما بدا فیها من خصوصية وتمیز(. 


فإذا كان الشترك العام قد تراءى لنا منه شيء في سياق الرومیات وأشباهها من 
حماسات. فقد تجلت منه صور آخری في إطار دور الندیم والسمیر الذي لعبه الشاعر 
في بلاط الحاکم. فکان امتداداً - بشکل أو بآخر - لا درج عليه الشاعر القدیم مع 
تحول - لابد منه - مع إيقاع العصر الجدید. فإذا بالسري الرفاء يصف صيد السمك 
وشبکته» ويصف النار, وکلاب الصید. والطردیات؛ وبعض الابنية. فيحكي فصلاً 
إضافياً يضيف بعداً جدیداً إلى عطاء شعر الفترة, وإذا بابن هانىء (متنبي الغرب 
والأنداس ومصر) يسرف في مبالفاته ومدائحه, بل ريما أسرف على نفسه إلى حد 
الکفر آحیانا(۷). 


واذا بالببغاء یسرف في خمریاته وغزلیاته وزهریاته إلى جوار مدائحه» ويذا شهد 
العصر موضوعات جديدة شکلتها کثرة من الاخوانیات. دعمها الافراط في شکوی 
الدهر. والداعبات والسلطانیات والقارضات. حتی صار النظم في الزهر باباً قائماً 
بذاته» وکانت البالفة والخروج عن المکنات إلى الستحیلات جزءاً شاخصاً في صيغ 
هذا التحول, وکانما آخرج کامنا في صدور الشعراء وخیالاتهم. 


ولعل جزءاً من هذه التجاوزات ظل دالاً - بطبیعته - على الحس الشيعي الذي 
انخرط فيه - مذهبیاً - کثیر من شعراء الفترة ممن عرفوا بانتماءاتهم الشيعية الذهبية, 
أو بتأثير نشأتهم في ظلال مدارس التشيع» أو التزامهم بقضایا الذهب. على نحو ما 
من مادحي سيف الدولة, إلى جانب ما تجلّی من تشیع بعض أقطاب العصر البويهي 
مثل الشریف الرضي ومهیار الديلمي وغیرهما. ممن آعلنوا تذمرهم من الدهر وتورتهم 
علیه, أحياناً من قبیل الاحساس بالفین الاجتماعیء أو الیأس والاحباط خاصة إزاء 
الاخساش,باخقبه الضاعی خفن فى الخلاقة عل شحو ها کانمن ار الف 


- ۷۳ 


E‏ اتصشوی ال شاه الحماعية سایق عضیون هراك اهراب 
فکان له فیها ابداعاته الخاصة'. 
تم عد فق ماه لها ون دا سب کم ات تال ای اللذ 


ی راز 


ا و إلى تند اا رمق هات تخس رهاظت بعال القناء ومجالبن ارت 


هي التناقضات والمزاوجات التي يحكي منها جانباً آخر شعر الزهد والوعظ - 
على ندرته الظاهرة - من خلال إبداع شاعر مثل ابن سمعون (ت ۲۸۷ه) وما كان من 
امتداد منهجه في القرن الخامس لدى ابن السراج البغدادي (۶۱۷ه) وغيرهما من 
شعراء شعبيين مثل الخباز الموصليء وابن نباته الأعور الابري» في موازاة شعر 
فلسفي وتعليمي صاغه ابن النفيس وغيره من متفلسفة القرن الرابع. 

هکذا کانت ثقافات العصن, وکان تعدد جداول العارف» وصراغ الاراء» وکانت 
جدلية الفکر صورة بارزة في ازدواجية صور الابداع وموضوعاته عبر صیغ من 
التصئع الثقافي, وتحول مفاهیم التجدید والابتکار بدءاً من مجرد نقل الصطلحات 
والالفاظ إلى تحولات جوهرية في صيغ العالجة على النحو الذي آصاب البدیم 
ومناهج التصویر مما يتراءى لنا في موقعه من البحث. 

هي الازدواجية التي ريما بحتملها الوضوع الواحد في أدق تفاصیله, ففي 
موازاة الطلب الصریح الذي کثیرا ما وظفه التنبي لدی كافورا' "2 يأتينا شعر تلمیذه 
الشریف الرضي في مدح الخلفاء العباسیین, وكأنها كانت العودة إلى التذکیر بما 
یسمی بالخلافة العباسية التي انصرف عنها الشعراء إلى الولاة والأمراء» أو حتی إلى 
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تحقیق مطامع خاصة لأنفسهم. وحتی إن مال الشریف إلى مدح بني بویه فعلی 
استحياء شديد لم يفقد فيه وقاره. ولم يقع فى آي من دوائر الغالاة آو الاسفاف. بقدر 
ما كان يغلب عليه من طابع الاعتدال والاتساق مع الذات. خاصة إذا تأملنا توازنه فى 
مدحه مع كثرة فخره. إلى جانب ما نظمه في نقد الأخلاق والجتمع والناس من هذا 
النظور الذاتي المهيمن بالدرجة الأولى على كثير من إبداعه!'"). 


هكذا كان عطاء ثقافة الموروث في تلاقيه مع ثقافة العصر عاملاً موجها إلى 
التأسيس لأصول حركة الإبداع بدءاً من معالجات الموضوع السلفيء إلى محاولة بعض 
الشعراء تجاوز قيود العصر السابق عليهم مباشرة (أعني بديع القرن الثالث) إلى 
استمرار التلاقي اللاواعي مع عطاء الموروث عبر إملاءات القرائح في صيغ التناص مع 
مواده أحياناً أو الاستغراق في فلسفة الوجود والحكمة أحياناً آخری. الأمر الذي 
تجلى في زيادة الاقتباسات للأفكار الفلسفية: والاطلاع على المترجمات» مع كثرة 
المعاني الصوفية والفقهية وغيرها من مصطلحات علوم العصر. 

ودعونا نختم هذا المحور بمزيد من الإبانة عن طبيعة النشاط الثقافي وأثره في 
نقد الشعر وتقعیده» وموازناته ووساطته. وتتبع آخطاء مبدعيه» مما زاد اتساعا 9 
خلال مشاركات بارزة لبعض الفقهاء والعلماء والفلاسفة والاطباه والمترسلين من 
الكتاب مما انتهى إلى تعميق صور الإبداع الشعري من جانب» واستمرار جدة التابعة 
النقدية من جانب ثان. 

والحقيقة التاريخية التي تهیأت للعصر إنما ارتبطت - أساساً - باتساع مساحة 
المملكة الإسلامية بين شرق وغرب. حيث تفرق الادباء عبر أقاليمها من بغداد إلى الشام 
إلى خراسان» وطبرستان» وترکستان. والآهواز» ومصرء والمغرب والاندلس ومع 
المساحات تنوع طبقي بين الوزراء والقضاة والأمراء وسائر وجوه الدولة وأصحاب 
الثروة والوجاهة ممن سجلوا أدواراً بارزة في الارتقاء بحركة الثقافة والشعر معا ومع 
العلماء أدباء وكتاب للتراجم والأخبار يهمهم أمر الأسانيد والنقد وتأليف الموسوعات 
(الأصفهاني ت 57؟) و(التنوخي ۳۸۶) و(العسكري ۲۹۵). والثعالبي ودوره معلوم لنا 
من خلال يتيمته الكاشفة عن معظم عطاء العصر إبداعاً وتحديداً("". 
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آضف إلى ذلك آثر النحو والنحاة من خلال دور ابن خالویه. إلى آبي بكر 
الزييدي» وابن جني» وابن درستوریه. وآبي سعید السيرافي» وآبي علي الفارسي» ومن 
اللغویین: القالي وآبو آحمد العسكريء والأزهري» وابن فارس. والجوهري وغیرهم. 
ومن المؤرخين السعودي وحمزة الاصفهاني. ومن الجغرافیین الاصطخري وابن حوقل, 
ومن علماء الکلام الباقلاني» فنحن بمنطق برو کلمان آمام «عصر النهضة العربیت!*. 


فکانت نهضة بالعنی الشامل لقومات الفکر وحقول الابداع. شهدت كثرة من 
الشعراء الکبار وعطائهم الفني, وتعدداً في مصادر الثقافة. وطرحاً متجدداً النظرية 
النقدیة! "۲ مع كثرة من النقاد ونشاط متمیز في التابعات النقدية, وتعدد صورها حول 
صراعات لا تکاد تنتهي بين الشعراء والنقاد والعلماء في فترة الانهیار السياسي 
للخلافة العباسية التي فقدت جزءاً كبيراً من هیبتها وهیمنتها, لیلعب الدور الجدید 
الولاة والأمراء إلى أن يؤسس (سیف الدولة) الدولة العربية في شمال الشام وسط 
غمرة تلك الأحداث وصور الاضطراب. وبذا بانت معالم النهضة الفعلية والشعرية التي 
عکستها صورة القصيدة واستوعبتها آبنیتها وصورها على مدار العصر کله. 
(۲) مستویات البناء 

وانطلاقا من التعددية التي اتخذناها مدخلا للاقتراب من شعراء القرن الرابع 
كشفاً عن صيغ التلاقي أو الفارقات الحاكمة لابداعهم یظل احترازنا وارداً في التأمل 
والتدقیق في مناطق خصوصية الإبداع لدی کل منهم. حیث نستطیع أن نتوقف عند 
عدة ظواهر تملیها علینا قراءات دواوینهم: 

أولاً: أن ثمة علاقات متناقضة سادت بين شعراء الرحلة. ففي موازاة ما عرف من 
صور الصداقة وحسن العلاقات وتبادل النظّم والتهاني والهاداة والطارحات الشعرية 
بين السري الرفاء وکشاجم والصنوبري تحكي لنا الرویات والشعر عن لغة الکراهیة 
والتنافس والصراع بين التنبي مثلا وکل شعراء الرحلة - تقریباً - مما دعا القاضي 
الجرجاني إلى تاليف وساطته بين التنبي وخصومه. ولعل من آبرزهم الخالدیین 
والحاتمي والعميدي وابن خالویه وآبا فراس الحمداني وغیرهم. 
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ثانياً: أن الوقف الذهبی قد جمع آکبر عدد من أولتك الکبار الذین استشعروا 
فساد ی عدي كنيف و الفلا وانتقال مراكز الثقل الاس راك 
إلى اتجاه اقليمي ارتبط - في معظمه - بکبار الولاة القادرین على إعادة صياغة شکل 
الدولة الاسلامية في صورة امارات أو دویلات بدا بعضها قویا على نحو ما انتهت 
إليه إمارة حلب تحت حکم سیف الدولة. الأمر الذي آفرز بين الأمراء آنفسهم من صيغ 
التفاوت مابدا بين سيف الدولة وکافور الاخشيدي من تناقضات الأصالة من حیث 
النسب والانتماء» أو درجة التفاعل مع الحركة الفكرية والادبية التي ظل لسیف الدولة 
فیها القدح العلّی» ویکفیه أن بلاطه قد ضم هذا الفریق الضخم من نوابغ الشعراء 
والأدباء» ولعل هذا كان داعیاً إلى ضرب من التقارب السياسي في مفاهیم التحول إلى 
التشیع. واستدعاء تاريخ الشيعة العلوية. أو تبني الدفاع عن حقوقهم. أو - على الأقل 
- التباكي على مصائرهم. خاصة ما کثر نظمه على آلسنة معظم الشعراء في هذه 
الفترة حول مراثي الحسین خاصة. أو مراثي البیت النبوي بوجه عام. وکلها كانت تتجه 
إلى ابراز روح السخط على واقع الخلافة العباسية. 

ثالثاً: أن ثمة بعداً ذاتياً ظل حاكماً للعملية الابداعية إلى جانب البعد الغيري 
الذي التصق - دائماً - بقصيدة الدح باعتبارها المساحة الطلقة للآخرء والتي جنح 
القدماء في توصيفها إلى تجاهل الذات المبدعة في غضونها! "» والحق أن الحوار 
الدحي لدی شعراء هذا الحصر شهد تحولاً خطیراً یبدا من مطالب التنبي من سیف 
الدولة لآن یمدحه وهو جالس, وآلا يشير - بحال - إلى تقبیل الارض بين يديهء إلى 
إدخال ذاته شريكاً له. لافي مقدمات مدائحه ولا لوحات رحیله ولا خواتیمه فحسب. بل 
حتی في النطقة الدحية ذاتهاء وأحسب هذا الأمر قد وجد ترحيباً محکوماً بالتفاوت - 
أيضاً - لدی غیره من شعراء الدح» خاصة منهم من صدر عن روح الامارة مثل آبي 
فراس والشریف الرضي» أو من مال منهم إلى تجاوز الحدود الرسمية بين الادح 
والمدوح» على نحو ما یعکسه - مثلا - شعر الصنوبري من قوله آحیاناً یتشوق سیف 
الدولة. أو یتشوق صديقاً له آو یستبطیء كذاء أو يستهدي, أو يستسقي, أو 
يستعطف, عندها يتنازل الشاعر عن الصياغة في سياق النمط الوروث, ويجنح إلى 
توظيف المقطوعة كما لى كان قد انسلخ من جلد المادح إلى عمق ذاتي مختلف. 
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رابعاً: استکمالا لهذا الطرح کثرت الوصوفات, وتعددت صور العالجات, وعندها 
تباين الشعراء فیما ساقوه من شعرهم حولها. ففي مقابل جدية التنبي وأبي فراس في 
معظم موضوعات شعرهما نجد كثرة من التفاصیل في الأطر الهزلية تشغل غیرهما في 
نظم الشعر, ویبداً التفاوت هنا من تناقضات الجون مع الزهد. حیث تقراً الدیوان فتجد 
الشاعر مستغرقا في مجونه وعبثه. فتشهد معه ما رسمه من صور مليئة بعريدة 
السکاری وعبث الخمورین» وفي حوارات آخری تلقاه زاهداً أو تائباً» أو - على الأقل - 
متشبها بالزهاد أو مرتدیا مسوح التصوفة». وهو تناقض رسم خطاه شعراء القرنین 
السابقین منذ آسس آبو نواس لسلکه أصلاً من طلب العفو الالهي كلما تزندق أو 
تماجن. وهنا ظلّت تجلیات هذه الذاتية بارزة في مساق تلك الحوارات من جانب. وفي 
غیرها من تفاصیل جديدة مال بها الشعراء إلى دقیق الوصف الفصل لعطاء الحياة 
اليومية. مما استوعبته ذاكرة الشاعر وآفسحت له مجالاً رحباً في ثنایا القصيدة أو 
القطعة أو الأبيات الفردة من جانب ثان. فالی جانب الوصف والتهاني والعتاب 
والاعتذار والفخر والجون والزهد والرثاء والطرد والتنجز لدی شاعر مثل الصنويري 
نستطیع أن نتوقف عند عدد آخر من الوضوعات الفصلة التي بدا منطلقها ذاتياًء 
کاشفاً عن طبائع العلاقات اليومية مع الرفاق. أو حتی مع الأشياء. من مثل ما نظمه 
في الدعوة إلى الشراب أو استسقاء نبيذء أو استهداء نبیذ. أو ما مال به إلى مداعبة 
صدیق, أو ما صوره من صور سلوكية راح يفلسفها مثل الغدرء أو تفاصيل الصور 
التي مال إليها بدءاً من المطرء والشتاءء والليل» والزهر والروض والترجس, إلى تصوير 
البازي والثلج والحمّام والورد والخوخ والنيلوفر والسفرجل والفرس والديك والفتران 
والسنور وآشباهها من آبعاد ذاتية تحكيها صوره وحواراته حول ممره إلى دمشقء أو 
رحيله عن دمشقء آو نظمه في جارية: أو في رثاء نيابه. أو رثاء تلميذ كان له. آو في 
هحاء ضيعة؛ أو هجاء من آخلف وغدة: أو ههاء طائن: أو هحاء ضهن له أؤ وضف 
الصيد بالشرك والشبكةء أو التهديد بالهجو. أو ما قاله في نفسه. أو ما قاله في الأدب: 
حيث تبدو الوضوعات الجزئية جديدة مكملة للاطار التقليدي في صياغة الوضوعات 
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الموروثة التي ظل فیها الشاعر منهم محکوماً - إلى حد بعید - بمنطق الطلل والظعينة 
والغزل والشیب. مما أسس له طويلاً شعراء العصور الاولی. 

خامسا: أن ثمة مساحة مشتركة ظلت جامعة بين الشعراء من حيث مفهوم نظرية 
الشعر التي صدروا عنها في عصر النقد النهجي, وزحام البیئات النقدية بصراعات 
النقاد حول تصنیف الشعراء من خلال ما آصدروه علیهم من آحکام. أو ما آملوه 
علیهم من شروط. فما زالت للشاعر منهم نظریته التي يبثها في ثنایا آبیاته بدءاً من 
استغلال مفردات البيئة الناقدة بين لفظ ومعنی وصورة وموسیقا ونظم ونثر وغیرها؛ 
إلى معالجة واعية للعملية الشعرية في إطار من الفهم للطبيعة النوعية للعمل الشعري 
من حيث صلته بالفکر, أو إمكانية تطویع مصطلحات العلوم في خدمته. إلى الترکیز 
على خلوده وبقائه وقیمته. إلى النفوذ منه إلى فخر الشاعر بابداعه الخاص في عصر 
التنافس والفحولة. واستشعار التعددية السائدةء والتي قد تؤثر على الكانة الفردية 
للمبدع في زحام تنافس الکبار. من هنا ظهرت مناطق التلاقي حول مفهوم الحقل 
الابداعي لتنتقل إلى آدواته وصیغ معالجاته تصویرا وتقريراء بما تمتد إليه صیغ 
العالجة من صور التمیز الفردي في بعض الصورء أو صيغ العام الشترك الذي دفع 
النقاد إلى الاسراف في تناولهم لقضایا السرقات والتناص والأخذ والاستحقاق 
والشركة وغيرها!"). 


ومن الأدوات إلى الوظائف - على تعددها وتنوعها - دار حوار معسكر شعراء 
القرن الرابع» ففي موازاة التفاف كبارهم حول الروميات كانت التعددية بين سيفيات 
وكافوريات لدى زعيم الجيل الفني آبي الطیب. وكانت الهاشميات في باب الرثاء 
مساحة مشتركة جامعة بینهم» ثم كان امتداد تلك التعددية إلى صور التوظيف النفسي 
والفني والاجتماعي والأخلاقي والتاريخي لما آبدعه شعراء الفترةل"). 

من هنا كانت صور التلاقي عند المتميزين من ذوي الملكات الفنية واللغوية التي 
انتهت بهم إلى التقابل على رأس القائمة. حيث تقاربت قاماتهم. وظلت قامات أخرى 
أقل من تلك المنزلةء وان لم تعدم البراعة الفنية في بعض إبداعاتهاء على نحو ما كان 
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شعره فى خدمة مقاماته. 


ومثل هؤلاء القوم كان فريق الشعراء الذين تجاوزوا حقل الشعر إلى المشاركة في 
فن الكتابة مثلاء على نحو ما عرف عن الببغاء من كونه شاعراً مجيداً وكاتباً مترسلاً 
جيد المعاني في الغزل والتشبيه والأوصافء أو ما كان من ابن نباته من موقعه خطيباً 
بارعاً. إلى جانب شاعريته التصويرية خاصة في مشاهد الوت والبعث والزهد. 


ومن المؤكد أن هذا التفاوت حتى في مكانة الشعراء وتصانيفهم على الرغم من 
لقائهم حول النظرية الشعرية إنما ظل كاشفا عن خصوصية ثقافة الشاعر منهم, 
وخصوصية منطلقاته الفكرية في فترة شهدت فيها النهضة العقلية حركة تستدعي 
التأمل مما وزع القصيدة بين تياري الاحتراف والوجدان: وأحالها إلى مجال رحب 
لإبراز جوانب الأصالة عبر ثقافة المراحل الأولى من علوم الأوائلء وبين محصول الفكر 
من العلوم الترجمة. وخاصة الفكر الفلسفي. 


وبصرف النظر عن درجة الاستغراق في معطيات هذا الفكر والتي أحالت شاعراً 
مثل المتنبي لأن يكون حكيم عصره أكثر من غيره» فإن ثمة أصداء تجلت عند الغير من 
هذا الوعي بلغة المناطقة وأهل الجدل مما يجعلنا نرفض ما انتهى اليه بروکلمان حين 
قال (لم يكن لحبس أبي فراس تأثير في شعره بطبيعة الحال, أما قصيدته الجدلية التي 
يرد بها على الدمستق حين طعن في العرب. وأنكر عليهم خصائص الحرب ومناقبها, 
لأنه لم يزد فيها على أن حشد سلسلة من أسماء الأماكن الرومية التي تركها الثعالبي 
حين ذكر القصيدة)ء والحق عكس ما قاله بروكلمان في مجمل ما انتهى إليهء فقد 
كانت قصيدة أبي فراس كشفاً عن قدرة جدلية معمقة فيها إطالة جدل وحوار مع 
خصمه في دفاعه عن عروية الموقف والنسب. وعروية الفکر» وقضية الشاعرء فقد تبنى 
الرد على الشعويية بمنطق الجادلین. فانعكست في سياقها صور الجدل الكلامي في 
شعره. وهو الأمر الذي يتكرر له نظير في اتهام آخر لنفس الشاعر بأنه «لم يتناول 
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الأغراض الدينية في شعره الا في التعبیر عن تشیعه لآل البیت. وتوسله بهم لبلوغ 
النجاة وإحراز الأماني یوم العرض! ۳. 


والواقع أن بروکلمان قد مال هنا عن الحق آکثر من مرةء فما كان تشیع الرجل 
لآل البیت الا مجرد موقف سياسي آکثر من الوقف الديني» وللشاعر نصيب لا یخفی 
في شعره عبر زهدیاته وحکمه من جانب. ثم بروز ثقافته الدينية وسيطرة فكرة القضاء 
الالهي والقدر على ذاکرته. وتجلیات الحس الاسلامي العام عنده» إلى جانب رصیده 
في التناص مع الآيات القرآنية وغیرها من الصادر مما لا یخفی فى ثنایا قصائده من 


جا اخ 


سادساً: تظل ثقافة العصر وسيادة ما شاع فيه من الآراء والمعارف ماثلة في 
صيغ التفاوت الكبرى التي أفرزت لنا أولتك الكبار الذين شغلوناء أو شغلنا أنفسنا 
بهم. إلى جانب من ظهر إلى جوارهم من شعراء الزهد والتصوف ممن لمن تشغلهم 
الأرصدة الثقافية بنفس القدر( "؛ ومن المؤكد - أيضاً - أن تنوع مصادر ثقافة العصر 
وحرص الشعراء الكبار عليها ظلت وراء الإغراب في كثير من صيغ التعبير والافکار. 
كما كانت وراء نقل الأفكار الفلسفية والمصطلحات العلمية للشعر مما أحاله كثيراً إلى 


ولا أدل على هذا من ذلك التلاقي الفكري بين كبار الشعراء وكبار الكتاب من 
حيث استغلال الثقافة في صناعتهم على طريقة القاضي التنوخي والبستي والصاحب 
بن عباد وغيرهم. 

ولعل ما رأيناه من تحول في صياغة الشعر وما طغى عليه من ازدواجية تبداً 
أحياناً من الاطلال. إلى الخطاب المباشرء إلى شيوع أساليب المتشيعة والمتصوفة بما 
انتهت اليه من غلو وإفراط أحياناً. لعل هذا كله كان كشفاً عن طبيعة التلقي الثقافي 
الذي انتهى الى تحريك المياه الراكدة حتى دفعها عبر نهر الشعر العربي تستعيد 
دراسة قيود الصنعة والزخارف التي كبله بها شعراء البديع في القرن السابق عليهم. 


- ۱ - 


هنا بيدأت العودة إلى أصالة العصور الاولی والتعبیر عن نفسية شاعر الرحلة 
الذي استطاع في ثورة صامتة أن يطور معالم الصنعة البديعية. أو - على الاقل - أن 
یتخفف من قیودها التي وصلت إلى الذروة عند آبي تمام. وهنا نستطیع أن نزعم أن 
کبار شعراء القرن الرابع قد جمعوا في ازدواجية فنية هادنة ودقيقة بين ثلاثة آضرب 
من العطاء: 


عطاء الوروث الذي لم ینضب ولم ینفصل عن عالم الحضارة. وعطاء العصر 
بكل ثرائه وعمقه وفروعه وتعقیداته, ثم عطاء الذات المبدعة بما لها من ملكة 
وخصوصية وتمیز وتفرد . 

میهف هرت اجه بين الندافة اتحضاره کر شكل تطفیان القافای اوه 
بين لغوية ونحوية وادبية وفلسفية وغيرهاء إلى جانب استمرارية لا تکاد تنتهي للسليقة 
وأصالة الطبع في صياغة تجارب الذات وما يرتبط بها من الواقف ومستویات الفکر. 


عندئذ يلتقي الوروث بکل آصالته وعراقته ليقف آمام الوافد الأجنبي بجدته 
وطرافته وعطائه الفکری» مما يتمخض عن صراعات اختصرها القائلون بعمود الشعر 
بين ضرورات الحافظة علیه. آو تصوير حدود کسره أو الخروج عليه» على نحو ما 
انتهى إليه المرزوقى فى صدر حماسته!' ". ويين البداوة والحضارة ومصادر التكوين 
الثقافی وطبائع الجمهور انتهت بعض الدراسات النقدية المعمقة إلى تحديد أسس 
الشعر فى تلك المرحلة عبر العودة ال أصالته الأولىء وتحريره من القيود البديعية 
ومواءمة الحياة الثقافية في عصره. وعلو صوت العقل والفكر الفلسفي والقياس 
الدكتور يوسف خليف في تحليله لظواهر التجديد في الشعر العباسي("» وأجدني 
مؤيداً هنا لما طرحه حول تلك الأسس التى قد يضاف إليها من صور العالجة الفنية 
وصیع الآداء ما يزيدها (BES‏ وتأكيداً, خاصة فى باب التناص مع الوروث. أو 
الانشغال بعالم السرقات. أو كثرة اللغط النقدي في قضایا اللفظ والعنی وضجیج 
القول فى الوازنات والخصومات. والفصل فى قضایا الوساطات بين الشعراء. 


ا ۸۲ - 


(۳) تنوعا لشکل الفني 
التقی شعراء القرن الرابع في شکل مجموعات فنية یمکن روّیتها من زاویتین: 


الآولی: من الناحية الإقليمية» وهذه شغل بها التعالبي في يتيمة الدهر» واستهلکت 
بحثاً. فلا داعي للتوقف عندها الا من مجرد لح سریع. واشارة خاطفة فحسب. 


الثانية: من منظور تجارب الشعراء والخوض الفني الذي قرب بینهم السافات 
والصور. على غرار ما كان من شعراء الغزل» مثل التنبي ومهیار والشریف الرضي. 
وشعراء اللهو والجون الذین غص بهم مجلس الوزیر الهلبي. فکانت لهم خمریات کثيرة 
بين قصائد ومقطعات وآبیات مفردة. 

وفي مقابل هذا التیار كان شعر الزهاد على ندرته وندرة آعلامه - كما ذکرنا - 
ثم شعراء شعبیون صدروا عن معاناة الحياة اليومية إلى جانب شعر الفلسفة والشعر 
التعليمي» وقد قل آقطابه آیضا. ولکنه ظل کاشفا عن جانب خاص من عالم القرن 
الرابع. 

السمت الغالب على القصيدة لدى مبدعي تلك المرحلة يتجلى منه جانب في تجاوز 
التعقيد الذي بلغت فيه الصنعة البديعية ذروتهاء وهنا أصبح الشاعر قادرا على الجمع 
يرن عطاء لر والذاف والخراق مها مدهو إلى قامل سل توت مهفل التقافاك 
العقلية والثقافات اللغوية والنحوية والأدبية التي استقاها الشعراء على ما بينها من 
تفاوت بين البداوة والحضارة. فإلى جانبها ظلت السليقة وأصالة الطبع عنصراً لا 
يسهل إغفاله. ولا يجوز لنا تجاهله بحالء وهنا نستطيع أن نقرر أن الشعراء قد عاشوا 
مرحلة ازدواجية الموروث بكل أصالته وعراقته مع الوافد الأجنبي بكل جدته وطرافته 
وتعقيداته الفلسفية وأقيسته النطقية» مما حدا بهم إلى آن يآخذوا منهجا وسطا بين 
المجددين ويين أنصار عمود الشعرء الآمر الذي يحسن أن نحدد ملامحه في نقاط 


موجزة تبدأ من: 


(۱) تضخم ذوات کثیر من شعراء المرحلة وطرح دوال على هذا التضخم في معمار 


- AY — 


القصيدة. على تعدد موضوعاتها العالجة فنياء ومن ثم التباري في الاطالة فیها 
آحیانا كثيرة. 


(۲) علو صوت العقل والفکر الفلسفي وتوالي القیاسات النطقية التي طرحت من خلال 
الحكمة التي آفسح لها الشعراء مجالا في کثیر من الوضوعات. 


(۲) التحرر النسبي من القیود البديعية التي غالی في توظیفها شعراء الجیل السابق. 
مما استدعی ضرباً من التواوم مع معطیات الحركة الفكرية في هذه الرحلة. والیل 
إلى التحرر من قیود الصنعة التکلفة. 


)٤(‏ استمرار التواصل مع الجذور الترائية في التناص مع الوروث بمصادره التعددة. 


(۰) أن حقل التخصص الفني ظل وارداً بشکل متميزء سواء في ذلك ما نجده عند 
الفاغ الواح از هراوا واكك بعلن غؤان شا شک ریسا بخ 
سیفیات التنبي وکافوریاته ورومیاته وعضدیاته وعمیدیاته, وعند الصنوبري بين 
طبیعیاته ورثائیاته الجماعية. وعند أبي فراس من آسریاته وإخوانياته وغزلياته. 
وهو القیاس الذي ينضوي على كثير من إبداع شعراء الرحلة على غرار حجازيات 


الشريف ومرثياته. 


(1) أن ظاهرة الكثرة - كثرة الشعراء - ظلت مميزة لإبداع القرن الرابع» فإذا كان 
الثعالبي قد ترجم لبعضهم. وقد تجاوزوا سبعين شاعراً في العراق وحدهاء فقد 
شهدت مصر أيضا أكثر من أربعين شاعراً مصرياً إخشيديا غير الوافدين علیها. 
أى من امتد بهم العمر من شعراء الطولونيين ممن تنوع مستواهم الفني بين 
الإجادة والتوسط والضعفء وان لم تسعفنا الصادر إلا بقليل من شعرهم غير أن 
الشعر الحمداني في الشام والعراق وخراسان بدا إقليمي النشأة واسع الانتشار 
عبر بقية الأقاليم الاسلامية. فكان أكثر حظا من شعر بقية الأقاليم والإمارات!"). 


۳۹ Af — 


AES‏ العام ای زوق مه ایس لها ا كني 
آشرنا الیها. 


فمع كثرة الشعر وكثرة الشعراء كانت كثرة مواد الابداع» وکان تنوع الأشكال 
الفنية بين الطوال والأبيات المفردة والمقطعات وقد طالت القصائد في باب المدح وياب 
الفخر. سواء أخلصت لهما آم احتوت معهما موضوعات آخری. ولعل معيار التخصص 
أو الاختلاط ظل معلقا بظروف إبداع العمل ذاته. فكانت قصيدة المدح الحربية مثلا 
حقلاً للتأريخ للأحداث الحربية الکبری. حكمها التجانس بين لغة الدح وصورهء وبين 
تحولها إلى بيانات عسكرية وتقارير حربية ووثائق تاريخية. تحكي فصولا من قصة 
الصراع بين العرب والروم بوجه خا ص "» فمن الطبيعي لهذه القصيدة أن تطول بعد 
القدمات لتعكس بعدين اثنين: أولهما لوحة المدح وصورة الممدوح» والثانية تحكي صوراً 
من بطولة الخصم وهزائمه لتعكس تفاصيل الوجه الآخر للمعترك القومي. 

من هنا تنوعت المواقف الفنية بين التصوير والتقرير تنوع المواقف الفردية بين 
صدق العاطفة والتعبير عن الحس الانفعالي الخاص, أو العام للأمة, وبين الافتعال 
أحياناًء والمبالغة لمجرد إرضاء المدوح أحياناً أخرى؛ وقد غلب على الطوال الاستهلال 
التقليدي بما عرف بمقدمة قصيدة الدح» على تنوع بائن في مواقف الشعراء منه من 
جانب» وصور المعالجة من خلاله من جانب آخر. 


ذلك أن المقدمة والمطلع التقليديين ظلا مهيمنين على ذاكرة الشاعر على الرغم من 
انخراطه في زحام تيارات الحضارة وضجيج العاصرة. فكثرت لدى المتنبي مثلا 
المطالع الطللية» وان كان قد أعلن - نظرياً - ثورته عليها في استفهامه الإنكاري 
العروف(*۲): 
إذا كان مدح فالن سيب المقدم 


- ۸۵ - 


وما زال الربع یشغل مساحة من ذاكرة التنبي ووجدانه. على الأقل من منظور 
التصویر الذي مال إليه على طريقة السلف في رحلة الظعائن. فما زال يردد في مطلعه 
ات۱ 
أيدري الريع أي دم أراققا 
واي قوب هذاالركب شاقا 
سب واه اس دا قوب 


نظرت الب هم والعکین سکّری 


وکانما استساغ لغة الجمع في مثل هذا السیاق بدلا من الإفراد!"": 
فدیناد من ريع وان زدتنا کربا 
فإنك كنت الشرق للشمس والغريا 
وكيف عرفنارسم من لم يَدَعَ لنا 
فواداً لعرفانالرسومولالبًا 


وا كواه عنقم لتقي كمال لظ توه عق اتن قر انين قت مهال وتو تن ين 
الرضي. وقد حفظ شعر المتنبي وحاكاه منذ مدح الخلفاء العباسيين لعصره وآمراء بني 
بویه على وقار عرف به في مديحه دون اسفاف ولا مغالاة ولا غلو» وقد آکثر في 
مطالعه من ذکر الدیار والحبيبةء وبدت فیها حياة وحركة من خلال مواده التصويرية 


علی نحو قوله: 
ولقد مسررت على ديارهم 
وطلولها بيد البلى نهب 
نضوي ولج بعألي اركب 
عتي الول تفت اقب 


ومع قبول المقدمة الطلليةء ومع محاولات التمرد عليهاء آو التجدید فیها ظهر 
أحياناً الهجوم والرفض لطلق القدمات بدخول الشاعر إلى الدح مباشرة من مثل ما 
طرحه التنبي في سيف الدولة!": 
لكل امریء من دهره ماتفودا 
وعادة سيف الدولة الطَّعن في العدا 
أو قوله في مطلع نونیته فيه یضا( *: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
وول وهي المحل الت اني 
فإذاهمااجتمعالنفس حرة 
تلت من العسیء کل مکان 


وهو النهج الذي اتبعه آبو العباس النامي الذي کون مع التنبي جبهة في بلاط 
سيف الدولةء واتهمه السري الرفاء بالسرقة من شعره وهجاه» فکانت لهم كثرة من 
الدائح بلا مقدمات. ومثله كان السري الرفاء حين هجم على الوضوع مباشرة: 
أغرتك الشسهاب آم النسهار 
أراحثك السحاب آم السیسصار 
وغلّب على بعضها التنويع والتلوین في تصوير الشیب والشیب. ووصف الليلء 
أو الانصراف إلي الغزل والتشبیب على طريقة النامي في استهلاله(*: 
أمَرْنَ هوانًا أن يصح لتسقما 
فاردی قلوباً صاديات إلى الدما 


وبدا طبيعيا لهذا الجزء من القصيدة أن يعكس معجم البداوة وصورها وطللها 
ورسومهاء وآن تظل الصورة الغزلية فيه نمطية إلى حد بعيدء إلا ما جاء لدى فريق من 
الشعراء الذين شغلهم الغزل الحضري والأسلوب الدني. فحاولوا التجديد حتى في 
مشهد الطلل على طريقة آبي فراس» وهو يصف قصوره ومراتع صغره وملاعب صباه 
في سياق الحوار الطللي الموروث“: 


الام - 


قف في السرسوم اس تسج اب 
وناد ناف السصلی 
بالجوسق الیمون فالسّقيا 


فنحن مع شعراء ذلك القرن آمام غزل متنوع بين بدوي قح. وآماکن جاهلية, 
ومساءلة للربع. والوقوف والبکاء. وتقمص لشخصية الشاعر الجاهلي» وخلق جو بدوي 
لفظا ومعنى» أو حتی جو عذري آموي على طريقة السري الرفاء في مقدمات مدائحه, 
يما فیها من صور الفراق والعاذل والواشي والطیف والبکاء» ويين محاولات للتجدید 
والاضافة والابتکار» وإظهار البراعة بدءاً من إغلان الهجوم النظري, إلى کشف الوقف 
الفني من الطلل» مما یمکن أن نحدده في عدة نقاط: 


آولها: أن تصوير الطلل لدیهم كان آساسه النافسة للقدماء» أو اعلان الولاء لهم 
آو الصدور عن مکنون تراثي رسخ في تکوینهم» أو ریما صدر عن حس قومي لدیهم. 
آو ظل دالاً علی بعد نفسی انهرامی |زاء الطلل ومدلوله الانسانی بصرف النظر عن 
حدود القدم آو منطق الحداثة. 


ثانيها: الوعي بحقيقة الطلل. وهو وعي قدیم مبکر من لدن شعراء الرحلة 
الجاهلية منذ تنبه عنترة إلى ذلك في مطلع معلقته!*, ولکنه بدا هنا وعياً حضارياً 
تجاوز حس الشعويية في القرنین السابقي» وأخذ مساراً مختلفاًء انتهی - أحياناً - 
إلى اعلان الرفض والتمرد» وآخری عند اعادة العالجة الطللية من منظور حضاري 
مرن» جعله قابلا للتجديد والإضافة والعاصرة, إلى جانب معيارية الصورة الوروثة. 

ثالثها: التضحية بالقدمة الطللية في مقابل غیرها من القدمات بين خمرية أو 
مقدمات الطبيعة, وهو ما قد یظهر صراحة حتی في الانصراف عن الغزل برمته على 
طريقة الشریف الرضي في قوله في مدح الطائع بالله(**: 

أمن شوق ثعان قني الأماني 
وعن و يمح عبتي ویتسا نی 


- AA - 


وماأهوى مصافحة الفواني 
إذا اشتعلت بناني سالمنان 


ونحن نعرف حجازيات الشريف وغزلياته التي تفرد فيها بغرائب الصور 
والاحاسیس التي لم يشا أن يكرر فيها ما ذهب إليه شعراء الغزل قبله. بل كانت 
حجازياته غراماً ولوعة وصدوداً وهجراً وعفة صادقة!** ولكنه آثر إعلان تجديده 
وقدرته عليه في هذا السياق الذي ربما ذكرنا بما صاغه أبى الطيب حين مال إلى 
الطبيعة في مقدمته المشهورة في مدح عضد الدولة وولديه أبي الفوارس وأبي دلف وهو 
يذكر طريقه بشعب بوان!'*): 

مغاني الشعب طيباً في المغاني 
یم نله ارب بیع من الزمان 


وق شا تون العامة سین شاع ای زاس لس شا 
خمرياته ولوحات الطبيعة الخالصة فى شعره. 


رابعاً: الإيجاز في القدمات الطللية. وكأنه بدا محاولة أخرى للخروج من أزمة 
هيمنة الموروث واستعباده لذاكرة الشاعرء ولكن الإيجاز ظل استثناء لا قاعدة, فما وان 
بعض شعراء المرحلة تشغلهم الإطالة على طريقة ابن نباتة السعدي الذي كثرت مدائحه 
في سيف الدولة» ومعها كثرت مقدماته وطالت. وتعددت موضوعاتها. ولعل موقف 
الوأواء الدمشقي بما عرف عنه من الإطالة في الغزل والنسيب في المقدمات حتى أخفق 
في مدائحه حين خص المدوح ببيتين أو ثلاثة. مما يذكرنا بقصة ذي الرمة أمام هشام 
بن عبد الملك في العصر الأموي“. 

خامساً: محاولة تطويع بعض المقدمات التقليدية لتستوعب معجم الشاعر» 
وتعكس تجاربه, أو - على الأقل - تحكي جانباً من خصوصية تعامله من خلالهاء 
وإعادة توظيفها في سياق موقفه أو موقعه. على نحو ما تكشفه الدلالة الرمزية التي 
استهل بها آبو فراس رائيته المشهورة: 


آراك عصي الدمع شیم ثك الصیر 
أصمصاللهوى نهي عليك ولا آمر؛ 
أو محاولة إقحام الذات الشاعرة في غمار القدمة بادخال الحکمة في سیاقها من 
خلال الفخر على غرار قول آبي الطیب!*: 
ومن صحب الدنيا طویلا تقلبت 
على عينه حتى یری صدقها كذبا 


ثم قوله: 
ولست أبالي بعد إدراكي العكلى 
آکان تراثاً ما تناولت آم کسبا 

والی جانب التقليدية والتجدید في معالجة القدمات لم يخل الأمر لدی بعض 
الشعراء من محاولة التجدید في معمار القصيدةء فتجاوز حدٌ تخصیصها في الدح وحده 
لیسوق الدیح - أحياناً - خلال آغراض آخری مثل العتاب أو الشکوی أو الفخر أو 
الحرب. مما ظهر - بخاصة - عند آبي فراس, ریما لخصوصية موقعه من سیف الدولة, 
وربما لخصوصية موقفه قي ل الأسرء ولعلها نفس الخصوصية التي دفعته لتمثل تجرية 
الشیب البکر » وهو ابن العشرین, فلم یتردد في تصویرها في بعض مطالعه. 

والحق آن باب قصيدة الوح في هذا العصر بدا آشد كيرا من خلال تمیز عدد 
من شعرائه الذین تجاوزوا حد التکسب ومنطق الاحتراف, ودلفوا إليه من باب الصدق 
را فکان .من الشغواء امراه ورا امین امن كنيع بن آلعوه ون النتانة 
الحمدانیین سیف الدولة وآبوفراس» کما كان منهم وزراء عظام مثل ابن العمید 
والصاحب بن عباد. ومنهم القضاة مثل الجرجاني, والکتاب مثل عبدالعزیز بن یوسف. 
وربما جمع رجال بين الصناعتین: الشعر والإنشاء“. 


ا حور كد الا بیش مه رنه رم نان نو ندا كاق پیب مه 
ENE‏ دی ارو تسا لعفي بت تخاس فیط وف توس 


- ٩م‎ 


الابداع الشعري للممدوحین» فالی جانب ما هو ذائع ومعروف عن شروط التنبي في 
مدح سیف الدولة, تأتینا آخبار الشریف الرضي كاشفة عن ذوق خاص في مدائحه 
للخلفاء. حيث كان ینشدهم شعره بنفسه؛ آما اللوك والأمراء فيكتفي بارسال القصائد 
إليهم» وفي مدائحه آسرف في حواره طويلاً حول الصداقة والعداوة. حتی كاد يحيلها 
إلى اخوانیات ولم لا وقد تحوّل بعضها إلى هذا النمط فعلاً. إذا آخذنا بمدح الاقارب 
لدی آبي فراس وابن عمه. وعند الشریف حين مدح آباه باکثر من آربعین قصيدة توجع 
في بعضها بسبپ سجن آبیه, ثم هناً بخلاصه, ورد آملاکه إليه ثم هناه بالاعیاد أيام 


ولعل في تقارب لغة الأمراء وصورهم ما يعكس أيضاً طبائع فکرهم ومنابع 
عصر الجرجاني والباقلاني والآمدي والحاتمي والعسكري وإخوان الصفا وابن العمید 


وابن عباد والهمذاني والتنوخي وابن شهید وغیرهم!*. 


فکان من الطبيعي أن تنعکس أصداء البيئة الفكرية إلى جانب ما درج عليه شعراء 
الرحلة من قراءات لأشعار السلف. فان شثت الدقة فقد جنح بعضهم إلى دراسة 
آشعار رفاقه. على طريقة الشریف الرضي في دراسته لشعر ابن حجاج آظرف شعراء 
القرن الرابع وآبرعهم في وصف اللهو والجون. حيث تخیر من شعره طائفه تحت 
مسمی: «الحسن من شعر الحسین» وريما دفعه توافقه مع ابن حجاج في الذهب إلى 
هذا الاختیار» فقد عرف ابن حجاج بالسخف مع خفه الروح في شعرد(", وكأنه كان 
يكرر ما صنعه البحتري وأستاذه آبو تمام في القرن السابق في اختیاراتهما عبر 
دیوان الحماسة لكل منهماء أو كأن تأثر بابن العتز مولفاً حيث آلف الشریف کتاب 
(حقائق التأويل في مشابه التنزیل). 


وفي إطار كثرة المدح والادحین والمدوحین تشایهت الصور. وتقاريت مواقف 
تشه رای ها شم يديه سهان SE‏ توس هریش اهل ادرو 
ار تنیز لفات هام مس ك کار من اتر وا ترا تخرد 


- ٩۱ - 


على فنون آخری کالوصف آو الشکوی والتظلم. آو العتاب والفخر. والاعتذار والهجاء 
آخذناها من منظور الدلالة الذاتية التي دفعت البعض - أحياناً - إلى تلك الاطالة حتی 
آسرفوا فیها من منطق الزهو والاختیال. أو الا حساس بالتفوق على تراث جيل سابقء 
أو الاحساس بالغین فى آهل زمانه. مما قد یدفع الشاعر إلى الاطالة والاستقصاء 
وربما جنح إلى صیغ قصصية تجلّت منها صور خاصة في ملاحم سیف الدولة من 


(۱) 


وبين الطوال والقصار تراوحت مواقف الشعراء. وظهرت المقطعات التي ازدحمت 
بها دواوینهم. دون آن تقف علی موضوعات بعینهاء ففي الدح تتلاقی الطرال مم 
القطعات, وفي الفخر یحدث نفس الأمرء ودعنا نتأمل أطول قصائد الفخر عند آبي 
فراس, وقد بلغت مائتين وخمسة وعشرین بیتا منها آربعون بیتا في الغزل, وکأنه نهج 
فیها نهجا ملحمیاء والی جوارها برزت كثرة من القطعات في نفس الوضوع على 
الستویین الشخصي والقومي, وربما آوجد فخر آبي فراس ردود فعل في مفالاة شاعر 
مثل التنبي في فخره بذاته في موازاة آسر آبي فراس ونسبه وقبیلته. ثم جاء فخر 
الآخرين موزعا بين طوال وقصار أو مقطعات. أو حتی في آبیات منثورة ضمن قصائد 
قيلت في آغراض آخری. 

وما يقال عن الفخر یطرح نظیره في عالم الغزل الذي نستطیع توزیع مواقفه بين 
غزلیات كاملة في قصيدة أو مقطعة. أو آبیات متناثرة بين غزل القدمات الذي مهد به 
الشعراء لمدائحهم أو قصائدهم في الفخر أو الهجاء. 


ولم تكن الطوال قصراً على شعراء الشرق, بل طالت أيضا في الغرب عند ابن 
قصيدة تعد أبياتها بالالوف ضمنها آخبار العالم وقصص الأنبياء!"*). 


٩۲ -‏ حت 


وان ها امن لبیل بای اس زوسن بای وغ 
Ê‏ یج اتسیو کی الكرة SU‏ المهرىمرابن لمكو في الزدوعة تاره 
ال كفا اتخات التقزنة بين الشعراء: 


وربما كان باب الهجاء قابلا لغلبة المقطعات بما فيها من صور السخرية والتحقير 
إذا جاءت في باب مستقل على نحو ما وقع من هجائیات السري للنامي هجاء مرا 
لاذعاً باسلوب تهكمي هزلي, وكذلك ما كان من هجائه للشمشاطي والتلعفري وآبي 
القدام وعلي بن العصب اللحمی(" إلى غير ذلك من صور الهجاء التقليدي لدی 
شعراء الاحتراف إذا آرادوا النیل ممن استرفدوهم. فلم ینالوا من عطایاهم شيئاً 
فانقلبوا ضدهم هاجین. إلى غير ذلك من صور الهجاء السياسي الذي آذکته طموحات 
بعض الشعراء» أو فشلهم في الحصول على الولاية. على غرار ما كان من سقوط حلم 
آبي الطیب في مصرء وکذا ما كان من صراعات الشعراء إلى حد الاتهام بالسرقة» مما 
آصبح قاسما مشترکا بینهم. وهو ما دفع کل شاعر إلى الاعتداد بشعره. وفخره به, أو 
الیل إلى الاتهام بالسرقه أو اتهام الآخرين بسرقة الاشعار» على نحو ما كان من 
الشریف الرضي وانشغاله بقصائده السروقة. وما كان من التنبي في اتهامه لبقية 
الشعراء بالتضاول بين شویعر وشعرور ومتشاعر. 

وريما ارتبط الابداع في منطقة الاطالة والایجاز بتجارب الشعراء آنفسهم. إذا 
آخذنا بمقولة بروکلمان عن آبي فراس حيث صور آشعاره کآنها یومیات شعرية 
لجریات حیاته. وجعل سزگین التنبي شاعر بلاط سيف الدولة والمؤرخ الشعري لغزواته 


ووقائعه(**. 


EN RAE SEE GES قناعي مل‎ E DS 
تفه القصديكة والقايقة ا من ا غاا القصرية وان‎ 


إلى كثير جدا من الوضوعات بين مدح ووصف وتهان وعتاب واعتذار وفخر ومجون 


- ٩۳ - 


وزهد وغزل ومجون ورتاء وطرد. إلى مقطعات آخری في مداعبة صديقء أو طلب نبیذ. 
أو وصف الثلج أو البازي. أو القمر أو البرق. أو موقف للشاعر یتشوق صدیقا له أو 
یتشوق سيف الدولةء أو یستبطی»» أو يستسقي نبيذاًء أو یستعطف... إلغ. مما 
یکشف لنا آن کل الوضوعات الشعرية ارت قابلة لان يتم الشعراء فیها القطغات 
كما ینظمون القصائد على السواء. وكأن الفاصل ظل مرهوناً بطبائم التجارب فحسب. 


وعلی أي حال فقد رآینا في حجازیات الشریف الرضي التي بلغت الأربعين 
و کبری ردن تخرياقه ومرائية کلاقازب والاشه فا ارات كيف الققك الطرال سم 
القطعات دون حدود فاصلة من حیث الوضوع نفسه. فقد طالت بعض مراثيه فتجاوزت 
الماثة بيت في رثاء الصاحب. وقارب ذلك في رثاء والده. واکثر من القطعات في رقاء 


والدته وعمه والصابي وغيرهم على الرغم من وحدة الموضوع. 


وقس على هذا رثائيات أبي فراس لأمه. وهو في الأسرء ومرثيات المتنبي لجدته, 
وكيف ورّعها بين الرثاء والفخرء ورثاء کشاجم لأمه» ورثاء الصنويري لابنته التي أكثر 
من قصائده فيهاء وأضاف الجديد في استبكاء الطيور والنساء وتصوير القبور ورثاء 
النفس, واستبكاء ابنته كما تجلّی عند أبي فراس وغيره مما يجعل من الصعب أن 
نضع حدوداً فاصلة بين المقطعات والقصائد إلا من خلال تصور التجارب الخاصة بكل 
موقف على حدة. ولولا أن البحث هنا لا يحتمل إحصاء مفصلا للقصائد والأبيات في 
دواوين شعراء العصرء ولولا أن الإحصاء قد لا يقدم جديداً باعتبار وضوح الظاهرة - 
باعتبارها مؤكدة - أمراً مقرراً لقمنا بهذا العمل الإحصائيء ولكن يكفي أن يتصفح 
قاری دواوين الشعراء ليلتقي بالمطولات والمقطعات في كل موضوعات الشعر تقريباًء 
موروثها وجديدها على السواء. كل ما هنالك أن قدراً من الغلبة قد يسيطر على ذيوع 
القطعة في مساق الخمريات والغزليات والزهدیات» وهي لا تخلو - بحال - من نظم 
الطوال فيهاء وريما شاعت الطوال في الشعر الحماسي والمدحي والوصفي والرثائي 
والهجائيء وربما تقبلها باب الفخر عند الأمراء الذين أحالوها إلى مجالات استعراضية 
طال فيها النفس الشعري إلى حد التأريخ لماضيهم وماضي أجدادهم على السواء. 


- ٩۶ - 


(۶) طبيعة التصوير والبدیع 


ومن الطبيعي أن تقوم التعددية اساسا للتصویر والتعامل مع البدیع تبعاً 
لمرتكزات الصورةء بدءاً من مصادرها عبر الموروث والحضارة:؛ أو عطاء القصور 
وذوات الشعراء» أو إعمال الذاكرة البدوية. أو استيعاب الأحداث السياسية والوقائع 
الحربية. وانتقالا إلى مستويات التشكيل الجمالي التي تبارى فيها الشعراء فظهرت 
من خلالها قدراتهم الابداعية. ويرزت الفروق الفردية والمهارات الخاصة: وانتهاء إلى 
أطر توظيف الصورة بين الأطر التاريخية والاجتماعية والدلالات النفسية والذهنية 
التي احتوتها فكانت وسيلة صادقة في التعبير عن كثير من عطاء المرحلة وشعرائها 
الكبار والمغفورين جميعاً. 


آما جَمعَ البديع مع الصورة فيظل دالا على طبيعة العلاقة بينهماء وإلا تحول 
البديع إلى كلفة ظاهرة. آو ظل مجرد ضرب من الزركشة والزخرف فاقد الدلالة إن 
لم يسهم في تعمیق الصورة وتزیینها. دون أن يتحول إلى حاجز قد يحول وصولها 
إلى التلقی. 


ومن الطبيعي أن يتصدر شعر الطبيعة عالم التصوير الفنيء فتكثر فيه اجتهادات 
الشاعرء وتتجلی صور ابتکاره في التفاعل مع مظاهر الطبیعةء وامتزاج ذاته بهاء مما 
یفرغه في ثنایا استعاراته آو تشبیهاته کاشفا عن خیالاته وآفکاره وقدراته وملکاته في 
آن» وقد سجلنا من واقع حياة العصر منطقة مشتركة تلاقی فیها شعراء الطبيعة 
(کشاجم - السري - الصنوبري) ممن أكثروا من تصویرها فتجاوزوا القصور إلى 
الریاض والازهار والانهار والیاه والسحاب والتلج واللیل والنهار والطیور والحشرات 
والحیوان وکلاب الصید وجوارحه وآلاته. إلى جانب ماشغلهم من خمریات اقترنت - 
EES SES‏ ای یه اليف اش با ای نم 


داهو - 


الصدور عن ملکاتهم الخيالية. فکثرت لدیهم التشبیهات وآفرطوا في التشخیص 
والتجسید ومالوا إلى الابتکار والتجدید حتی في خفة الالفاظ على نحو ما بدا من تأثر 
الصنوبري وکشاجم بالبحتري في السلاسة والوضوح. وکذا كان شأن آبي فراس. 

آما الشریف الرضي فقد ضرب بسهم متمیز في وصفیاته التي ازدحمت 
بأحاسیسه خاصة حين تجاوز تکرار ما سبق إليه الشعراء( "۲ فأضاف إلى الوصف 
التقليدي ما اعتزله من وصف الخمر الذي شاع عن شعراء العراق من حوله. ريما أنه 
كان یرشح نفسه لأعظم الناصب الدينية, وإذا به یضیف مساحات وصفية تأتي أحياناً 
في وصف فرخ حمامة, أو وصف رکب الحجیج. أو وصف الأسدء أو وصف القافلة 
والدلیل» آو وصف الحيةء بل امتد الأمر إلى الرثاء حين مزجه بوصف الحيرة ویکاء 
ملوكها السابقين من آل المنذر بن ماء السماء. 

وعند كثير من الشعراء ظهر وصف الأعياد الفارسية والزندقة خاصة في خمريات 
البغداديين والمصريين» وتعددت أسماء الأعلام الذين شغلتهم الطبيعة من أمثال السلامي 
البغدادي, وأبي الحسن العقيلي المصريء وابن وكيع التينسيء وأبي طالب المأموني 
العراقي» والقاضي التنوخي البصري» والصاحب بن عباد في خراسان. ويضم إليهم 
فريق من شعراء الغزل الذين عرفوا بخفة الروح. وأكثروا من الطرف والملح عند الخالديين 
والوأواء. والسري وتميم بن الغفر وصديقه آبو القاسم أحمد بن محمد الحسني الرس, 
وغيرهم ممن شغلهم الوصف والتصوير فاکثروا منه في أشعارهم. 

من هنا تعددت حقول التصويرء وتجددت مساحاته في هذا النسق من الشعرء 
وإلى جواره كان الإبداع التصويري في إطار الموضوعات الموروثة التي حاول فيها 
الشعراء أن يضيفوا جديداء وهل هناك أفضل من التجديد في التصوير حيث يعمل 
الخيال ويتجدد الإبداع؟ 


ففى الموضوعات الموروثة أصر آبو الطبيب على إضافة بصمة عصرية جديدة 
ا اا که رفن او اليه هلي و مه این 


بك القت حت 


و اعفت ربج له هاا 
عقاه من حسدا بهمٌوسّاقا 
إلى محاولة الابتکار في رسم صورة الجمال للظعينة. وصورة السقم التي خص 
بها نفسه في موقف الوداع: 
وقد أخدٌ التمام اسب دز فسیهم 
وأغطاني من السقم المحاقا 
إلى غير ذلك من قلب الصور الوروثة, لعلها تعطی عطاء فنیا متجددا یحسب له 
ابتداء من مشهد الکرم ولوحة البحر التي استهلکها الشعراء. وابتذلها الادحون لیعید 
التنبي الصياغة بمعناه الفني التجدد: 
وف همم تسه ماالفا 
وهو نفس النطلق الذي استساغه في تأکید تفرده بين الأنام حين رأى نفسه على 
التشبیه الضمنی("": ۱ 
ورهز ناسه ناس صقار 
وان كائت لهم حتت ضخام 
وماآنا منهم بسال عم نش فيهم 
ولكن معنن الذهب الرغام 
وهو ما آسنده لسيف الدولة في صورة آخری: 
فان تققالأنامًوأنتمنهم 
فإنالمسك بعض دم الغزال 
وهو ذاك الاتجاه الذي انخرط فيه الشريف الرضي قصداً إلى تطوير الصورة 
التشبيهية وتعميقها بشكل ملموح» فقارب المتنبي قائلا: 
هو السبحر غص فيه إذا كان راكدا 
على السدر واحذره ادا كان مدا 


بک 4¥ 


آو قوله: 
فسّي رای البحرَيعكرٌبالفتي 
وهذا الذي يأتي الفتی مُتصم دا 


رف نان لقوق کتک سين قي نی اکتا 
ولكن تفوق الناس رأياً وحكمة 
كمافقتهمحالاً ونفسًاومحتدا 
يدق على الأفكار ما آنت قاعلٌ 


فيُثركما يكفى ويُؤخزمايدا 


ومع كثرة التصوير بين تشبيهات واستعارات كانت كثرة محاولات الشعراء 
تجاوز التکرار. حيث يكون الابتذال» وشغلتهم الإضافة والتجدید» فكثرت الصنعة 
اللفظية أحياناً مما تجلى في تطريز الأبيات بالترصیع. وانتقاء الألفاظ من خلال «الأناقة 
اللفظية والتعبيرية والتصویریة" ولكن المؤكد أن شعراء القرن الرابع لم يواصلوا 
مسيرة شعراء الجيل السابق عليهم» بقدر ما حرصوا على صفاء الديباجة ووضوح 
العبارة فكانوا أقرب إلى مطالب المرزوقي فيما سماه بعمود الشعر الذي اتهم أبا تمام 
بكسره حين انصرف عنه مطلب الوضوح والابانة وشرف المعنى وصحته ومناسبة 
المستعار للمستعار له. 

وإذا كانت اللغة وسيلة الشاعر في الأداء التصويري فقد أجاد آبو فراس بمنطق 
القدماء في توظيفها من هذا النظور. على النحو الذي استعرضه قول زيدان من أنه 
«شاعر أمير بليغ فارس مغوار. شعره سائر بين الجودة والحسن والسهولة والجزالة 
والعذوية. والفخامة والحلاوة. مع رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك, يشبه شعر ابن 
العتز(؟. 

وقد ظهر التفاوت بين شعراء الرحلة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار امتداد 
الدرستین السابقتین في القرن الثالث بين منهج آبي تمام الجدد والبحتري الحافظ 


تا قدت 


فظهر من شعراء القرن الرابع فریق مطبوع «عذب الالفاظ ملیح المأخذء کثیر الافتنان 
في التشبیهات والاأوصاف! "» وهو ما قد ینسحب على شعراء الطبيعة الذین تمیزوا 
في صياغة صورهم حين حرروا الشعر من قیود الصنعة البديعية والزخارف اللفظیة 
التي کبله بها شعراء البديع» فاختفت - إلى حد ما - صور الصنعة العقدة والغامضة 
وظهر للشعراء إزاءها موقفان: 


آحدهما استطاع أن یجود من الاستخدام التصويري والبديعي, والثاني تحول 
البدیع عنده إلى آلوان باهتة من الطباق والجناس والتصویر. خاصة حين تحول إلى 
جناس شكلي لافکر فيه ولا خیال ولا تصويرء عندئذ فقد البدیع قيمته كزينة وزخرف 
لیتحول علی السك بعض الشعراء الي من التکلف والتصتم الذي تورط فیه بعطن 
الشعراء على نحو ما یلقانا عند الوأواء والبستي» وه ما يختفي عند الکبار الذين 
تجاوزوا هذا الستوی, فرفضوا الاغراق في التصنم. وشغلهم صفاء التعبیر ودقة 
الصورة كما عرفنا عند التنبي وأبي فراس والشریف بخاصة». على أن قصر التصویر 
على شعر الطبيعة أو شعرائها لا یظل الحور الوحید للتناول في هذا الاطار. والا فأين 
يأتي دور اللوحات الفنية البهرة في تصوير الحروب ومدائح الخلفاء. وهجائيات 
الشعراء» وغیرها من موضوعات الابداع التي لاقت من الشعراء قيولاء ومن النقاد 
متابعة دقيقة انتهت إلى صيغة هادئة من صيغ التلاقي بين مواد الوروث وبين 
مستحدثات العصر التي استوعبها الشعراء: وانطلقوا منها في صورهم الجزئية 
ولوخاتهم الکیة. 


فان شنا التوصیف الدقیق لشعراء العصر وجدناهم یعیشون القواسم الشترکة 
في مصادر الصورة ومعطیاتها, علی نحو ما سبق أن حددناه بين الذاكرة الترائية 
والذاكوة العام © وا عا البيكة والثفافة وا انعم اتقو وشن الخو 
في آسالیب التشکیل الجمالي بين وضوح يساير مفاهیم آصحاب عمود الشعرء وبین 
غموض وتعقید نادر یکمل مسيرة من کسروا عمود الشعرء واتهموا بالخروج على 
الالوف: 


- ٩٩ - 


ویدخل في هذه النطقة - آسالیب العالجة - منهج التعامل مع الفنون البديعية 
التي آسهمت في تعمیق الصورة وتزيينهاء آو في الصادرة علیها والاضرار بها. آما 
في منطقة التوظیف فما تحسبها الا سارت في رکاب القدماء بین دلالات حون أن 
تاريخية وآخری اجتماعية. وثالثة ذاتية نفسية لیبقی الفاصل ماثلا طبقا لطبيعة کل 
شاعر وملابسات |بداعه. مرة في ارتباطه بالعصرء وآخری في صدوره عن عمق ذاتي 
خاص ب4. 


أجا خن الله والأسلون فلن تكسف هذیا هها دا ف أن علض فا 
ضدؤوة عن كفافة صاخبه وم ضناس كرد من جانب: قم طبائع تمازيه اة 
واجقهاي تزا مخ ان اضر 


هناء حیث بحتاج دراسات کثيرة متخصصة ومعمقة. 
)۲( 


ویظل العام والشترك مبسوطا علی ساحا الحیاة الاثبية في مساق الجالس 
الرسمية للأمراء» ومَنْ حولهم من رجالات البلاط ممن نصبوا من أنفسهم حکاما على 
حركة الشعر وتحدید توجهات الشعراء, فما زالت النزعة السلطوية شاخصة في مثل هذا 
تا عفن کر ايا رامش ات قدو یت میا كان من اسآ 
فراس الذي استفرقته قضایا الذات عبر کل موضوعات شعره, فلم يتنا الاقلات من نفسه 
ARSENE aE‏ ترفن يكوا ولا سبو أحراف: وسكي ود 
إلى ال لفقي هار سیف الوا یز من رتاک عر 


وبذا آصبح منطق الحوار العام في الرحلة مفتوحاً حول العام والشترك عند 


جد عو امت 


ومن ثم کثرت شروط النقاد. وفي موازاتها تعددت صور تمرد الشعراء. حتی اشتدت 
العركة بين الابداع والنقد. وکان الخلاص وارداً في سياق الاطمثنان إلى سلامة تلك 
الزاوجة بين الوروث والحضاري» على اختلاف - لابد منه - في إدراك آبعاد مفهوم 
ذلك «الحضاري» وتحدید صيغ التعامل معه. أو الانطلاق من خلاله في محك التجدید 
والعاصرة, فکان آمام البعض فسحة الوقوف على الاطلال. أو حتی تصویر القصور 
العباسية. وکان لأبي فراس خصوصية الانخراط في مشكلة الأسر التي شغلت من 
شعره وحیاته حیزاً یصعب تجاهله أو حتی إغفال دوره في خصوصية عطائه الفني 
وآدائه التعبيري وآلیات نقله للتجربة. وطبيعة خطابه الأدبي من خلالها. 


ومن المؤكد أنه ظل يدور في اطار ذلك العام الشترك في کثیر من موضوعات 
شعره. مما تجلى في منهجه في التناص مع الوروت. أو توظيف مستويات التصوير 
وخصوصية صيغ المعالجةء أو التوقف عند مرجعية الصورة بين مواد التراث حين 
يحاول توظيفه وإعادة تشكيله أو تطويعه دون هيمنة أو سيطرة. مما ساعده على 
التفاعل مع مقتضيات رؤيته الشعرية» والاتساق مع واقعه المادي المحسوسء إلى جانب 
ما كانت تنطلق به مخيلته وذاكرته الواعية بما يحكيه منهجه التصويري» خاصة في 
الإطار التشبيهي الذي راح يقرب فيه بين العناصر المتباعدة ليعيد صياغتها وصهرها 
في بوتقة الخيال الكاشف عن علاقاتها الكامنة فيها انتظاراً للمبدع الذي يفجر 
طاقاتهاء ولعل هذا كان من وراء إعجاب الثعالبي بتشبيهات أبي فراس استحساناً 
لدلالتها ومصادرها البيئيةء وإدراكاً منه لطبائع ممارسات الشاعر وأسلوب معايشته 
للأحداث. على أن التشبيه ظل واحدة من زوايا التصوير التي رأيناه يستغرق بعدها 
الآخر في الصورة الاستعارية حول الدهر وغيره من المشاهد التي عكست إشعاعات 
تجاريه العميقة منذ وظف الألفاظ وما وراءها من دلالات» وقرب صور المعنويات 
والمجردات إلى الأذهان في نسق جمالي مؤثرء كما استعان بالرموز والكنايات مكملا 
نفس الاطار خاصة في منطقة الدلالة الذاتية للصور. 


ينطلق من خلاله» فنأى بذلك عن تعقيد أبي تمام» وتجاوز مستوى الزينة والتصنع 


یی الات 


والغموض, وخدم بديعة صوره ومعانیه, منذ جاءت مطابقاته ومقابلاته هادفة إلى کشف 
خاص عن تناقضات العالم من حوله, وحتی تناقضاته هو نفسه بين ماضي الامارة 
وواقع الأسر بکل ما يعنيه کلاهما من صيغ التحول, ومن ثم كان آکثر ميلاً إلى رسم 
aa‏ دنه دل الاستفاه ENS‏ افده ركد كان تاماه 
مع الأبعاد الصوتية التي هيآها له الجناس والجرس الصوتي في المفردات والإيقاع 
الموسيقي في تراكيب الأبيات. على ما آداه كل ذلك من وظائف ذاتية وجمالية 
واجتماعية وتراثية في آن. وهو ما عكس - بدوره - منطق صدق الرجل ويساطته 
وتلقائية آداته ومباشرته. الآمر الذي انتهى به إلى منزلة بين النرلتین» فلا هو استكمل 
عمق آبي الطیب واستاذه آبي تمام» ولا هو انخرط في بساطة من هم دونهما من شعراء 
الجيلين: 


تجاريه ولا هو آثر في حرارتها وتفردها بقدر ما هيأه من فرص التفاعل معها مع 
خصوصية الأداء الشکلی فيها من واقع مفردات المعجم المنتقاة. حيث عكست - 
بواقعية شديدة - جوهر الحالة النفسية للشاعرء فكانت كشفاً أمينا عن نزعات النفس 
وتجارب الأمير الأسیر الباحث عن حريته ووطنه. ومن ثم استطاع أن يحمل مفرداته كل 


صبر وجلد وثقة في عناية الله تقابلها شكوك وشكوى من غدر الناس وقهر الزمان. 


نكل فاد تما ومد كم اتشهاله با تج ق دون الع وهات اق ی من ال فان 
وشجاعة وعزة نفس وصير وجلد ومقاومة واستشعار للحسد والوشاية وصور نايعة 
ده تمصي ان لقان نمدا فير ا 

E مل شا "رووقام]" نی او سا‎ AE E 


ا وا عت 


نجاحه في تأكيد صحة الزاوجة بين بداوة شعره» بما فیها من وعورة وغرابة وفخامة 
أحياناًء وآخری بما فيه من سهولة وسلامة ووضوح ويساطة: وهو القسم الأوفى من 
قصائده ومقطعاته. 

آما آمر مقطعاته فیبدو عجباء لانه لم يترك باباً من الشعر الا وکان یطرقه من 
خلال إحداهاء فکان له منها في الدح. والعتاب. والرثاء. والاعتراف والاخوانیات, 
والخواطر, والفخر, والأسرء والغزل, والحكمةء والزهد. والنادمة. فكأنما استطاع 
تطويع القطعات لهذه الضروب من التجارب بشکل يشي بمعیار الصدق الذي انطلق 
منه» لا يهمه الحد الفاصل بين الاطالة والایجاز الا بمقدار ما تنتهي تجاربه فحسب. 
ومن ثم بدا تعامله مع الشکل الفني موزعاً بين طوال أو مقطعات أو آبیات مفردة دالا 
على تلاقي الأنماط في ضمیر الشاعر دون تفضیل لأي منها الا من حیث التسلیم 
بقدرته على استیعاب تجربته» والتعبیر عن موقفه الوجد اني فحسب. 

ولذلك امتدت صيغ العالجة - كما رآینا - إلى حد التصریع في بعض القطعات 
مما جعلها تمثل قاسما مشترکا في معظم موضوعات الشعرء حتی سارت في خط 
مواز للقصانئد. وهو ما یوکد أن تجاربه ظلت حدا فاصلا في شکل منظوماته. وآن آمر 
القطعات لم يشغله دون القصاند. أو العکس, ففي کل سجل البعد الانساني الذي 
استشعره بين تناقضات حياة الأمراء وعالم الأسری وما بینهما من مسافات 
ومتياكات: 

وصفوة القول هنا أن بناء القصيدة عند آبي فراس جاء متسقاً ومخالفاً لقصيدة 
عصره» والاتساق معروف مصدره, أما المخالفة فمردودها إلى طبيعة الشاعر ورغبته 
في التجديد» والتصاقه بالحس الحضاري وتفاعله مع معطيات حياة المرحلة في ظل 
ممارساته وصراعاته بأبعادها المختلفة. 

¥ 
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الهوامش 
نقد الشعر (قدامة بن جعفر) ص9١‏ . 
دائرة الإبداع (شكري عياد) ص ۲۲. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه (القاضي الجرجاني) المقدمة. 
وهو نفسه ما انتهى اليه ت. س. إليوت حين ربط مقومات الإبداع بما أسماه 
بالموروثات باعتبارها قواسم مشتركة, وبالوهبة الفردية باعتبارها كاشفة عن 
الحدود الفاصلة في الظاهرة الابداعية. 

Introduction to Literary Criticism (T.S. Eliot) P. 55.‏ 
مقدمة ديوان التنبي (شرح وتحقيق عبدالرحمن البرقوقي) ص .٠١‏ 
إعجاز القرآن (الباقلاني ص ۲۹۵). 
دائرة العارف الاسلامية ٩۱/۱‏ (بروکلمان في ترجمة آبي فراس). 
تاريخ التراث العربي ۱۹/۶ فوّاد سزكين. 
نفس المصدر 1 
ومن الممكن تتبع أسماء شعراء هذه الفترة من تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي 
زيدان: ثم تتبع آخر في سياق الدرس الفني ضمن كتاب فنون الشعر في مجتمع 
الحمد انیین للدکتور مصطفی الشکعة. 
تاريخ آداب اللغة العربية ۲۹۱/۳ . 
انظر في هذه القضية فصل العروبة في شعر التنبي ضمن کتاب شوقي ضیف: 
فصول في الشعر ونقده, وکتابنا: مداخل فكرية ونفسية إلى المتنبي» الدخل تحت 
عنوان الحس القومي. 
تاريخ آداب اللغة العربية (زیدان) ۰۲۶۸/۳ 
لزید من التفاصیل تراجع في هذا الصدد دراسة الدکتور النعمان القاضي حول 


أبى فراس الحمدانى دراسة جمالية. 


حب 1 عت 


= ۸ 


ویتجلی هذا الوقف في الصیغ التحليلية التي جنح إليها النعمان القاضي في 
کتابه «کافوریات آبي الطیب» وفي دراسة الدکتور مصطفی الشکعة حول فنون 
الشعر في مجتمع الحمدانیین ودراسته الأخرى حول التنبي في مصر والعراقین. 
تراجم دراسة علي الجارم (فارس بني حمدان) وما جدولین بسیسو حول (شعر آبي 
فراس: دراسة فنية)ء ومحمد حمود (آبو فراس الحمداني: شاعر الفروسية والوجدان). 
انظر يتيمة الدهر للعالبي 0۰/۱ 


على نحو قوله العروف في مدح الامام: 


مباشنت لاما شانءت الأقدار 


وقد تجاوز به مبالغات التنبي الشهورة في سیف الدولة من مثل قوله: 


- ۹ 


من مثل ما نظمه فى المرثية الجماعية ومطلعها: 


أقول لركب الراحلين: العلكم 


وختامها: فلم أر يوم النفر أكثر ضاحكا 


١‏ تن 


و نوسي اع سين التق ا ا 
تراجع تفاصيل شعويية مهيار ضمن كتاب الدكتور شوقي ضيف (عصر الدول 
والإمارات) في سياق حديثه الطويل حول شخصية مهيار وشعره وشعوييته. 


من مثل قوله: 


أباالمسك هل فى الكأاس فضل أناله 


فإني أغني منذ حين وتشرب 
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۳۲ 


۳۳ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


آو قوله بشکل صریح: 

وليس قل يل أن يزرك راجل 

تورك :لتك و 

- وقد تبنی الدکتور زكي مبارك في حوارات طويلة کل هذه القضایا الرتبطة بشعر 
الشریف الرضي وموضوعاته في کتابه «عبقرية الشریف الرضي». 

- وقصة التالیف ومدارس المؤلفين وصراعات تلك الدارس وعدد اتجاهاتها مطروحة 
تفصیلا عبر کتاب (أشكال الصراع في القصيدة العربية ج؟) لباحث. وشة جانب 
من منهج التآليف ضمن کتاب مصادر تراثية للدکتورة مي یوسف خلیف. 

ج تاريخ الآدب العربي (کارل برو کلمان) ۰۳/۳. 

- ولم تكن النظرية النقدية في هذه المرحلة قصرا على النقاد بقدر ما شهدت لها 
آصولا ومقومات لدى أعلام الشعراء حيث تناثرت المفاهيم النقدية في ثنایا 
الإبداع الشعري فسجلوا مفهوم الاهية والأداة والوظيفة بشکل واضح «وهو ما 
عولج تفصیلا في کتاب (النظرية والتجرية عند آعلام الشعر العباسي) للباحث. 

2 اش هت تسف انس ي یا اس ف مول شام نة الجن 
شغلته مقدماتها ورحلة الشعراء والخواتیم وما انتهی إليه من تفسیر وظيفي 
شفله فيه التلقي وتجاهل فيه المبدع تماما (الشعر والشعراء ۷۰/۱ - ۷). 

- وهي الصطلحات التي آسس لها نقدیا واعطاها بعدها النهجي حازم 
القرطاجني في کتابه الشهور «منهاج البلغاء وسراج الأدباء». 

- تراجع تفاصیل النظرية النقدية لأعلام العصر في الفصول الخاصة بکل منهم 
ضمن کتاب النظرية والتجرية عند آعلام العصر العباسي للباحث. 

- تاريخ الأدب العربي ۹۳/۲ 


.٩٤⁄/۲ نفسه‎ - 


ETE 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


شو تفه يدن ضعو السدر امیس وتا ا تعاس افیا الح 
الشعرية بدلیل ما حدده من الوضوح وشرف العنی وصحته ومناسبة الستعار 
للمستعار له. مما یتعلق بمطلب الافهام والوضوح التصويري. 

انظر الشعر العباسي: نحو منهج جدید (د. یوسف خلیف). 

ولعل الشعالبي كان من آوائل النقاد الذین تصدوا للدرس الاقليمي بهذا الوضوح 
الذي تجاوز كثيراً مفهوم الکان في الدرس الادبي علی طريقة ابن سلام في الطبقات. 
ینظر في تفاصیل هذا الوقف ما انتهی إليه فازیلیف في کتابه «العرب والروم» 
حیث انتهی إلى صلاحية شعر البحتري وآبي تمام لتوثيق الخبر التاريخي مع 
توقفه بخاصة عند بائية آبي تمام في عمورية ورائية البحتري في أحمد بن دینار 
وتصویر العركة البحرية بين العرب والروم. 

نيوان التتبي 1۹/۶ وکأنما استساغ الصياغة النظرية فاراد تطبیقها في نفس 


القصيدة حیث أعقب بيت الطلع بقوله: 


لد تا وتو اه او کته 


هب وتا ادك ر اليل ویحخ نیم 
نفس المصدر ۳۹۳۲ 
نفس المصدر .۱۸۲/١‏ 
ره ار ای زا وک ار 
دیوان التنبي ۳/۲ 
نفس المصدر ۳۹۳/۶ 
دیوان الشریف الرضي ۱۸۱/۱ 
يتيمة الدهر (الثعالبي) ۱۱۶/۱ 
هل غادر الشعراء من متردم 
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oA 


0۹ 


وهو ما تردد عند کعب بن زهير بشکل آکثر صراحة: 


ماارانان قو ل إلامفارا 


أو .يع وتان امن | ف طن يورا 
ديوان الشريف الرضي ۰۱۸۱/۱ 
عبقرية الشريف الرضي (د. زكي مبارك) ٠١٤‏ . 
ديوان المتنبي ۳۸۳/۶ 
حيث أحاله هشام الى ناقته ليأخذ منها الثواب من قبيل السخرية منه والتهكم 
بما نظمه في الناقة فأطال» وفي الخليفة فأوجز وقصر. 
ديوان المتنبي 01/١‏ . 
يراجع الثعالبي في يتيمة الدهر في مواضع متعددة من المصدر. 
عبقرية الشريف ٤1‏ . 
عبقرية الشريف الرضي (د. زكي مبارك) ص ۰۲۹ 
يراجع تعليق د. شوقي ضيف في عصر الدول والإمارات ۲۶۱. 
يتيمة الدهر ۳۱. 
تاريخ التراث العربي (سزكين) ۰۱۹/۶ 
يمكن العودة الى الجزء المحقق من ديوان الصنويري (ت. د. إحسان عباس). 
عبقرية الشريف الرضي ۱۲۶. 
ديوان المتنبي ۰۱۹۰/۶ 
فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين (فصل الدراسة الفنية). 
تاريخ آداب اللغة العربية (زيدان) ۰۱۹۲/۲ 
تاريخ آداب اللغة العربية ۲۵۱/۲. 


KK 


a NNR 


الصادر والراجع 


آحمد آحمد بدوي, شاعر متي حمدان؛ ط. لجنة البیان العربي. 

اكب آبو جا ابو توفي الحمذاني» متظنورات داز الشرق الجدید» بیروت اة 
آحمد سویلم, شعراء العمر القصير (القدماء) ط. الدار العربية للكتاب, القاهرة ۱۹۹۹م. 
آبو فراس الحمداني» دیوان تحقيقء د. سامي الدهان ط. دمشق ۰۱۹۶۶ 

آبو الطیب التنبي» دیوانه تحقیق وشرح عبدالرحمن البرقوقي, دار الکتاب 
اللبناني» بیروت. 

بطرس البستاني, آدباء العرب في الاعصر العباسية. مكتبة دار صادر - بیروت. 
التعالبي (النيسابوري) يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر - بیروت - ۱۹۹۲م. 
هذا وان کات وان العارك ممصو ك 

درویش الجندي, الشعر في ظل سيف الدولةء ط. الأنجلى الصرية, ۱۹۵۹. 

رملة محمون غانمء فن الحبسیات بین آبي فراس الحمداتي والخاقاني؛ دار 
الزهراء للنشر ۱۹۹۱م. 

زكي مبارك. عبقرية الشریف الرضيء دار الجیل» بیروت. ۰۱۹۸۸ 

زكي مبارك الوازنة بين الشعراء. دار الکتاب العربي؛ بیروت ۱۹2۷ 

زكي الحاسني» شعر الحرب في أدب العرب في العصرین الأموي والعباسي 
ای EE‏ بش ۱۸۶ 

سامي الكيالي: سیف الدولة وعصر الحمدانیین القاهرة ۱۹۰۹. 


السري الرفاء ديوانه, ت حبيب حسسين الحسنی. دار الرشید» بغداد ۱ 
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۳۳ 


۲۳۸ 


۳۹ 


سعد شلبي» مقدمة القصيدة عند آبي تمام والتنبي» مكتبة غريبء القاهرة. د.ت. 
شوق شبات الف داهب ف العو الح كان العارك: مصين. 
الصنويريء دیوانه. ت.د. إحسان عباس, دار الثقافة. بيروت لبنان ۰۱۹۷۰ (من 
خرف ارات الي حرف العا ]: 

عبدالجلیل حسن عبدالهدي: آبو فراس الحمداني» حیاته وشعره, عمان ۱۹۸۱. 
عبدالقادر حسن أمين» شعر الطرد عند العرب» مطبعة النعمان النجف الأشرف - العراق. 
عبدأللة التطاويء النظرية والتجریب عند اعلام الشعر العباسي, ط. دار غریب ۱۹۹۷. 
عبدالله التطاوي: أشكال الصراع في القصيدة العربية (ج۲) ط. الانجلو 
الصريةء القاهرة ۱۹۹۲. 

عدنان البلداوي» الطلع التقليدي في القصيدة العربية. تحلیل ونقد ودراسة 
مطبعة الشعب: بغداد ۱۹۷۶. 

عز الدین اسماعیل, الشعر العباسي, الروّية والفن, ط دار العارف. القاهرة. 
علي لحان فار بش ام در اس ع 3 

عمر فروخ, تاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسية. دار العلمللملایین, بیروت ۱۹۳۸م. 
ماجدولین وجیه بسیسو, شعر آبي فراس الحمداني دراسة فنية» مطابع 
الشریف, الریاض ۱۹۸۸م. 

کارل بروکلمان, تاريخ الآدب العربي» ترجمة عبدالحلیم النجار دار العارف» مصر. 
محمد حمود. آبو فراس الحمداني» شاعر الفروسية والوجدان. دار الفکر 
اللبناني. بیروت ۱۹۹۶م. 

محمد رضوان الداية. اعلام الادب العباسي (تراجم واختیارات) مكتية الفارابي, 


دمشق ۱۹۷۲ 


مج 


۳۱ 


۳۲ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


محمد عارف محمد حسين» عناصر الابداع الفني في رائية آبي فراسء مطبعة 
الأمانة ۱۹۸۸م. 

محمد علي آبو حمدة. في التذوق الجمالي لقصيدة آبي فراس الحمداني: دراسة 
نقدية إبداعية. عمان ۱۹۸۸م. 

محمد مهدي البصیر. في الأدب العباسي (ط ثالثة) مطبعة النعمان؛ بغداد, ۰۱۹۷۰ 
مصطفی الشكعة. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيينء مکتب الأنجلو الصرية, ۱۹۰۸. 
مصطفی الشكعةء التنبي في مصر والعراقین. ط. بیروت. 

میخائیل سعود: آبو فراس الحمداني» دراسة ومختارات (فارس النضال)؛ ط. 
الشركة العالية للکتاب ۱۹۹۷م. 

النعمان القاضيء آبو فراس الحمداني, التشکیل الجمالي دار نشر الثقافة. القاهرة. 


¥ 


- ١١١ - 


رئيس الجلسة: 


والآن ندعو الدكتور صالح الغامدي ليتفضل بالتعقيب على بحث الاستاذ 
عبدالله التطاوي. 


د. صالح الغامدي: 


يسرني بداية أن أشكر المسؤولين في موّسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري على دعوتهم الكريم التي تلقيتها للمشاركة في دورة المؤسسة 
السابعة. «دورة آبي فراس الحمداني» وآرجو أن أكون عند حسن ظنهم» كما يسعدني 
أن أشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله التطاوي الذي سعدت بقراءة بحثه الموسوم 
ب«القصيدة في عصر أبي فراس الحمداني» وأفدت منه كثيراً أثناء إعدادي لهذه 
المشاركة التعقيبية عليه. 


١‏ - عنوان البحث ومجاله: 


يتكون عنوان البحث من جزآين رئيسين هما «القصيدة» و«عصر آبي فراس» 
وكلمة القصيدة في هذا البحث لا تستخدم للدلالة على النص الشعري الذي اصطلح 
النقاد على تسميته قصيدة. بل تدل على كل النصوص الشعرية بغض النظر عن كونها 
قصائد أو مقطوعات أو أبياتاً مفردةء أما «عصر أبي فراس» فهو القرن الرابع كله. 
فبحث الدكتور التطاوي هو في الواقع بحث في شعر القرن الرابع الهجري كله ولا 
أدري من الذي اختار موضوع البحث. هل هو الدكتور التطاوي أم المسؤولون عن هذه 
الدورة. وعلى كل حال فمجال البحث مجال واسع سعة تجعل من آمر الإحاطة بقضاياه 
أمراً في غاية الصعوبة. فرغبة الباحث في الشمول والإحاطة حالت في أحيان كثيرة 
دون التركيز والتعمق في مناقشة القضايا المطروحة وجعلته يكتفي بالعموميات والتنقل 


- ۱۱۲ - 


السریع على خارطة الشعر العربي الکبيرة في القرن الرابع» ولكي یخفف الباحث من 
حدة هذه الاشكالية نجده یعتمد على كثير من الاحالات والهوامش التي بدت لنا في 
بعض الأحيان غير واضحة. ومع ذلك. فالبحث یطرح العدید من القضایا الحيوية 
الخاصة بالشعر في هذا القرن ویبرز مجموعة من الآراء واللاحظات الذكية الثاقبة 
التي لا ينقصها غير التوسع والایضاح. ولا آخفیکم آنني آشفقت على نفسي وعلی 
الباحث الكريم من سعة هذا الوضوع. وسألت نفسي هل نحن الیوم أحوج إلى کتابة 
دراساتنا وآبحاثنا في موضوعات واسعة وعامة نشغل فیها بمطاردة سراب الشمولیة؛ 
آم إلى كتابة هذه الدراسات في موضوعات تخصصية دقيقة محددة یکون من شأنها 
إثراء التراث البحتي الادبي عندنا؟ 

ونظراً لأن حدود هذا التعقیب لا تسمح بمناقشة كل الآراء والأفكار التي طرحها 
الباحث. سأركز على مناقشة الآراء التي آعتقد أن مناقشتي قد تثريهاء آما الاراء 
الأخرى التي اتفق فيها مع الباحث أو التي أصبحت مستقرة ومقبولة بين المهتمين بهذا 
الحقل, فلن تحظى باهتمام خاص إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


۲ - منهج البحث: 


لم نجد في هذا البحث منهجاً نقدياً واضحاً أخلّص له الباحث وإنما وجدنا 
ملامح عدد من المناهج مثل المنهج التاريخي والاجتماعي والنفسي والسيري وحتى 
البنيوي تعمل ضمن فرضية «التفاوت والتعددية الإبداعية» التي اتخذها الباحث مدخلاً 
لدراسة شعر القرن الرابع. وقد توسع الباحث في مفهوم التفاوت حتى فرغه أو كاد أن 
يفرغه من دلالته المتعارف عليها في النقد العربي القدیم. وهي في الغالب الاعم. دلالة 
قدحيه أو على الأقل سلبية مفادها «الاختلاف بين مستوى الأبيات في الجودة» آو 
الجمع بين جيدها ورديئهاء بينما الدلالة التي آلصقها الباحث بهذا المصطلح دلالة إن لم 
تكن في أغلب الأحيان إيجابية فهي محايدة وقليلاً ما كانت سلبية. فهذا المصطلح يدل 


- ۱۱۳-2 


في هذا البحث مرة على التنوع والتعدد والاختلاف في آشعار القرن الرابع الهجري, 
ومرة یقترب من دلالة مصطلح «الاختلاف» عند الدکتور عبدالله الغذامي ومصطلح 
«التحول» عند آدونیس بوصفهما مصدر الابداع» ومرة یستخدم للدلالة على الثنائیات 
الضدية بشکل عام مثل «التراث والواقع» «البدوي والحضري» و« العربي والشعوبي» 
و«الذاتي والغيري» و«القريب من البلاط والبعید عنه».. إلخ. وفي الواقع فان مصطلح 
التفاوت في هذا البحث مصطلح متفاوت ومتعدد الدلالات بصورة نخشی أن يفقد معها 
قوته الاصطلاحية. وما كنا لنتوقف عند هذه النقطة لو لم یحاول الباحث الاقناع بأن 
هذه الدلالات التعددة للتفاوت كانت موجودة. أو یمکن ایجادها. لدی نقاد القرن الرابع 
الهجري من آمثال قدامه والقاضي الجرجاني والآمدي والباقلاني والمرزياني» مع أن 
الواطن التي أشار الیها الباحث في کتب هوّلاء النقاد ريما لا توحي بهذا الثراء الدلالي 
لهذا الصطلع!"". وقد كان بامکان الباحث الفاضل أن ینقل هذا الصطلح النقدي 
القدیم إلى الدلالات الحديثة التي يريدها دون اللجوء إلى هذا التأصيل الضعیف. 
والسوّال المهم هنا هو هل يصلح التفاوت بمفهومه الواسع هذا أن يكون مدخلا جيدا 
لدراسة الشعر في عصر أبي فراس؟ وهل التفاوت بمفهومه الواسع هذا أن يكون 
مدخلا جيدا لدراسة الشعر في عصر أبي فراس؟ وهل التفاوت بمعنى التعددية 
الإبداعية سمة خاصة بشعر هذا العصر آم آنها سمة بديهية وطبيعية صبغت شعرنا 


العربي قبل القرن الرابع ويعدد!. 


على الرغم من مشروعية هذا المدخل من حيث البدا إلا أنه ريما لا يكون في 
اعتقادنا أكثر المداخل جدوى في دراسة شعر القرن الرابع الهجري خاصة عندما نجد 
أن الباحث قد ركز كثيرا على مظاهر التفاوت والتعددية في ظروف نشأة الشعراء 
وأصولهم وسيرهم وعصرهم ورتبهم الاجتماعية. فالتفاوت أو التنوع أو التعدد 
الإبداعي لا يمكن - وفي نظرنا لا ينبغي - تفسيره دائماً من منطلق ظروف نشأة 
الشاعر وسيرته وعصره رغم أهميتها أحيانا. فالعوامل الخارجية غير الآدبية لم تكن 
في ذلك العصر هي المشكل الوحيد للقيم الشعريةء بل كان الشعر أيضاً مشكلاً للقيم 
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الاجتماعية» فالعلاقة ليست أحادية الاتجاه كما هو معلوم. 
۳- الوضوعات وا ل*ُغراض الشعرية: 


على الرغم من أن الباحث اختار أن يحدد صيغ التفاوت الابداعي ومظاهره من 
خلال محتوی القصيدة وشکلها الفني في ذلك العصرء فقد بدا لنا أن الاهتمام 
بمحتوی القصيدة وموضوعاتها كان مسيطراً سيطرة لافتة على البحث حتی في 
الواطن التي خصصت لناقشة الشکل الفني» ومناقشة الباحث لوضوعات القصيدة لا 
تختلف كثيراً عن ما قام به كثير من الباحثين السابقین الذین درسوا شعر هذا العصر 
من خلال دراسة أغراضه وش شاه . فدائماً هناك الأغراض أو الموضوعات 
التقليزنة A RGN‏ وشات العییده ان المستحدةة: 
وأعتقد أن نظرية الأغراض القديمة لم تكن كافية؛ ولم تعد الآن مقبولة لدراسة 
موضوعات شعر القرن الرابع الهجري. وخاصة الموضوعات الجديدة أو المستحدثة, 
فأغلب هذه الموضوعات المستحدثة, وهي كثيرة ومتعددة. عادة ما تحشر في هذه 
الدراسات تحت اسمين عامين زئيقيين هما: الوصف والاخوانيات. فلو أخذنا «الوصف» 
مثلاء فسنجد أنه مصطلح غامض وواسع سعة قد تجعله يحتوي الشعر كلها"), 
وبالتالي يفقد أي قيمة تصنيفية أو اصطلاحية. والحقيقة أن هذا الشعر قد أربك 
التصنيف الأغراضي التقليدي الذي لم يعد قادراً على استيعاب فنون الشعر 
المستحدثة آنذاك. ومما يدل على قصور نظرية الأغراض التقليدية في استيعاب شعر 
القرن الرابع حيرة الثعالبي في تصنيفه لمختاراته من شعر هذا القرن الذي لا يندرج 
في الاغراض التقليدية. ولعل العناوين القليلة التالية من «اليتيمة» توضح ذلك: «غرر في 
المدح وما يتصل به» «قوله في الغزل وما يجري مجراه» «ما أخرج من شعره في 
سائر الفنون» «ما أخرج من شعره في والدته وأولاده». ولعل هذا القصور هو السبب 
في ظهور التصنيفات الموضوعية الواسعة للشعر في هذا القرن مثل السيفيات 
والعضديات والهاشميات والكافوريات والصاحبيات والروميات والبرذونيات 
والروضيات والحجازيات والاسریات... إلخ. 
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ولذلك لا يكفي في نظرنا أن يقال إن شعر القرن الرابع الهجري يحتوي على 
موضوعات قديمة ومطورة ومستحدثة. فلابد أن نسال عن نسبة حضور الوضوعات 
القديمة وطبیعته. هل یعکس قوة التقالید الشعرية الأغراضية القديمة واستمرارها أم 
هو محاك ساخر یعکس رغبة الشعراء في تقویض هذه التقالید ويناء تقالید جديدةء 
وعلی کل حال فينبغي أن نوجدء أو بالآحرى نبحث عن نظام تصنيفي جدید یمکننا من 
دراسة كل فنون شعر هذا القرن إذا ما أردنا أن ندرس شعر هذا العصر من منظور 
الفنون الشعرية. ولن يتحقق لنا ذلك إلا بإزالة مظاهر الفوضى والغموض التي تكتنف 
المصطلحات التي تستعمل في هذا السياق مثل مصطلح «غرض» و«موضوع» و«فن» 
و«نوع» و«جنس»... الخ. والحقيقة أن النقد الأجناسي عامة والشعري خاصة عندنا 
مازال بحاجة إلى مزيد اهتمام وضبط لكي يصبح أداة فاعلة في أيدي النقاد العرب. 


٤‏ - الشكل الشعري: 


ناقش الباحث الشكل الفني للقصيدة في عصر أبي فراس من خلال المحاور 
التالية: البناء آو المعمار والطول والقصر والتصوير والبديع والأسلوب واللغة. وكل هذه 
الحاور الشكلية تتداخل مع الوضوعات أو الأغراض كما أشرنا إلى ذلك من قبل. ففي 
المحور الأول ناقش الباحث مواقف للشعراء من المقدمة الطللية: بالمحافظة عليها أو 
التجديد فيها أو تطويرها أو الإيجاز فيها أو الإسقاط التام لها. وقد جاء هذا الجزء من 
البحث في اعتقادي متميزاً خاصة عندما ريط الباحث بين تعددية مواقف الشعراء من 
القدمة وبين «القلق» الفني الذي كانوا يشعرون به تجاه المقدمة التقليدية مما يذكر 
بنظرية «قلق التأثیر» لبلوم التي يتحول فيها قلق الشاعر إلى آداة إبداعية تجعله يتجاوز 
تأثير الشعراء السابقين عليه. وأعتقد أن هذه النظرية ریما تكون مجدية لو استعين بها 
في دراسة الأغراض الشعرية أيضاً. 

وأما فيما يتعلق بتجديد بعض الشعراء في معمار القصيدة من حيث الأغراض 
الشعرية في قصائدهم. فهي فيما يبدو ليست ظاهرة عامة ولكنها خاصة جداً نجدها 
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ظاهرة عامة. فآغلب القصائد والقطوعات كانت ذات غرض آو موضوع واحد . 


مع الباحث في محاولته اظهار تساوي حضور القصيدة والقطوعة في دیوان الشعراء 
إلى أن كل الوضوعات الشعرية قابلة لأن ینظم الشعراء فیها القطوعات كما ینظمون 
القصائد. فشعر القطوعة هو الذي كان سائداً في القرن الرابع» حتی عند کبار 
الشعراء مثل آبي فراس الحمداني الذي يزيد عدد القطوعات في شعره على ضعفي 
عدد القصاند(» بل إن بعض الشعراء مثل ابن لنکك البصري قد قصر |بداعه 
الشعري على نظم القطوعات الشعرية القصيرة(". 
والایضاح. فهو وان كان یقصر الابداع والتجدید التصويري الحقيقي على شعر 
الوصف إلا أنه لا يبين لنا طبيعة هذا التجدید وعناصره. آما التطویر الذي طراً على 
التنبي والشریف الرضيء وهي آبیات يصعب أن تقنع بوجود تطویر حقيقي في 
الصورة الشعرية التقليدية. 

آما ما ذکره الباحث عن لغة الشعر وأسلوبه فقد چاء فی سطر قلائل وهو لا 
يحتاج ائ دراسات کثيرة ومعمقة». 


5 الثنانیات الضدية والابداع الشعري: 


یعتمد الباحث اعتماداً کبیراً على عدد من الثنائیات الضدية (آو ما قد يبدو 
کذلك) بوصفها مظهراً مهماً من مظاهر التفاوت والتعددية الابداعية الفترضة في شعر 
القرن الرابع. والباحث لا يستخدم مصطلح «الثنائية» وانما یستخدم مصطلح 
«الازدواجية» أو «التناقضات والزاوجات» وعلی الرغم من أن مناقشة بعض هذه 
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الثنائیات قد يكون مفيداً في تفسیر بعض جوانب الابداع الشعري بوصفه نتاجاً جدلياً 
لهذه الثنائیات الا أنه ينبغي أن ندرك أن بعض الثنائیات التي وردت في البحت. مثل 
ثنائية «قرب الشعراء من البلاط وبعدهم عنه» أو ثنائية «العداوة والصداقة» التي تربط 
بينهم» لا يمكن أن نعلق علیها آمالاً كبيرة في تفسیر الظواهر الفنية لهذا الشعر. 
إضافة إلى ذلك فان بعض هذه الثنائیات قد تبدو مضللة أحياناًء فلو أخذنا على سبیل 
المثال أبرز ثنائية وردت في هذا البحث وهي ثنائية «التراث والمعاصرة» التي وردت 
بصيغ أخرى متعددة, فسنجد آنها لا يمكن أن تكون دائماً ثنائية ضدية فكثيرا ما 
يدخل التراث في تكوين المعاصرة. وتفتقد هذه الثنائيات أي قيمة نقدية حقيقية عندما 
يعتمدها الباحث في تفسير الظواهر أو الأساليب الشعرية من منطلق التوفيق بين هذه 
الثنائيات» كما هو واضح في قول الباحث «وهنا نستطيع أن نقرر أن الشعراء قد 
عاشوا مرحلة ازدواجية الموروث بكل جدته وطرافته وتعقيداته الفلسفية وأقيسته 
المنطقية مما حدا بهم إلى أن يأخذوا منهجاً وسطاً بين المجددين وبين أنصار عمود 
الشعر». أما بعض الثنائيات مثل ثنائية «البدوي والحضري» فلا يمكن تعميمها على 
الشعراء جميعاً بل تكون قيمها مرتبطة بشعر عدد قليل من الشعراء وخاصة الشعراء 
الكبار من أمثال التنبي وأبي فراس والشريف وغیرهم. وهذا يقودنا إلى الملاحظة التالية: 


كه الشعراء الكبار: 


على الرغم من أن مجال البحث هو كما رأينا شعر شعراء القرن الرابع: إلا أن 
الترکیز علی آبی فراس قد یبدو مسوغاً لکونه فارس هذه الدورة» فما سبب التركيز 
على التنبي والشریف الرضي مثلاً». فهذا الترکیز غير مبرر هنا حتی وان بدا مفهوما. 
فنحن نعتقد أن الشعراء «غیر الکبار» هم الذین غالبا ما أعطوا شعر هذا العصر 
خصائصه المميزة. ولا نتفق مع ما ذکره الباحث من أن الترکیز على آبرزهم في البلاط 
الحمدانی قد يبدو آعمق فى دلالته وقدرته على الکشف عن طبيعة الفترة». 


۷- شعر التشيع: 
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انتشر شعر التشیع فى هذا القرن انتشاراً واسعاً جعل بعض الدارسین يعده 
غرضا شعریا قائماً بذاته. ناهيك عن تغلغله في كثير من الأغراض الشعرية الأخرى 
بما فيها الغزل. ومع ذلك فقد حاول الباحث أن يقلل من الأهمية المذهبية لهذا الشعر 
واستلهامها في أشعارهم ومهاجمة خصومهم في المذهب إلى أسباب سياسية محضة 
ما هو سياسي ومذهبي في هذا السیاق, فان هذه الأسباب السياسية لا يمكن أن تفسر 
كثيراً من أشعار التشيع التي تفيض ب«البكاء والعويل على آل البيت وتمجيدهم وهجاء 
بني أمية وبني العباس في أغلب الأحيان والتعريض باهل السنة في قليل منها»“ء وإذا 
لم تكن قصيدة أبي فراس اليمية الشهورة. مثلاًء قصيدة في التحزب الذهبي بمعناه 
النضالى والعاطفی فماذا تكون إذن؟! 


/-التناص: 


يشير الباحث في مواطن متعددة من بحثه إلى أن شعراء هذا القرن دخلوا في 
علاقات تناصية مع المصادر التراثية الشعرية والقرآن والحديث وغيرهاء والواقع أن ما 
فعله هوّلاء الشعراء ليس تناصا بالمفهوم الدقيق للمصطلح بقدر ما هو تضمين واقتباس 
وتحوير واع ومتعمد لكثير من النصوص الترائثية. فالتناص هو عملية آلية لا واعيةء 
وكذلك لا يمكن أن نعد أغلب مظاهر الأخذ أو السرقات في شعر هذا القرن ضرباً من 
ضروب التناص, بل هو سرقة بمعناها الإيجابي الذي لا تقطع فيه اليد كما يقول 
الفرزدق!". واعتراضنا على استخدام مصطلح التناص في هذا السياق لا يعني بأي 
حال من الأحوال الانتقاص من البراعة التي أبداها كثير من الشعراء في توظيف 
النصوص التراثية تضمينا واقتباسا وتحويرا وأخذاًء ولا التقليل من أهمية هذه 
الأساليب في الإبداع الشعري عموماً. 


-الخاتمةه: 


-۱1۱۹- 


آود أن آختم تعقيبي هذا بالاشارة إلى ما آظنه آبرز سمتین للقصيدة في عصر آبي 
فراس, وهما نثریتها وشعبیتها, وأعتقد أن هاتين السمتین من الاهمية بحیث يستطيع 
الباحت. أي باحث لو ركز علیهماء أن يزعم أنه کتب دراسة ثاقبة وشاملة ودالة إلى حد 
کبیر عن الشعر في هذا العصرء وریما لن یعکر صفو هذا الزعم إلا عدم الانتباه إلى 
تأثير آشعار عدد من الشعراء مثل التنبي الذي لعب شعره. في اعتقادي دورا حاسماً في 
تشکیل آفاق توقعات التلقي العربي لشعر هذه الفترة كلهاء وهي آفاق آدت قدیماً وحديثاً 
إلى تهميش هاتین السمتین البارزتین للشعر في ذلك الوقت. وهذا لا يعني انتقاصاً من 
شان التنبي أو شاعریته وانما هو محاولة لابراز سمات شعر العصر کله. 


وعلی الرغم من أن آغلب الدراسات التي تناولت شعر هذا القرن. بما فیها بحث 
الدکتور التطاوي, قد آشارت باشکال متباينة إلى بعض مظاهر هذه النثرية والشعبية, 
الا آننا لم نقف على دراسة مفردة لهذا الوضوع في هذا العصرء ولعل آفضل 
الدراسات التي آولت هذا الجانب اهتماماً واضحاً هي دراسة الدکتور نبیل خلیل حلتم 
«اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري» التي اعتمدنا علیها في نهاية هذا 
الجزء من تعقیینا. 

أ - نثرية القصیدة: 


على الرغم من کل ما يقال عن الشعر وازدهاره وعن الشعراء وکثرتهم في القرن 
الرابع الهجريء لم يكن هذا العصر عصر الشعر والشعراء بل كان عصر النثر 
والکتاب. فلقد انحسر آمر الشعر الحقيقي وتراجعت مکانته الفنية وازدهر النش 
والکتابة ازدهارا غير مسبوق, بل إن من الباحثين من يرى أن ضعف الشعر ویلوغ 
النثر آشده قد لوحظ منذ آواخر القرن الثالث الهجری( ", وقد كان آغلب الشعراء في 
القرن الرابع الهجري من الکتاب كما یوضح ذلك کتاب «اليتيمة» واتسع في هذا 
العصر مفهوم الشاعر حتی آوشك أن يشمل کل متأدب ومتعلم!" الأمر الذي آفقد 
الشعر کثیراً من خصوصیته الابداعية. وکان نظم الشعر من الصفات التي ينبغي أن 
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یتحلی بها الکاتب. كما ظهر في ذلك العصر من الشعر ما یمکن أن یسمی بالشعر 
الكتابي أو القصيدة الکتابیة» وانتشرت ظاهرة كتابة الرسائل النثرية الوصولة 
بالشعر أو ما يمكن تسمیته ب«الرسيدة» وهي النص الادبي الذي یجمع فيه بين النثر 
والشعر بطريقة تكاملية بحیث لا يستغني فیها القطع النثري عن القطم الشعري أو 
ا 


ی هدوات كان او نن الا كن ا و في 
کش من لقعا ذلك العف فجن كن الشتوعات الشعرفة دای اليو الزاحة 
وانتشرت کذلك ظاهرة الترسل الشحري فى الوضوعات التي تسمی بالاخوانيات, 
وقوي البعد العقلي في الشعر وسیطرت عليه الباشرة والتقريرية الفرطة. وکثر توظیف 
الأسالين الستردية ولوار ور ذل من الات ال الاخزی الي لا مك 
EEE‏ لدع GENE aN‏ قشر 
فئة معينة من الشعراء. بل انتشرت في آغلب آشعار ذلك العصر بما فيها شعر الكبار 
كن مغن ف اننا كلمن وق كن ننه و 
الظواهر في شعره. 

ب - شعبية القصيدة: 


لا يقصد بالشعبية هنا انتماء كثير من الشعراء في العصر إلى الطبقات الشعبية 
وإنما يقصد أن الشعر أصبح وثيق الصلة بهذه الطبقات ويدا معبرا عن شوونها 
وشجونها اليومية مهما دقت. واقترب كثيرا من الناس العادیین وابتعد كثير منه إلى حد 
ما عن أمور البلاط والحكام والخواص في ذلك العصر. فأكثر الشعراء من النظم في 
الموضوعات التي كانت تستهوي العامة لسبب أو لآخر» وخاصة الموضوعات الهازلة 
غير الجادة. وأصبح الشعر ضرباً مهماً من ضروب التسلية الشعبية, بل ريما كان في 
بعض الأحيان أبرزهاء كما نرى في ما ذكره الثعالبي من أمر الشاعر الخبزآرزي الذي 
كان «يخبز وينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه ويتطرفون 


باستماع شعره ویتعجبون من حاله وأمره»'). 
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وتتضح هذه الروح الشعبية آکثر ما تتضح في الوضوعات الهزلية التي آکثر 
الشعراء من النظم فیها مثل الجون والغزل بالذکر والهجاء الفاحش وشعر الكدية 
وبعض الأغراض التقليدية التي نظموا فیها على سبیل الحاكاة الساخرة, كما تتضح 
في سهولة الأسلوب اللغوي الذي وصل به هوّلاء الشعراء «الی مستوی الکلام النثور 
أو الشبیه بحدیث بين آفراد أسر تقطن حيا من الأحياء الشعبية»!*'). ولم تكن هذه 
الظاهرة حكراً على الشعراء العاديين بل تأثر بها كثير من الشعراء المرموقين في ذلك 
العصرء ويكفي أن نلقي نظرة في ديوان آبي فراس لنرى حضور مظاهر هذه الروح 

¥ 
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الهوامش 


محمد عزام. مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي. منشورات وزارة الثقافة, 
مدو ۵ تون ۱۳۵۲ 

لاحظ آننا وجدنا الدکتور يوسف خلیف پستخدم في کتابه «في الشعر العباسي: نحو 
منهج جدید»» مكتبة غریب, القاهرة د.ت» ما يسميه بنظرية «التفاوت في مزج 
العناصر» التي یقسم من خلالها شعر التنبي إلى مجموعتین إحداهما ترتفع فیها 
نسبة العناصر البدوية والاخری ترتفع فیها نسبة العناصر الحضارية, لکن الدکتور 
خلیف يدرك مدی صعوبة إقامة مثل هذا الفصل الصارم في ظل التداخل الذي لا 
یمکن اغفاله» كما یقول. ص ۱۰۵ . 

انظر على سبیل المثال: نبیل خلیل آبو حلتم. اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع 
الهجري, دار الحكمة. الدوحة ۱۹۸۰م. ومصطفی الشکعة. فنون الشعر في مجتمم 
الحمدانيين عالم الكتب» بیروت ۱۶٩۱م»‏ وسعد محمود عبدالجبار, الشعر في رحاب 
سیف الدولة الحمداني. مؤسسة الرسالة. بیروت ۱۹۸۱م» ودرویش الجندي؛ الشعر 
في ظل سيف الدولة» مكتية الأنجلو الصرية. القاهرة 06ام. 

يقول ابن رشیق» على سبيل المثال: إن «الشعر إلا آقله راجع إلى باب الوصفء ولا 
سبيل إلى حصره واستقصائه» العمدة. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمید, دار 
الجیل. بيروت ام مج" ص ۰۲۹۶ ويقول الدكتور عز الدين إسماعيل: إن 
«الوصف مجال من آرحب المجالات الشعريةء ولو تأملنا حقيقة الشعر لقلنا إنه وصف 
كله» في الشعر العباسي: الرؤية والفن» دار المعارفء القاهرة ۱۹۸۱ ص .5١١‏ 
انظر هذه العناوين وغيرها في يتيمة الدهرء تحقیق» مفيد قميحة» دار الكتب العلميةء 
عوااظ الله اط ار اام ارق ب 

عبد الجليل حسن عبدالمهدي» آبو فراس الحمداني: حياته وشعره. مكتبة الآأقصى, 
لعجاو اقلم اهن ۱۳۱ 
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التعالبي. اليتيمة. مج ۲. ص 5١‏ . 

الشكعة؛ فنون الشعر» ص "١‏ . 

المرزياني» الوشح. تحقيق محمد علي البجاوي» دار الفكر العربي» القاهرة د.ت. ص ۱٤١‏ . 
طه حسين» من حديث الشعر والنثر» ط ٩‏ دار العارف. القاهرة د.ت ص ص ۵٩۲‏ - 5 0. 
الجندي» ص ١57‏ . 

التعالبي. اليتيمة» مج ه. ص ۰۱۲۲ ۲۰۷. 

انظر بعض هذه النصوص, على سبيل الثال» في الثعالبي» اليتيمة» مج .١‏ ص ص 
رام ای :0 /الأء A= F4‏ 

الثعالبي» اليتيمة. مج > ص 5358 . 


¥ 
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رئيس الجلسة: الدكتورعيدالله المهنا: 


نشكر الدكتور صالح الغامدي للاحظاته على بحث الدكتور عبد الله التطاوي, ولا 
كك أن SU ENES E E a‏ 


الدكتور عيد الله موجود معنا لیرد علی هذه الاشکالات. 


الشيخ محمد علي التسخيري 

الحمد لله الذي خلق الإنسان فعلّمه البيان» وأماز المؤمنين عن الغاوين من 
الشعراء. والصلاة والسلام على من أعطي جوامع الكلم ولم يعلمه ربه الشعرء فقال 
«وإن من الشعر لحکمة». وعلى آل بیته الطاهرین وصحبه النتجیین. 

يسعدني جداً أن أتحدث إليكم في هذا الملتقى الکریم. الذي تقيمه مؤسسة 
النانظين الراكدة# فى يغاية هذا اللوی الو ”دن اتخشاطات اليه وذاك بع قرو 
قصيرة من نامكو م الشاعر الايراني الحالي سعدي الشيرازي في طهران 
بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية بالجمهورية الاسلامية الايرانية. ویطیب 
لي مرة آخری أن أشيد بالانجاز الهم الذي تحقق في ملتقی الشاعر سعدي. ولا سيما 


- ۱۲ ۵ 


والیوم نلتقي ثانية على آرض الجزائر الغالية لنحيي فیها ذکری قائد تاريخي 
الشعراء الأمراء آبو فراس الحارث بن سعید الحمدانی. 
وآود هنا أن آطرح موضوعاً طالا لفت نظري خلال قراء‌اتي في الشعر العربي, 
وکان یشدنی منذ عهد الشباب إلى شعر آبی فراسء وتحديداً فى البعد القیمی لشعره, 
وهو الصالحة التي عقدها الحمدانی بين جملة من الأغراض والفاهیم التي يبدو آنها 
متعارضة في الظاهر. وهی في الواقع مصالحة مدهشة وذات قيمة انسانية وفنية. 
وقد انتقینا فى هذه الدراسة خمسة نماذج من آلوان الصالحة أو التوازن فى 
الفاهیم الشعرية لدی آبي فراس, وعلی شکل ثنائیات متقابلة. وهی: الفخر بالعشيرة 
والشکوی منهاء العزة إلى حد الغرور والتذلل. العفة والتملل» کبریاء الأمين ويكاء 
۱ - الفخر با لعشيرة. والشکوی منها: 
للوهلة الأولى يبدو أن هناك تضاداً بين هذین اللونین من المشاعرء أي بين أن 
يفخر آبو فراس بعشيرته ويرفعها إلى أسمى المراتب» ويين أن يشكو منها ويتبرم من 
تصرفاتهاء بل ويتهمها بتهم شائنةء فيقول مثلا: 
فلميخلق نو صمان الا 
لمجدار او یساس أو لجسود 
وينشد أيضاً: 
لنا ول في المكرمات وآخسر 
وباطن مجد تفغلبي وظاهر 
ولكنه فى مقابل ذلك يقول: 
بنو حمدان حسادي جميعاً 
فمالي لاأزور بني طفج 


- 1۲ - 


وينو طُّعْجَ هم من آعداء الحمدانیین. وقد وصل تذمر آبي فراس من آقاربه حداً 
أنه فکر في التفاوض مع العدو. 
ثم یتهم في قصيدة آخری عشیرته: 
تغابيت عن قومي فظئوا غباوتي 
بتفرق أغبانا حصی وتراب 
وهنا لابد من فهم الأسباب الوضوعية لهذا التعارض, وهي آسباب ترتکز على 
نوعية الأحداث والفاصل التاريخية التي ميزت سيرة حياة آبي فراس, فقد كان الشاعر 
صادقاً حين امتدح قومه وافتخر بهم. كما كان صادقاً في ذمه لهم. وهي في الواقم 
نوع من الفارقة, ولکن حين تخضع هذه الأشعار إلى طبيعة الظروف التي آنشد آبو 
فراس فیها آشعاره. سواء ما یتعلق بالزمان والکان والناسبة آو الشخص القصود. 
سوف تصبح هذه الفارقة طبيعية تماما 
فمثلاً نراه پفخر دائماً بجده وأبيه واعمامه وأخيه» دون أن نجد في آشعاره ما 
یتعارض مع ذلك, فیقول مفتخراً بجده حمدان: 
فجدي الذي لم العشيرة جوده 
وقد طارَ فيها بالتفرق طائر 
وجدّي الذي انتاش الديارَ وأهلها 
وللدهر نساب فیهم وأظافر 
ويفخر بوالده سعيد بن حمدان: 
آولئك أعمامي» ووالدي الذي 
حمى جنبات الُلك والسلك شاغر 
غزا الروم لم يمقصذد جوانب غرة 
ولا سب قنه باراد النذانسر 
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وکذا عمیه الحسین بن حمدان وسلیمان بن حمدان: 
وعمي الذي سنت بنج سیوفه 
فسروع بسال‌فسورین مَنْ هسو غائر 
وعسمي الحرون عند کل كتيبية 
صحفا جين وق لسوت ایس 
آما الأمير سیف الدولة الحمداني ابن عم آبي فراس وصهره. فقد امتدحه الشاعر 
كثيراً وافتخر به, بل إن معظم آشعاره في الفخر والدیح هي من نصيب سيف الدولة. 
ولکن هناك آشعار یعتب فیها على سیف الدولة بمرارة. ویصل بذلك إلى حد الذم والتقریع 
والنقمة, ومرد ذلك إلى السنوات التي قضاها آبو قراس في سر الروم: والتي ماطل فیها 
سيف الدولة بافتدانه, أو أنه كان یستمع خلالها إلى الوشاة من حساد آبي فراس 
والناقمین علیه. وهم في الواقع من آبناء عمومة الشاعر أيضاًء آما مرحلة ما قبل الأسر 
فلم يقل فیها الشاعر ما یشم منه رائحة الذم لسیف الدولة. فیقول مثلاً: 
مازال سيف الدولة السقرم الذي 
یلقی السعمظیم ویسصمل الأثنقالا 
بالخیل ضفرا والسئُی وف قواضباً 
والسُمّرئدناًوالرجال عج الا 
وینشد أيضاً مخاطباً سیف الدولة: 
ففي ک فك الدنیا وشيمتك العلا 
وطائرك الاعلی وکوکنك السسعد 
ولکنه في مرحلة الحنة, یقول فيه ما لیس متوقعاًء على اعتبار أن سیف الدولة هو 
الذي ربّى الشاعر واحتضنه وکان بمثابة آبیه. والواقع أن فترة الأسر كانت قاسية جداً 
على آبي فراس. فجاءت آشعاره منسجمة مع نوعية هذه المحنة الکبيرة. لاسیما وآنه 
كان يرى في سيف الدولة عاملاً رئيساً في تعقيد محنته وطولها. 


-١58- 


فیقول مخاطباً سیف الدولة: 
وکم لك عن دي من تٌ درق 
وقول سک یه بالفعال 
ووعد بع ثب فيه الكريم 
إجا بخ ففووإمّامطالى» 
وينشد أيضاً: 
«وإن أوؤُجعمثني من اعادي شيمة 
لقيت من الأحباب آدعی وأوجعا 
وعرض بي» تحت الكلام وقرعا» 
ولعل الشاعر فى هذه الأبیات التی فیها نوع من القسوة على ولی نعمته وآمیره 
القدی. يكشف عن مان اللوعة والام والهم الذي كان یکابده. ورغم ذلك لم ينس آبو 
فراس فضل سيف الدولة علیه, كما لم ینس شأن سيف الدولة وموقعه عميداً للأسرة 
وقائداً للدولة» فكان يعيش حالة من الحب الصعب مع سيف الدولة. ويعاني جفاء 
الحبيب وفضاخته. فتراه يتنقل بين الذم والعتب والمديح في القصيدة الواحدة: 
«أمنْ بعد بذل النفس فيما تريده 
فليتك تحلو, والحب ا مريرةٌ 
وليتك ترضى والانسام غضاب 
وليت الذي بيني وسينك عامر 
وبيني وبين العالمين خراب» 
وقد يكون هذان البيتان اللذان يناشد فيهما سيف الدولة من أجمل ما قاله أبو 
فراس في هذا المعنى: 


وا مرء نرق بالزلال البارد 
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آغضی على ألم لضرب السوالد» 
فیصف غصته من الأذى الذی الحقه به سیف الدولة کمن يشرق بالرلال الباردء 
آو آنه کضرب الوالد لولده البار ویبدو آن آبا فراس یکتب بهذه اللغة الزدوجة بدوافع 
ارف اسف ظ رها اس ارات الو هله رو سره اتسیو هم 
مرارته من |همال سیف الدولة له وکذلك التعبیر عن اخلاصه الحقیقی لسیف الدولة, 
واستعطاف سیف الدولة لانقاذه. 


وعلی مستوی شکواه من بعض الأقاربء والتي یعممها الشاعر مجازاً على 
العشيرة کلها. فإن الوقائم التاريخية تؤكد بأنها نتيجة طبيعية للأذى الکبیر الذي آلحقه 
به الأقارب» فناصر الدولة شقیق سیف الدولة هو الذي قتل والد الشاعرء وهو لا يبلغ 
الثالثة من عمرهء فنشاً آبو فراس يتيماًء ویحمل في قلبه نفوراً من ابن عمه وغیره من 
آبناء الأسرة الذین وقفوا مع ناصر الدولة. ثم كان موقف معظم آبناء عمومته سلبياً منه 
دائمًء ولأسباب كثيرة» لعل بعضها ردود فعل ناقمة على نوعية تصرفاته, وأخرى غيرة 
وحسداًء وهم برونه الاکثر قرباً من سیف الدولةء وقد جمع النجومية من آطرافها: براعة 
السياسي وکبریاء الأمير وخیلاء الفارس وجانبية الشاعر. ولم یکتفوا بمعاداته في 
سنوات مجده, بل استمرت محاولاتهم لتدمیر العلاقة بینه وبين سیف الدولة حتی 
عندما كان في الأسرء ثم شاء الله تعالی أن تکون نهایته على يد ابن سیف الدولة. 
ويشير الشاعر في إحدى قصائده بوضوح إلى أن من يسيء إليه جماعة من عشیرته, 
وآنه رغم ذلك فدائي لعشیرته, وآن مصیره مرتبط بهاء وان كان معظم آفرادها آعداءه: 
إلى الله أشكو عصبة من عشيرتي 
يسيئون لي في القول غيباً ومشهدا 
وان حاربوا كنت الجن امسامسهمْ 
وان ضارب وا كنت المهند والیدا 
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فلا تعدوني نعمة فمتى عدت 

فآهلي يها آولی وان أصصبحوا عدا 

ویرجوهم أن لا یکرسوا حالة العداء» كما یقول في البیتین العروفین: 

آبا قومنالا تنشیوا الحرب بيننا 

آبا قومنالاا تقطعوااليد باليد 
عداوة ذي القريى أشدُ مضاضة 

علىالمرء من وقع الحسام المهند 
اش من اق وه ن‌االی نوب 

آنْسّرهافي القلوب آقتل پا 

۲ - العزة الى حد الغرور والند لل: 


وهي مفارقة آخری. فشخصية آبي فراس كما تعکسها آشعاره. تتمیز باعتزا 
مفرط بالنفس یصل إلى حد الفرور والزهو. كيف لا وهو الذي یقول: 
وهي لا یمس الأرض زه وا 
كان ترايها قطب انب ال 
كان الخیل تعرف» من عليها 
أو یقول: 
ولا ذنب لى إن السفواد هتارم 
وان الحسام المشرفي لفاصل 
أصاغرنا. في المكرمات,. آکایز 


أواخزرناء» في الماثرات. أوائل 
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إذا صلت يوماً لم 1 جد لي مصادولاً 


وان قلت قولاًلمأجِدمَنْ سقساول 


فهل صاحب هذا الفژاد الصارم والحسام الفاصل, وهذا الذي لا یجرق آحد على 
ميارزته أو مجادلته. هو نفسه القائل: 
ولا غسرو آن آعسنسو له, تعدعرة 
فقدري في عز الحبيب. يهونا! 
فيذوب وجداً أمام الحبيب ويتذلل له ویذرف الدموع متوسلاً إليه الوصل؟ 
و ی ای ا واه 5 
مقلتاذاك الغزال السرب یب 
يا ۰ | : لي 5 1 1 اني ودمعي 
E‏ لاك 5 
فكيف عقد آبو فراس هذه المصالحة بين هذين اللونين من المشاعر الإنسانية؟ 


لاشك أن شاعرنا مرهف الحس وجدانی الشاعر ورقيق العواطف. تحركه الأحداث 
بطريقة عفوية. فیغضب ویتألم ویحلم. ويتحرك وجدانه باتجاه كل ما يستفز آحاسیسه. 
كالحرب والحب. الفرح والحزن: النشوة والکرب. فيكون لكل مقام مقال. في الحرب 
يزمجر ويزآر وتعكس أشعاره فيها صرامة وقسوةء وفي الحب يعبر عن أصدق مشاعر 
المكابدة واللوعة والشوق» حتى لو تطلب الأمر الدموع والتذلل والأرق. وفى النشوة يتعالى 
وتظهر منه حالات متطرفة من الخيلاء والزهوء وفي الكرب تشعر آنه مهيض الجناح.. 
کسیر الخاطر. وأن حیاته كلها هموم وآلام. یقول مفتخراً ومزهواً بنفسه: 

وفي الليلةالظلماء يُفْتَقَدَ الیدر 

ون‌حن آن‌اس لا تسوسط عندنا 
لنا الصدر دون العالمين أو السقیر 


يي - 


تهون عدينا في العالي نفوسنا 
ومن خطب الحسناء لم یلها الهر 
اعز بني الدنيا واعلی ذوي العلا 
واكرمٌ من فسوق الستسراب ولا فسخر 
ولکنه في مقام الحب یقول: 
وقیت. وفي بعض الوفاء دنه 
لآنسة في الحي شیم ها الفدر 


واللافت للنظر أن الشاعر يتدارك نفسه في معظم قصائده التي يضطر فیها 


للتعبیر عن کربه وهمومه وتذلله, فینتفض فجاة وكأنه یتذکر من هو آبو فراس 


الحمداني: 


يبلى أنا مشتاق و عندي لوعة 
وا کی« 5 لي لا د ذاع له 0 

إذا الیل أضّواني بسطت يد الهوى 
وآذا لت د اً من خلاة قه | : 
فهو لا يبكي إلا عندما یخلو إلى نفسه. ولا يكشف عن لوعته أمام الآخرين: 
فقلت كما شاءت وشاء لهاالهوى 


7 وه x‏ 3 6م ووو ي و 
قتيلك قالت: أبهمفهم كثر؟ 


ري 2 


واتي لجسرآن لكل اک سوسیا 
معودة أن لايخلل بهاالنصر 
وينشد راثياً آخاه: 
وأترك أن أبكي عليك تطيّراً 
وق بي يب کي والجوانح لطم 
وان هز للاعداء فيك جلادة 
واکتم ماالقاه وال له يعلم 
۳- العفة: والتحلل: 
العروف أن العفة والسمو الروحي ومجانبة التشبیب اللا آخلاقي هي الصفات 
التي تميز شعر آبي فراس في الغزل» ولکن هناك مقطوعات وآشعار تحرف غزله 
باتجاه التحلل, أو هکذا يبدو فهو القائل: 
أناالذي ان صباوو ةة غزل 
EERE ۱‏ 
واشرف الناس هل الحب منز 
واشرف الحب ماع فت سرانره 
بینما یقول في مقطوعة عشقية: 
تیسنارداء الليل واللیل راضع 
الى آن تردى رأسه به شيب 
وبشنا عشمنني بانة عابخشهما 
الى الصبح ريحا شمال وجنوب 
بل نجد في أشعاره مقطوعات تقترب أكثر إلى الغزل المادي والحسيء ولعله في 
هذه المقطوعات ينفعل بطريقة عفوية ولا يبالي من التعبير عن آحاسیسه الجياشة, 
متأثراً بحرارة الهيام والوجد. وكأنه في هذا اللون من الغزل الکشوف لا يستطيع 
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کتمان سره. ویبحث عمن يشاركه هذه الانفعالات» بل يريد أن یطلم العالم كله على 
مغامراته. اما بدافع النشوة الفائقة أو التبختر والشعور بالتفوق» اضافة إلى أن هذا 
اللون من الشعر كان قد آنشده فى مقتبل حیاته. یقول الشاعر: 
وبا عفتي, مالي ومالك كما 
كان الحجا والصُونَ والعقل والتقی 
لدي» لرنات الخدور ضَرائكر 
فهو هنا يكشف عن نفس لوامة تكبح جماح شهواته» ولكن يبدو أن هذه الكوابح 
الذاتية كثيراً ما كانت تتعطل لديه فى أوائل شبابه. فتدفعه للقول: 
تفا حل من اق أغنّ سنا 
آو في مقطوعة غزلية يقول في بيتها الآول: 
ياليلة لست آنسی طييّها أبداً 
كان كل سرور حاضر نی پا 
ویمکن متابعة باقی آبیات القطوعة للوقوف على ما يزيح الشاعر عنه الستار. بل 
يبدو من خلال مقطوعات آخری أن الشاعر كان يحضر حفلات طرب غير برينة. کتلك 
التي یقول فیها: 
رَقه سقرع السعود سَّمّعاً.غدا 
4 ع الي جل 2 3 و 


٤‏ - کبریاء الأمیر وبكاء الأسیر: 


حين آسر آبو فراس كان في ذروة نجومیته. فشكل الأسر منعطفاً خطيراً في حیاته. 


إذ تعرض خلاله لأسو حالات الذل والهوان مرة لانه وجد نفسه سجيناً رهيناً بين آيدي 


۳/۵ 


آعدائه اللدودین. مودعاً بذلك العز والنعیم والجد والسلطان, وأخرى لأن سیف الدولة 
آهمله وماطل كثيراً في افتدائه. وهو الأثير لدیه. وثالثة لأن مساعي الوشاة من الحاقدین 
عليه قد نجحت في تحقیق آهدافها» ورابعةً فراقه الر لأمه التي ماتت حسرة عليهء وکذا 
فراقه زوجته وآطفاله. وکانت كلها صدمات متوالية» خلقت منه ظاهرة انسانية متفردة. 
وکانت رومیاته نتاجاً وجدانياً لهذه الظاهرة. والتي لخصها في هائیته الشهيرة: 
يبا حسر ةما كاد أحملها 
آخس ره سامسزعج وأوالها 
وقد آنشد آبو فراس في بداية الأسر قصائد کثيرة. كان یحتفظ فیها بکبریانه» بل 
ولا يبالي من مهاجمة الروم وتذکیرهم بما فعله بهم: 
و رب دارلم كهقخفني منيعة 
طلعت عليها بالردی آنا والفجر 
یمئون آن وا نيابي وانصا 
علي تياب من دمائهمٌ حمر 
أو قوله: 
إن زرت خرش دة سا 
فکم اصسطت هام غيرا 
بل ویعتبر أن فارساً مغامراً مثله لابد أن یتنقل بين الأسر والامارة: 
من کب ان مف لي لم بت 
إلاأسي 2ر_أواميرا 


ثم يدخل مرحلة أخرى يبدو فيها أنه آقرب إلى اليئسء فيتحول ذلك الكبرياء إلى 


- - 


بكيت فلم الم ار الدمع نافعي 
رجعت الى صب آمر من الصبر 


ل ل شیف ا انف لاسن العف 
هل و فن مسلی هس یل 


وبمكاه أبتاء الس یل 


فيا لسخرية الأقدار.. أن يبكي أبا فراس أبناء السبيل! ولعل من أروع ما قاله في 
هذا المجال قصيدته الشهيرة التي يبث فيها همه وسقمه إلى حمامة سمعها تنوح: 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارت اهل تشعرين بحالي!؟ 
معاد الهوى ما ذقت طارقة النوی 
ولاخطرت منكالهمومٌببال 
ورغم ذلك فإنه غالباً ما كان ينتفض على واقعه الولم» ويستعيد في روحه آمجاده 
وعرّهء كما أنه كان يسوغ هذه البكائيات تسويغاً موضوعياً. ويقول بأنه لا يتوسل أو 
يذرف الدموع لنفسه, بل لأشياء آخری» منها ما يكشف عنه في هذين البيتين: 
لسولا لسع جوز بمنبيج 
ماخ فت أسياب اطسنض یه 
والكانلي ع ما سال 


تمن ال فانفس ائه 
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والعجوز هي والدته. وکذا من أجل آطفاله: 
واصبيةكال فرح 
اك ب رهم أصفر 
۱ تك شك هك ۲۳۰ 
ودمعي مسایفتر 
أو لانه لا يريد أن يشمت به الروم ولا يموت بين آیدیهم ميتة كمد وحسرةء ففي 
الأبيات التالية التي يخاطب فيها سيف الدولة. يعبر عن مجموع الأغراض السابقة, فهو 
ينتقل فيها من التوسل والبكاء إلى الفخر الى تسويغ التوسل: 
دعوتك اللجفن القريحالمسهّد 
لدي. ول نوم ال قلیل المشرد 
أناديك لا آني أخاف من الردى 
ولا آرتجي تخیر سوم الی غسد 
ود کن أنفت الموت في دار ُربة 


وبالتالي فان بکانیات آبي فراس مشبعة بالکبریاء والفخر. فهما حاضران عنده, 
وان شعر بالذل والهوان. فيبكي بکبریاء ویتوسل بترفع ویتذلل بأنفة. 
۵ - الوعظ والتدین. وا لچیروت: 
كي سلطان همه التحکم برقاب الناس واراقة الدماء: 
وا وه ادا شتا 


وي ودی دمو راق 


- ۱۳۸۰ 


أو قوله: 
إذا مینست نار لنا ع بيدا 
فإالناس كل ينزز 
في حين أنه في أشعار آخری يكشف عن شخصية الواعظ الحكيم المتدينء المؤمن 
بقضاء الله وقدره» واللتزم بأصول العقيدة وأحكام الشريعة: 
أمايردع الموت آهل ال هی 
ویمنع عن غضه من وی 
فلا امل بر٤‏ قو الاله 
ولا عسمل غسیسر ما قسد مضى 
وکذا قوله: 
انْ‌االی السبه ما ناي نا 
وفي سبيل الله خييرٌ سب یل 


وهنا يبدو التعارض واضحاً بين ذلك الجبروت وهذا الإيمان المطلقء بيد أن التأمل 
في منطلقات الابیات التي یکشف فيها عن انحراف فى تفكيره: يظهر آن الشاعر كان 
يريد التعبیر عن الانتصار في ساحة المعركة وهو يعيش نشوته إلى حد السکر. وهي 
إفراط في أغراض الفخر والمديح والفروسية فمثلاً حين يقول: 
لناالدنيا فما شتناحلال 


لساكنهاء وما شئنا حرام 


- ۱۳۹ - 


وتربط في مجالسنالمذاكي 
لم E E‏ 
فهذاالعزأورنناالعوالي 
وهذاالملك مكتة الراب 


فان سکرة الاتتصار هي ال ج الی هذا اللون ااضاخپ من الفخرء وا 
يقابل ذلك آشعاره التي یقول في بعضها: 
ومَنْ لم وق اسله قَهُوَممَرق 
ومّن لم يعرز اس له فسهو نلس‌یل 
وم‌الم رده الله في الأمر كله 
فليسلمخلوق إليه سبيل 


وكذا يدخل في هذا الباب قصائده ومقطوعاته في مدح آل بيت رسول الله (ص). 
ففيها تعبير عن التصاق الشاعر بالمفاهيم الإسلاميةء وغيرته على الدين وآهله» وحرقته 
على ما يتعرض له آل البيت من ظلم وافتراء. ومنها ميميته الشهيرة التي عرفت 
بالشافية: 

ال دین مُخترمٌ والحق مُهُْقَصمُ 

وفيء آل رسول الله مت سم 
باللرجال! أمالله منت صف 

من الطغاة؛ اب NEE‏ مُنتقم؟! 
للمتقين من الدنيا عواقبها 

وان تعجل منها الظامالأثم 
لاايغضبون ل غير الله إن غضبوا 

ولا يُضيعون حُكُْمَ الله إِنْ حک م وا 
اوا واكبكين وبمار مسرت 

وزمزم والسصفا والصجر والحرم 
صلّی الالهٌ علی هم أينما ذکروا 

هد لورى قوف وضه کمن 


f 


وهناك أيضاً الأبيات التي قالها یخاطب ابنته يوم مقتله. ويأمرها أن تنوح عليه 
وهي في سترها وحجابها: 
اد 3 : ۳ ل3 9 زني 
كل انا إلى ساب 
نسوحي علي بح سرة 
من خشف سترك والح جاب 
وختاماً.. فهذه الثنائیات الخمس التى يبدو فيها الشاعر معارضاً لنفسه»ء تمثل - 
في تقديري - واقعية ووضوحاً في المشاعر الإنسانية من جانب. ومصالحة وتوازناً من 
جانب آخر, تبعاً لنوغية البيئة التحركة التى آفرزت شخصية آبی فراس» ووظفت شعره 
للتعبیر عنها بصدق وعفوية. دون نفاق أو تصنع أو تکلف. وهي بمجموعها سمة الشعر 


الوجداني الذي تمیز به. 


والحمد لله رب العالین. 


KKK 
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النافشات 


- ۱۳ - 
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رئيس ا لجلسة الد کتور عبدالله الهنا: 


نشکر آية الله الشیخ محمد علي التسخيري على محاضرته وخواطره عن آبي 
فراس الحمدانی.. الوقت يضيق الآن ولدینا ما یقارب نصف ساعة للمناقشات العامة 
فالإخوة الذین یحبون أن يثيروا خواطرهم. آرجو أن یقوموا بتسجیل آسمانهم ویرسلوها 
إلى النصة تمهيداً لناداتهم. وأول التکلمین الدکتور محمد فتوح آحمد فلیتفضل. 


الدکتور محمد فتوح: 


بعنوان (القصيدة في عصر آبي فراس) وهوالیحث الذي يحمل اسم الدکتور عبد الله 


الوحيد المكتوب الذي أتيحت لنا قراءته فى بحوث هذه الليلة. 


بحث (القصيدة في عهد أبي فراس) ينطلق في معالجة مادته العلمية من منطلق 
المشترك بين شعراء هذه الحقبة من ناحيةء والمتفاوت والمتعدد من ناحية أخرى. المتفاوت 
على مستوى الصعيد الفني, والمتعدد على مستوى التمايز بين الشعراء» فالمقياس الأول 
مقياس آفقي. بينما المقياس الثاني مقياس رأسي إذا صح هذا التعبير . 

الإشكالية في هذا البحث أمران: الأمر الأول أن المادة العلمية التي طرحت في ثنایا 
هذا البحث من الضيق بحيث لا تتيح صدق الحكم آوصواب النظرة. فالبحث في عنوانه 
يطرح إشكالية القصيدة في عصر أبي فراس بينما يركز على مادة شعرية لا تتجاوز في 
الاعم الأغلب شعر آبي فراس» وشعر الشريف الرضيء وشعر التنبي» ويتناول المشترك 
بين هوّلاء الشعراء من حيث الموضوعات ومن حيث السمات البنائية... ولكن لا يمكن 
إطلاقا أن ننطلق في التعامل مع شعراء هذا العصر من خلال ثلاثة شعراء. وعلى وجه 
الأآخص حينما يتناول شعر أبي فراس يفرد له نحو عشر صفحات من بحث يناهز 
الثلاثين صفحةء ویمهر في عنوانه بأنه (القصيدة في عصر أبي فراس). 


و 


اشكالية ضیق الساحة العلمية التي یتعرض لها البحث جعلت الوضوع العام 
والشترك نوعا من الصادرة لأنه لم یشمل کل آومعظم شعراء هذا العصر. هذه واحدة, 
الاشکالية الأخرى أنه تعرض لقیاس الفارقة آوالشترك بين هولاء الشعراء من منطلق 
ما یسمی بالاغراض الشعرية كالمديح والهجاءء والرثاء والعتاب وما إلى ذلك. ووصل 
في ذلك إلى حد أنه وجد أن الهجاء والدح لدی شاعر كالتنبي» وآخر كأبي فراس یکاد 
یتسم بسمات عامة ومشتركة لا تمیز آحدهما عن الآخر. واقع الامر أنه ينبغي حين 
النظر إلى شاعر كالتنبي والی شاعر كأبي فراس أن ننطلق في العالجة من منطلق 
أسلوبى إذا صح هذا التعبیر بحیث لا نأخذ مدیح شاعر کالتنبی آوهجاءه على علاته 
لانه شعر متعدد الطبقات إذا صح هذا التعبير» كلما كشفنا طبقة كشفت نا الطيقة 
لتي تحتها عن مستوی آخر من شبكة العلاقات الأسلوبية. 
رئيس الجلسة: 

د. محمد أرجو الاختصار. 


د. محمد فتوح (متابعاً): 


حاضر. فما يبدو إذن من عام ومشترك بين المتنبي وبين أبي فراس إذا اقترب إليه 
من منطلق بنائي وأسلوبي استطعنا أن نميز مديح شاعر كالمتنبي عن شاعر كأبي 
فراس وهجاءه عن هجاء شاعر كآبي فراسء وأحيل من يريد أن يتأكد من صدق هذه 
النظرة إلى قصيدة المتنبي في الحديث عن واقعة (شبيب بن عقيل) حينما يقول المتنبي 
مامتا كافون بن ۱ 
وود وم يكل سهان 
ولوكان من أعدائك القمران 
ولله سر في علاك وإنما 
كلام العدا ضرب من الهذيان 
ويتحول الأسلوب حتى يفضي في النهاية إلى هجاء بينما كان في بداية القصيدة 
آشبه بالدیح. البحث أيضا بصفة عامة يحتاج إلى تدقيق في الهوامش, وإلى تدقيق في 
بعض المصطلحات» وشكراً. ۱ ۱ 
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رئيس الجلسة: 

الكلمة الآن للدكتور وهب رومية. 
الدكتوروهب رومية: 

سأختصر في أريع نقاط وفي أربع دقائق 7 

دار كلام الأخ الدكتور صالح الغامدي حول الأغراض والموضوعات والوصف 
وياختصار شديد لقد أوقع ابن رشيق فى (العمدة) الياحثين فى خطأ شنيع حين عد 
الوصف غرضاً شعرياً. وتبعه في ذلك الدكتور شوقي ضیف. ثم اقتفى الباحثون 

ثانيا: الغرض ليس مساويًا للموضوع. وهذا أمر أيضاً أوقع الدكتور شوقی ضيف 

ثالثا: أنكر الدكتور الغامدي أن يكون للقرب والبعد من القصر أثر في بناء 
القصيدة, وأعتقد أن تاريخ الشعر يعلمنا أن هذا الآمر الذي ذهب إليه قد تعوزه 
الراجعة والتذقيق تهبن الواضح تماما آن الشعراء حین کانوا یمدحون, کانوا یمدحون 
ملوكاً ولا سيما في العصر الأموي. حيث كان اللوك عربا أقحاحاً. كان هؤلاء اللوك 
(مقتضی الحال) التي وقع الشعر تحت وطأتها زمناً . وآخر ملاحظة هي نثرية 
القصيدة في القرن الرابع. ولا أدري على أي أساس نظر إلى أن القصيدة في القرن 
الرابع تنطبع بطابع النثرية. للنثرية خصائص, وللشعرية خصائص, وليس هذا مجال 
التفصيل فيهماء لكنني أعتقد أن شعر القرن الرابع شعر بعيد عن النثرية وإن تسللت 
إليه بعض الملامح النثرية كالتقارب بين طرفي التشبيه. وشكراً. 


رئيس الجلسة: 
شكراً دكتورء الدكتور عثمان بدري فليتفضل. 
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الدکتور عثمان بدري 


ششک حاولالا اظفل ونان افو اوه إلى ان هت لسن انتقاهيا مهفده 
الداخلات وهذه الملاحظات والبحوث. وإنما هي إثراء لهاء ولكن على أن تتسع صدورنا 
لذلك. الحقيقة أنني بعد قراءتي للبحث مرات عديدة تساءلت: هل هناك إشكالية 
يؤسسها هذا البحت؟ ويمراجعة هذا السؤال على ضوء هذا البحث انطلاقاً من عنوانه 
ومروراً بكل المسارات» وانتهاء بنهایته. وجدت أنه ليس هناك إشكاليةء وأن الموضوع 
يندرج في سياق موضوعات كثيرة تناولت الشعر العباسي وعصر أبي فراس 
الحمداني» وريما هذا ما جعل الباحث يواجه مشكلة منذ البداية, وهي هل نحگم 
العصر في الشعرء أم أننا ننظر إلى العصر ولكن من زاوية شعرية متميزة عن منطق 
العصر؟ وما وجدناه حقيقة هو أننا حكّمنا العصر أي المعطيات التاريخية والثقافية 
والحضارية والاجتماعية. والنفسية. حكمناها في فهمنا للشعر تبعاً للأغراض السائدة 
وتحكيم مشكلة الأغراض جرت - كما تعرفون - عليها جناية كبيرة على دراسة الشعر 
العربي القديم كأننا هنا آمام تسوية بين كل الشعراءء أي كأن كل الشعراء يعملون 
بمنطق هذا العصرء وإذن أين هي شعرية أبي نواس أو خصوصیاته» أو شعرية المتنبي 
آو خصوصياته وما إلى ذلك. 

المشكلة الثانية تتصل بالمنهج؛ ففي الوقت الذي شاع فيه الحديث وانتشر عن 
البنيوية والسيمائية والنصاوية مازلنا نقول: هل غادر النقاد من متردم. أي كأننا مازلنا 
إلى الآن نتشبث بالمنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي في ملامحه الدنيا والمشوشة 
والمضطربةء فلم يتضح في هذا البحث النهج الاجتماعي ولا النفسي ولا حتى التاريخي 
بكل صراحة, لذلك آقول. حتى يمكن لهذا البحث أن يتي ثماره يجب أن یتعزز انطلاقاً 
من هذه الملاحظات» وشكراً. 


رئيس الجلسة: 


شكراً. الكلمة الآن للدكتور عبدالله رضوان. 
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الدكتور عبدالله رضوان: 


شكراً للباحث. وشكراً للمعقب واسمحوا لي أن آدخل إلى الوضوع مباشرة 
وأسأل د یوسف في السالة النهجية هل دراسة التاريخ من منظور الناقد الأدبيء ما 
تزال مسألة مجدیة؟ أم أن الأجدى هو دراسة تمثلات الظواهر الاجتماعية. السياسية, 
الاقتصادية فى أدب البدع؟ إذا كان الأمر كذلك فى هذا السیاق, هل تمتّل سیف الدولة 
عصره في آدبه؟ وهل تمثل قصائد (شعر الأسر تحديداً) هذا التمثل فقط أم هناك 
تمثلات أخرى؟. فى الجانب الآخر هناك ظاهرة محيرة آن الفرن الرایع الهجري هو 
قرن تراجع في الجانب السياسي وانهيارات في الدولة الركزية. لكنه قرن متميز في 
النتج الادبی بمختلف أشكاله. كيف يمكن التوفيق بين التراجع السياسي من جهة وبين 
هذا العطاء التمیز؟. د.صالح مع الشكر الجزيل على هذه الدقة في مسالة التعقيب 
وبالتحديد فى التركيز على موضوع المصطلح» لان هناك إرياكاً شديداً فى البحث وفي 
مسألة المصطاح بالذات» وأنت ركزت على موضع التفاوت, ولكن هنالك مسألة أخرى 
رأيتها في البحث غير مبررة. 


البحث يحتوي على منظومة من الأحكام القيمية العامة كأنها تعطي إشعاراً 
بمفهوم الأفضل والأحسن والابدع. وليست مبررة إجرائياً داخل البحثء في البحث 
إشارة إلى وجود نظرية نقدية» بل إنه يقول إن كل شاعر كان له نظرية نقدية في تلك 
الفترة. هل نحن كعرب نمتلك نظرية نقدية في الشعر؟ وخارج نطاق تجرية عبدالقادر 
الجرجاني. هل هنالك مشروع لنظرية نقدية عربیة؟. المسألة الأخرى في تعقيبك حول 
(الشعبية). أظن أن الشعبية في الشعر ليست موضوعات شعرية. الشعبية هي بناء 
ويساطة في التناول. آوزان بسيطة وميسرة» وهنالك توظيف لكلمات ومصطلحات 
شعبية, عندها تأخذ القصيدة منحى الشعبية. 


الصدر دائماً. مسالة إخضاع الشاعر للمفهوم الديني المباشرء ما الذي يبقي من الشعر؟ 
أنت رصدت لنا ظاهرة وكنت مبدعاً فى متابعة هذا الظاهرة وتحديد مفرداتهاء لكن مثلاً 
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في موضوع (التذلل)» قلت بأن (التذلل) لدی آبي فراس تجاه الحبیب شکل ضعفاً 
والتذلل في الفهوم السائد في العلاقة بين الحب والحبوب هو قوة ولیس ضعفاء فإذا 
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آخضعنا الحکم الدینی للمسالة بشکل قاطع؛ عندها سیخرج الشعراء جمیعاً من السالة. 

فى الجانب الآخر» رصدت الظاهرة - هذا صحیم - لکن آحسست أن رصد 
الظاهرة لم يف الموضوع حقه. بمعنى» ما الذي خدم وجود المصالحة والتوازن لدی آبي 
فراس؟ ما الذي خدم شعر آبي فراس في ذلك؟ وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

شكراً د .عبد الله الكلمة الآن للدكتور جميل علوش. 
الدكتور جميل علوش!*), 

إن القافية هنا هي اللام وليست الهاء. ولذلك فهی قصيدة لامية. وليست هائية, 
وقال في بيت آخر: 

أصاغرنا في المكرمات آکایر 

والقافية لامية وكان عليه أن يقول: أصاغرنا في المكرمات (أكابرٌ) حتى ينتهي 
الشطر بتسکین, وتكون فاعلن وليس في البيت تصريع لأن القافية لاميةء فلو كان في 
(والسمر لَدناً) بفتح اللام - والصحيح - أن يقول - لدناً بضم اللام. لأن (اللدن) مفرد 
و(اللدن) جمع. ثم قال (النجومية) وهذه كلمة حديثة جداً. تقابلها كلمة (الشهرة) لأن 
النسبة إلى الجمع أولاًء ولأنه مصدر صناعيء» ثم قال: (الثغور الجزریة) والصحيح أن 
نقول: (الثغور الجزرية). هذا قليل من كثير لا يقلل من قيمة الابحاث ولكنني أحببت أن 
أشير الیه, لأنني أميل إلى هذا الجانب من النقد اللغوي» وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

شكراً دكتور » الآن جاء دور الدكتور جورجي طربيه.. 


(*) يسيب خلل في التسجيل محي جزء من كلام د.علوشء راجين منه المعذرة. 
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الد کتور جورجي طربیه: 


شكراً حضرة الرئیس, لقد آثار د.یوسف بكار بعض العلومات والأحداث التي 
ارتبطت بالعصرء وقدم بذكك فائدة ما من شك في ذلك. ولکن القراءة التاريخية ينبغي 
ألا تكتفي بعرض سردي للسطوح وانما بسبر في الاعماق. إذ إن الأحداث ليست فقط 
ارا ا ا الجدور العا هر اللمناق هي ی و 
السطوح. منها مثلاً الكلام بعبارة موجزة عن الإيمان بالطوالع وغيرهاء ونحن نعلم أن 
الشأن اللاعقلي لعب دوراً هائلاً في تحريك الأحداث. وبالتالي في قيام الدول 
وانهيارها وبشکل أساسي في العصر العباسي كنوع من تحطيم الزمان» تحطيم 
المكان» تحطيم العلاقات بين الأسباب والنتائج كل ذلك كان بإمكانه أن یولّی أهمية أكبر 
أما بالنسبة لبحث الدكتور عبدالله فقد أشار الدكتور عثمان إلى مسألة المنهجية وهناك 
فارق كبير ما بين المقالة والبحث العلمي. فالبحث العلمي هو الذي يحدد الجديد 
والاضافة. وهذا ما لم يرد وبالتالي ليس هناك ما يسمى بالمنهجية التي تعتمد عدة 
منهجيات من دون تحديد الروابط وحلقات الوصلء وبالتالي الأسباب التي تجعل هذا 
الباحث أو ذاك يعتمد منهجيات متعددة. ضمن هذا الاطار نحن نبحث بجد عن آبحاث 
تعتمد عن منهجية آدق» وشكراً. 


رئيس الجلسة: 
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شكراً... د. محمد رضوان الداية له الكلمة. 
الدكتور محمود رضوان الداية: 


بسم الله الرحمن الرحيم. عن القرن الهجري الرابع كلما قرأنا كتاباً جديداًء فإننا 
نحل بعض الشکلات. ولکننا فى الأغلب نكر مشکلات جديدة: لاه من أغزر عصور 
الاسلام. وهناك إشارة بسيطة إلى حدیث الدکتور بكار الذي آفادنا كثيراً» وهو لا 
يتعلق بي مباشرة بمقدار ما يتعلق بالموضوع نفسه. 


أولاً: تسمية العصر بعصر أبي فراس فيه تجاوز كثيرء فإذا أردنا أن نضيفه إلى 
شاعر فهو عصر المتنبي آولاء والشيء الثاني هو ذكر بعض السلبيات في عصر سيف 
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الدولة الحمداني, والذي أشار إليه الدکتور. آقصد سلبیات اقتصادية واجتماعية. 
الحقيقة أن السلبیات الأساسية في تقديري هي سلبیات سياسية وعسكرية: ولا يدري 
آحد وهو ینظر من منظار قدیم أو حدیث ما الذي جعل سيف الدولة وآل حمدان 
یخرجون بهذه الدویلات على الثغور الخطيرة, بل أوسّع الدائرة فأقول: في هذا العصر. 
وفي آوقات متقاربة ظهرت الدعوة البويهية, ثم دعوات الحمدانیین. وبعد قلیل الفاطمية, 
وهي جمیعاً انطلقت من مشارب متقاربة جداً في فترة كانت الدولة البيزنطية في ظل 
حکومات وآباطرة عسکریین وضعوا نصب اهتمامهم أن یعودوا إلى الشرق, إلى بيت 
القدس, إلى تحطیم الدولة الاسلامية, ولا آجد مسوغاً ما - وأنا أعترف بعبقرية سیف 
الدولة. وعبقرية آبي فراس الحمداني - لا آجد مسوغاً لوجود هذه الدویلات الصغيرة 
التي لا تقوی حتماً على مقابلة البیزنطیین وأية قوة في حلب التي دحرت آکثر من مرة, 
وآبیدت تماماً في بعض الرات دون أن تتکاتف الجیوش في ظل الدولة العباسية, هذه 
الدعوات إلى قیام حرکات سياسية لها منطق مذهبي كان يمكن أن تتضافر وآن تجعل 
مصلحة الأمة قبل مصلحة هذه الدویلات» ومعروف أن هناك تداولاً جری في ظل دولة 
البویهیین لتسلیم الدولة العباسية إلى من یظنونهم خيراً منهم. وهذا مذهب, ولکنهم 
ترکوا ذلك لتبقی لهم السيطرة السياسية والآبهة المالية» ومن ثم لا بد أن نطرح هذا 
التساژل. كان من حق هوّلاء الناس أن يوجدوا تعاوناً فيما بينهم ون يقووا الدولة 
العباسية حتى يستطيعوا الوقوف آمام الهجمة التي لم تنتظر طویلا ثم دخلت بلادنا 
الاسلامية. ووقعنا تحت ظلم الصليبيين مئتين من السنينء هذه النقطة في الحقيقة - 
كما قلت - لا تثر في عبقرية آبي فراس الحمداني الشعرية. ولا بعبقرية سيف الدولة 
الشعرية وربما نقول العسكرية أحياناً. فما الذي يجعله يقف وحده في دويلة صغيرة 
أمام دولة عظيمة ولهذا فإننا ما نراه في شعر أبي فراس - كما قال الشيخ التسخيري 
- هو صحيح» وترك سيف الدولة لابن عمه مهما كان السبب الخ» قد تدخل فيها 
النافسات الشخصية التي تغلبت فيها القضية الفردية على قضية الأمة, ترى هل نقرأ 
التاريخ مرة أخرى لكي نتعظ من الماضي؟ وما أشبه الليلة بالبارحة. والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 


لاه - 


رئيس الجلسة: 
شكراً د.محمودء الدكتور عبدالله حمادي يتفضل. 
الدكتور عبدالله حمادي: 


بسم الله الرحمن الرحیم. أشكر الأستاذين الفاضلین, كما أشكر الأخ المعقبء وقبل 
التعقيب أريد أن أزف إلى منظمي هذه الندوة حول الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني, 
أننا هنا في الجزائر أيضاً نمتلك نسخة لا نزال نحتفظ بها في بيتناء ولا أدري كيف 
وصلت إليناء والنقطة الثانية التي أريد أن أعقب بها أيضاً. تمنيت أن هذه الندوة التي 
تعقد هنا في الجزائرء ولا تعلق الأمر بأمير فإن في الجزائر أيضاً من أمراء الشعر 
کثیرین» وريما يأتي في مقدمة الامراء الشعراء الكبار آبوحمو موسى الزياني شاعر 
السيف والقلم. ومبدع أجود القصاند الجميلة وخاصة المتعلقة بالمولديات الشعرية, كذلك 
في الجزائر عندنا من الشعراء الكبارء ويكفي أن الجزائر أنجبت في القرن الثاني 
الهجري أول شاعر نطق بالعربية, وكتب شعراً بالعربية آلا وهو بكر بن حماد التهرتي, 
الذي كان في قامة أبي تمام ودعبل الخزاعي. هذا تعقيب بسيط.. التعقيب الثاني فيما 
يتعلق بكبرياء أبي فراسء أنا أعتقد أن الأولى بهذه الكبرياء هو التنبي, فإذا كان آبوفراس 
استمد كبرياءه من أصله وفصله وقبيلته وعشیرته, فالمتنبي ليس له هذا الشرف ولكن 
تمل هذه الكبرياء في شعره. ولا شك أنه هو القائل كما تعرفون: 
وکلما قد خلق الله ومالم يخلق 
مجن في همي كتبغرة في هري 
وغير ذلك من الکلام. ألا يعتبر أبوفراس مجارياً في هذا المجالء في هذه النزعة 
العدمية إلى آبي الطيب المتنبي؟ وهل يحق لنا - مثلاً - أن نقارن بين أبي الطيب» وبين 
أبي فراسء ونقول إن من الشعراء الكبار الذي وقفوا بوجه المتنبي وما أدراك هى أبو 
فراس الذي كان يعدد المآخذ الكثيرة عن التنبي, ألا تعتبر مثل هذه المقولات هي من 
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ثمرة الوراقین الذین کتبوا الکثیر والغرضین لشاعرية التنبي والناهضین له من الناحية 
الشعرية؟ فیجب التحقیق في مثل هذه الجالات. کذلك أسأل سماحة الشیخ 
التسخيري: إلى أي حد یمکننا مثلاً أن نحاکم الشعر باسم الدین؟ ونحن نعلم أن 
القاضي الجرجاني وصل إلى قضية الفصل في ما یتعلق. ووصل إلى خلاصة وقال: 
إن الشعر بمعزل عن الدین» هل یحق لنا أن نحاکم الشعر من منظور ديني؟ والی آي 
حد في هذا الجال؟ وشكراً مرة ثانية للمحاضرین. 


رئيس الجلسة: 
شكراً د. عبدالله» الكلمة الآن للدكتور محمد أبوشوارب. 
الدکتور محمد أبو شوارب: 


بسم الله الرحیم الرحیم. شکراً سيادة الرئیس. ریما آفاض التداخلون من قبل 
في القضایا العامة والنهجية التعلقة ببحث الدکتور التطاوي» ولیسمح لي سيادة 
الرئیس في التلبث آمام نقطتین رئيستين» وثلاث ملاحظ قصيرة جداً. آما النقطة الأولی 
فالدراسة على الرغم من انطلاقها من مفهوم التفاوت وهو تجل نقدي في القام الأول 
إلا آنها لم ترکز على تأثير مواقف نقد القرن الرابع الثّرية في إنتاج النص الشعري» إن 
الدراسة تشير في وضوح إلى أن الضغوط النقدية المكثفة قد دفعت شعراء القرن 
الرابع إلى الابتعاد عن تعقيد الغموض وتكثيف البديع» لكنها لم تكمل عنايتها بهذه 
النقطة البالغة الخطورة. ولم تكشف لنا - وكان بالإمكان إحراز ذلك تطبيقاً - عن مدى 
تأثير الأفكار النقدية الخصبة الشائعة في هذا العصر على الإبداع الشعري مثل 
(المبالغة) التي روج لها قدامة والقاضي الجرجاني أو (وحدة القصيدة) التي نادى بها 
ابن طباطبا وغيره. 

النقطة الأخرى أن الدراسة قد أغفلت أيضاً تأثير ذلك الجدل العقلي الهائل الذي 
شهده القرن الرابع على الشعرء وليس من شك في أن مشروع تجديد الشعر في 
العصر العباسي يرتكز على فلسفة الاعتزال بشكل أساسي أو فلنقل: الکلام» وقد تم 
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ذلك على نحو تصاعدي بلغ قمته مع آبي تمام الذي يعد شعره في الحقيقة انعکاساً 
واضحاً لبعض أفكار المعتزلة كخلق القرآن. وحرية الإرادة وغيرهاء ثم انقطع الخيط في 


القرن الثالث» زمن المتوكل. 
رئيس الجلسة: 


د. محمد شوارب (متابعا): 


إلى أن عاد المد الاعتزالي مرة أخرى في القرن الرابع الهجري تحت الحاح 
الصاحب بن عباد. فهل كان لعودة الفكر الاعتزالى والحركة الثقافية تأثير على جوهر 
الكتابة الشعرية في القرن الرابع؟ هذا سؤال لم يجب عنه البحثء وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

شكزاً د :محمد د :أحمد فرويشن يتفضل:: زاحياً الاختضار: 
الدكتورأحمد درويش: 

لدي ملاحظة في دقيقة لن تزید. وهي سؤال للدكتور صالح وقد تمت ريما الإشارة 
إليه من قبل, لاحظ أن من سمات القصيدة في القرن الرابع الهجري: النثرية. وذلك شيء 
يثير التساؤل والدهشة! القرن الرابع هو العصر الذی بلغت فيه الكثافة الشعرية أعلى 
النثرية» دون أن نعلم حتى ما معنى النثرية. ينيغي أن نحدد مصطلحاتنا مثل معنى 
النثرية. والشعرية. ولكن هناك دليل طريف جداًء ساقه د.صالح يساعدنا على فهم ما 
أراد أن یقوله, الدلیل: «أن الشعر شاع على ألسنة الكتاب» وذلك معناه تماماً العکس, 
فمعناه أن الرسالة أصبحت شعرية؛ وليس معناه أن القصيدة أصبحت نثرية. 

ملاحظة آخيرة. أنا معجب يلغة آية الله التسخيري وأريد أن أقول: إنني عندما 
أسمع لغتنا العربية تنطق على هذا النحو من الجمال والدقة ممن لم ينطقوها في 
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صباهم فلا بد أن نتسامح في أن التجرية بالفتحة أو الکسرة. أو أن هفوة هنا أو هناك 
مرة أخرى أؤكد اعجابي» وأطرح تساؤليء وشكراً. 
رئيس الجلسة: 
شكراً د. أحمد.. الكلمة للدكتور عبدالكريم الشريف. 
الدكتور عبد الکریم شريف: 


العمل يجب أن يتجه نحو الكشف عن الجوهر والخصوصية. بمعنى ما يتفرد به شاعر 


وقد دو اماد تلم ان تخد قموه الراقت الفاق إلى جر الحفيقة أو 
حقيقة الجوهر في هذا العمل الدروس. صحیح إن الحياة هي قرينة الفن والشعر إلا 
أن فهم الحياة يجب أن يتجه نحو العنی ولیس نحو الوقائع وسردها وذکرها الظاهري 
وجمع آحداث تاريخية أو وثائق أو معلومات عن شعر أو شاعر. وانما يجب أن ینفذ 
الی مفزی العضر او روح او وهذا و لب العمل الفني لان الفتان وري ااي 
موحداً في الروح التي تعبر عنه, وما لم نستطع في دراساتنا أن ننفذ إلى هذا الجوهر 
تبقى دراستنا سطحيةء وحتى لو اتبعنا هذه المناهج القديمةء العربية منها أو الغربية 
الوافدة فقي كلا الحالين إذا لم يكن لدينا إسهام في التقدم بوعي أكثر أي برؤية للحياة 
وللعصر بطريقة جديدةء فلن نقدم شيئاً ذا بال لأن وجهة النظر تبقى هي هي. سواء 
استلفنا من القدیم آم استلفنا من الوافد الغربي, قفي كلا الحالين نحن مقصرون: 
وتبقی الرژية إما رؤية السلف وإما الوافد. وشكراً. 


رئيس الجلسة: 


شکر ا د .عبد الکريم. بقیت عندي ورفتان. ورقة من الأستان رزاق محمود الحكيم 
وهناك إشارة. لا آعرف حجم هذا التعقیب فإذا كان في حدود دقيقة فلیکن, ولیتفضل. 
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الأستاذ رزاق محمود الحکيم: 

آود أن أتقدم بالشکر الجزیل إلى سماحة الشیخ آية الله محمد علي التسخيري 
على هذه الداخلة القيمة التي استطاع من خلالها أن يربط ذلك بالحالة النفسية لأبي 
فراس الحمدانی» وکون ذلك مرتبطاً أيضاً بالشواهد الشعرية الثرية التی كانت متنوعة 
ودقيقة. ونحن نرید آن نلفت نظر الشیخ الجلیل إلى مسالة هامة. وهي کون قصائد آبي 
فراس اعتمدت على مجزوء الأبحرء وعلى الموسيقا الخفيفة والقصيرة. وفي نظرنا إن 
ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية للشاعر الذي قضی مدة طويلة في الأسر 
وعانی معاناة حادة. آکرر شكري وثنائي لسماحة الشيخ التسخيري» وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

د. علي عقلة عرسان. 
الدکتور علي عقلة عرسان: 


شكراً جزيلاً سيدي الرئیس سآخذ نصف دقيقة أو أكثر قليلاً. أود أن أتوجه 
بالشكر لسماحة الشيخ التسخيري مقدراً أنه على الرغم من مرضه. وما يرتبه عليه 
عمله الكثير والمسؤوليات التي ينهض بهاء استطاع أن يقدم لنا بلغة صافية رؤية 
تستحق أن نتوقف عندهاء وآن نناقش ما فيها. وآعتقد أنه في هذه المبادرة نستطيع 
القول أنه لدينا من المشترك ما يغري بالحوارء وما يغني الحوارء لا سيما فيما يتعلق 
بجانب من الحضارة العربية الإسلامية التي نشترك فيها نحن جميعاً وحوارنا فيها 
مفيد وضروري. آختم بالإشارة إلى آنني لمست صدق سماحة الشيخ وآلس صدق أبي 
فراس فهو في كل الثنائيات التي أشار إليها سماحة الشيخ كان يعبر عن حالة يعيشها 
ولا يريد أن يكذب على نفسه فيهاء وهو أيضاً إنسان في حالة النضج والسعي نحوه. 
وهو انسان أعطى أكثر بكثير مما أخذ ومما يستحق سواء من سيف الدولة آو من آهله 
أو من عصره وآناسه. وربما في نفسه شيء من المتنبي في بلاط سيف الدولة لم يقله أو 
لم يستطع أن يعبر عن مساحاته الواسعة. شكراً للشيخ التسخيري. 
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رئيس الجلسة: 


شكراً. د .علي» وفي نهاية هذه المداخلات. اسمحوا لي بإبداء بعض اللاحظات 
أيضاً على بحث الدكتور عبدالله التطاوي وكنت أود أن أشير إلى ملاحظات كثيرة ذكر 
أكثرها في هذه الجلسة. ولکنی أريد أن أشير إلى بعض هذه الملاحظات. 


باعتقادي أن الموضوع في الأساس كان خطاً في اختياره لأن المكان الخصص 
لهذه الدراسة مكان ضيق؛ وجاءت الدراسة كما تعلمون في خمسين صفحة. فموضوع 
يتناول القصيدة في منة عام. كيف يمكن معالجته بخمسين صفحة؟. النقطة الأخرى: 
فوضى المصطلح والأحكام النقدية العامة التي تفتقر إلى تحليل النصء لنأخذ مثلاً على 
عدم الدقة في استخدام المصطلح حينما يستخدم الباحث كلمة (مدرسة) في موضع من 
بحثه. المدرسة في الخطاب النقدي لها صفات خاصة. ولها فلسفة معينة. ووسائل فنية 
معقدة, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق صفات هذه المدرسة على مجموعة من 
الشعراء في القران الرابع الهجري. يتحدث أيضاً الخطاب أو البحث عن الطبع؛ أو ما 
يسميه (بالسليقة)ء ونتساءل في هذا الصدد ما المعايير التي يحتكم إليها الناقد في 
تحديد (السليقة) والطبع حينما يصدر أحكاماً كهذه. حينما جاء إلى (اللغة) 
و(الأسلوب) تجاوزهما بسرعة شديدة. بل لم يقف عندهما اعتماداً على أن اللغة 
والأسلوب آمران معروفان. وكيف يمكن لدراسة كهذه أن تتجاوز اللغة والأسلوب حينما 
يتحدث البحث عن القصيدة في قرن. هذه ملاحظات سريعة أحببت أن أشير إليها قبل 
أن أختتم هذه المداخلات» وأعطي الفرصة للزملاء للتعقيب على ما أثير من مناقشات 
وآفكار وخواطر. آبدً بالدكتور يوسف بكارء وآعطيه دقيقة واحدة. 


الدكتوريوسف بكار: 
شكراً لجميع الاخوان الذين تداخلوا وأعتقد أنهم أضافوا معلومات جدلية أيضاً 


وهذا هو شان الندوات والا لا عقدت هذه الندوات. ولکن يوسفني يعض التعميم الذي 


- ۱6۸ 2 


ورد في بعض الداخلات. فثمة من قال أن الکتاب سرد للأحداث دون أن یقرآه وفي 
الحقيقة هذا تعمیم لا يقره النهج العلمي. فالکتاب ليس كذلك وانما فيه تحلیل وفیه 
توئیق وفیه استنتاجات. والاخوة الذین قالوا بالعرض السردي عندما یقرآون الکتاب 
آظنهم سیتراجعون عما قالواء وأخص الدکتور جورجي طربیه, والدکتور عبدالكريم 
الشریف الذي عمم تعميماً مطلقاً وقال: هذه الدراسات لم تستطع اختراق القشرة إلى 
الجوهر, ولست آدري من آين اتن بهذاء وهو لم قرا يعض هذه الدراسات. آما الدکتور 
محمد رضوان الداية فبالنسبة لعصر آبي فراس, آنا قلت عصر آبي فراس هو القرن 
الرابم. وهذا العنوان اختير لي ولم آختره أناء وکما تفضلت عصر آبي فراس هو عصر 
المتنبي» آما عن السلبیات, فهذه أيضاً مصادرة على مقولة السرد. حقيقة وبينما كنت 
آبحث عصر آبي فراس كان همي أن آرکز على الحمدانیین» وما دام آنهم کانوا یقتتلون 
مع آنفسهم» ویکید کل منهم للاخرء فکیف نتغاضی عن السلبیات الآخرى وهي كثيرة. 
وهذا لا يعيبهم لأنهم بشر ودولة. والدول أيضاً لها ما لهاء وعلیها ما عليهاء وآرجو أن 
نکون موضوعیین في دراساتناء آما الدکتور عبدالله حمادي. ومقولة (کبریاء آبي 
فراس) نحن نتحدث عن آبي فراس ولا نتحدث عن التنبي, ولم تكن کبریاء آبي فراس 
صدی لکبریاء التنبي» وآنت تعرف ما كان بینهما . وشكراً. 


رئيس الجلسة: 
أك القن الذكتون كسالك الغامدى:#ايتففل: 
د. صالح الغامدي: 


أيضاً آنا بدوري أشكر جميع الأساتذة الذين عقبوا على تعقيبي, وأبدوا بعض 
اللاحظات إن كانت سلبية أو ايجابية. وأيضاً أنا سعيد جداً لأننى قد وقفت على 
آغلب النقاط التى وقف عليها الزملاء الكرام عندما قرأوا هذا البحث وأحب أن 
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١‏ - آنا لم آکتب دراسة. وانما طلب مني أن آکتب تعقيباً وهو تعقیب يشبه ما 
قمتم به ولذلك ينبغي أن ينظر إلى مشاركتي من هذه الزاویة. 

۲ - ذکرت فى القدمة آنی لن آتحدث عن کل نقطةء وانما تحدثت عن النقاط التی 
رأيت أن من شأن حديتي إثراءها. 

۳ - النقطة الأخرى هی قضية النثرية. فهو تساؤل مبررء وأيضاً يحتاج إلى مزيد 
من البحث والدرس. وقد ذكرت بعض مظاهر هذه النثرية, وما أشار إليه 
آحد الأخوان من أن العلاقة عكسية أيضاً فقد حدث فى القرن الرابع أيضاً 
أن هناك اندثاراً للشعر وانتشاراً للنثرء لکننی ومن البداية ذکرت بأنه ينبغى 
ألا نرکز عندما ندرس الشعر في القرن الرابع على التنبي وآبي فراس, 
والشریف الرضيء ولکن ينبغي أن ننظر إلى الشعراء الآخرين: لأننا ندرس 
شعر العصر کاملا ولا ندرس شعر هؤلاء الثلاثة فقط وشكراً جزيلاً مرة 
أخرى للجميع. 

رئيس الجلسة: 

الكلمة للشيخ محمد علي التسخيري. 
الشيخ محمد علي التسخيري: 

شكراً قال الأستاذ المدير دقيقة واحدة. قلت إن شاء الله دقيقة حلوة لا أكثر آود 
أن أشكر كل الإخوة الدين اعتذروا لي لعجمتي ومرضي وأضيف عذراً آخر» وهو عدم 
الحبيبة لدى حبيبهاء والعاشق لدى معشوقه قوة. في الواقع هذا حل للتناقض. الإمام 
علي عليه السلام يقول لربه: 


ا 


أن نحاکم الشاعر دينياً؟ أجيب بنعم. إذا كان هذا الدين النظور إليه يملأ كل جوانب 
حياةء آبنانه وآتباعه, وإذا كان الشاعر الذي نحاكمه يعلن أنه متدين بكل وجوده فلنا أن 
نحاكمه دينياً. بقي أمر آخر أود أن أشير إليه. وهو ما ذكره الأستاذ الدكتور من 
المصطلحات أو التعبيرات التي قالها: هل هي لامية أم هائية؟ أنا لست متخصصاً في 


هذا الجال فإذا أخطأت آرجو أن يعذرنى» وله الحق لأنه التخصص. وشكراً جزيلاً. 
رئيس الجلسة: 


الدكتور محيي الدين صبحي: 

الوضوعات الكبيرة تأتى دائماً بأبحاث ضعيفة: وما انتقد به الإخوة مرده سوء 
اختيار الموضوعات. فمثلاً (القصيدة في القرن الرابع الهجري) هناك أكثر من آلفي 
كتاب عن القرن الرابع الهجري ولم یستوف جانب واحد منه. فكيف يمكن دراسة القرن 
الرابع الهجري كله؟ السؤال أصلاً غلط. والرجاء ممن يضعون الأسئلة فى المرة القادمة 
أن يكونوا أكثر دقة وأن تكون لديهم ملكة تمرس بالنقد. ويعرفون ما هو ممكن معالجته, 
وما لايمكن معالجته. وشكراً. 
رئيس الجلسة 

شكرا د مک الین صخ واف أن اشن الى عفن اللاخظای: الحلسة في 
الغد شتیا فی العاضرة احا ؤكلسة الشاء ننتکوین مقصورة على تحت ن را خفد 
والكلمة الآن للأستاذ عبدالعزیز السريع الأمين العام للمؤسسة. 
الأستاذ عبدالعزیز السریع: 

طلبت الاذن من السید رئيس الجلسة للتحدث الیکم في ختام هذه الجلسة المتعة 
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عودنا علیه. والذي نتقبله منه. ونشکره عليه وأحب آن آوضح فقط آن الذین وضعوا 
محاور الندوة, واتفقوا على شكلها وحددوا الجزئيات والمفردات هم جماعة من أصدقاء 
والمعرفة. هم أكاديميون ومحترفون» وفي هذا الجانب لم يتدخل الإداريون ولم يفرضوا 
شيئاًء بل كان للفنيين الرأي الأول والأخیر في ذلك هذا مجرد إيضاح. وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

باسمكم جميعاً أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين 
د.صالح الغامدي, والشيخ محمد علي التسخيري. شكراً لكم جمیعاً؛ وإلى اللقاء. 


¥ 
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تا 


الأستاذ عبدالعزیز السریع - الأمين العام: 

هذه هى الجلسة الثانية من أعمال هذه الندوة > ویسعدنی أن یتولی رئاسة هذه 
الجلسة الآأستان الدكتور محمد بشير بو یجرة. وأنا آدعوه لتولى الرئاسة, كما آدعوه 
لأن يحزم أمره حتى نستطيع أن ننجز عملنا في الوقت الحدد. علماً أن المتاح لكل 
باحث ثلث ساعةء وللمعقب عشر دقائق فقط. 


رئيس الجلسة: د. محمد بشيربويجرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. 


کم لوق a SNE E A E‏ 
اق ومرحبا يكم ایضا في هذه الجلسة التي نتمنی آن تتولد عنها اضافات نوعية 
في التناول» وفي الطرح» وفي العالجة . وذلك لأننا لاحظنا بأن الوضوعات البرمجة في 
هذه الأصبوحة حسب ما توحي به العناوین» تحمل آشیاء جديدة جدا. وآشیاء تلد 
الجدید آیضا . والوضوعات هي ثلاثة للبحث. وواحد للتعقیب . 


آول هذه الثلائة: (اللغة والدلالة والایقاع في قصيدة آبي فراس) للدکتور فایز 


الوضوع الثاني: «الصورة الفنية في قصيدة آبي فراس» للدکتور علي عشري 
زاید. ونحن نعرف جمیعا أن هوية القصيدة الشعرية هي الصورة. والوضوع الثالث: 
ملخص لکتاب «في صحبة الأميرين» للدکتور أحمد درويش . وذلك قصد تغطية السافة 
بين بيتين شعريين عربیین. وذلك تناسباً وانسجاماً مع ما أضافته مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين عندما أضافت احتفاء خاصاً بالشاعر الأمير عبد القادر 
الجزائري وهذان البيتان هما: يقول أبوفراس: 

جراح واسر واشتياق وغربة 
أحملء إني بعدهالحخحمول 


اب 


ویقول الأمير عبد القادر بیتاً آخر من ضمن ما خلفه لنا فى دیوانه: 
| ۸ 3 مَنتَ ۵ ق اا ۵ با 
حماة الدين. دأس هم النضال 


وهذه مسافة زمنیه. ومسافة شعریا. ومسافة جمالبة ۰ 


وسكيو ا بالأستاذ الفاضل الدکتور فایز الداية فى موضوعه (اللعة والدلاة 


۷ 


یر 11508 دش 
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الدوانرالد لالية 
الدکتور فایز الداية 
مدخل: 

١‏ - تعد دراسة (الدوائر الدلالية فى شعر آبی فراس الحمدانی) خطوة متقدمة 
فى منهجنا الدلالی, فقد بدأت تحلیلاتنا فى الأعمال الشعرية المعاصرةء وکان لها شأن 
وطالبین ازاحة لبس فيهاء أو هم یتخنون رأيا مخالفاً لا يرتضي هذه الأداة لتحقیق 

حرصت في هذا التناول لشعر آبي فراس على توضیح البنية اللغوية الدلالية من 
جهة والتحلیل النقدي تجرية شعرية وسمات آسلوبية من جهة آخری. ومن ثم تتجلی 
الفاعلية فى ارتباط لحمة بين هذین الکونین للقضية النقدیة: حقائق نقدية مستمدة 
بأدوات الدلالة. 
نحو یغنی إدراكنا لوظيفة الدلالة فى التعبیر عن شخصية أو مواقف فى الحياة وعن 
النزوع الفنی المتميز للشاعر فى هذا الدائرة - الحقل - الدلاليةء وهذا الانجاز مختلف 
عن التصنيفات الشكلية لألفاظ اللغة فى ديوان من الدواوين» ويعتمد على منطلق محدد 
ومحكم البناء لنبلغ الغاية المرجوة في قراءة تسبر أغوار النصوص الأدبية. 


(*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً. 


ات 


مادام الدرس الدلالي درساً تجريبياً فإنني آشیر إلى آساس آبني علیه. وأعتقد 
أن النقد العربي العاصر بحاجة إلى تمثله والحوار من خلاله لعقد نتائج یفهمها 
القارئ وتتناسب مع النص الشعري - والادبي عامة - ویتفاعل الشاعر العاصر عندما 
یطالعها باحثاً عن ملمح له فیها آو يرغب في اقتفائه لعله يتمكن من آدواته وتعمیق 
رژیته. ذلکم الأساس هو أن یحاکم النهج النقدي بحسب نتائجه التي صدرت عن 
خطوط ارتضاها الناقد من ثقافة عربية وأجنبيةء وههنا لیس مطلوياً أن يفزع الناقشون 
إلى الصحيفة الصفراء التي آشار الیها صاحب كليلة ودمنة وکل يتطلب ترسماً لهذا 
الذهب أو الآخر لأن مرجعية کهذه مبنية على التبعية تحجر على الاجتهاد والحاولة, 
وهکذا نظل نرسف في قیود متتابعة بحرفیتها وقد صدرت عن نقاد في العالم التقدم!! 
في کل شيء والخترع لكل شيء ولا يترك لنا إلا الاستهلاك وفق مواصفاته التي 
نتقبلها الیوم ونطاوعه في الغانها غداة غد!! فنهوض الفکر - والنقد بعض منه - قائم 
على قدرتنا البالفة درجة الترکیب بعد استیعاب تیارات في العالم وفي عالنا: تراثنا! 
من غير الاغراق في تفاصیل من التحولات التي تتبع حالة أو مواقف خاصة لا تعمم. 

إن تحلیل الداثرة الدلالية الواحدة أو الدواثر الشتجرة یمنمنا اضاءات جوهرية 
في قضایا إشكالية أو غامضة اضافة إلى زوایا الأداء اللغوي والفني. فشخصية 
درامية تراجيدية مثل آبي فراس الحمداني كانت مدار تساؤلات كثيرة فمع التعاطف 
والاعجاب بفروسية غامرة وحماسة جياشة نلحظ إخفاقاً متعدداً في الصراع الذي 
خاضه هذا الفارس سواء في آسره التکرر وفي مواجهته لقرغویه ونهایته المأساوية 
وفي صراعه الخفي والعلن مع آبي الطیب المتنبي!! فهنا تقدم الدلالة معطیاتها الادية 
وتقرب تفسيراً لشخصية آبي فراس. 


۲ - رآیت أن أعيد عرض الهاد النظري لنهج الداثرة الدلالية بعد التعدیلات التي 
والحوار الفتوح علمیاً تغنی وتسدد لاداء أمثل وأدق. 
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* إن مفهوم الدائرة الدلالية - لدینا يستمد آدواته من علم الدلالة فیوظف اللغوي 
للوصول إلى نتائج نقدية تضيء العمل الابداعي الأدبيء وذلك بترسم آلية الحركة 
وحیویتها بين الدال والدلول ومؤثرات السیاق التطورية وهي اللونة للدلالة الاجتماعية 
والنفسية والفنية مترابطة بالتاریخ أو الواقع الباشر, ثم نجد توزیعاً جديداً لفردات 
البحث الدلالي في الراحل الاجرائية. ونحن في هذا كله نمتح من آصولنا القديمة 
ونتحاور مع معطیات الثقافة اللغوية والنقدية في اتجاهات متعددة: الأسلوبية والبنيوية, 
والوضوعاتية من غير السير في أودية اختطت بحدود لأصحابها!". 

وسعينا يتطلع إلى تحقيق توازن وكفاية لإغناء الرؤية النقدية في النصوص 
الحديثة والقديمة بلا انكفاء محدود المساحة عندما نتشبث ببعض من التراث لانغادره 
ولا شطط في تعلق بتقاطعات غريبة عن فضائنا الثقافي نمطاً حضارياً وفكرياً 
واجتماعياً. 


* تشتمل الحقول الدلالية التي تستند إليها الدوائر الدلالية على عدد من الالفاظ 
(أسماءء وأفعالاًء وصفات) تغطي وتستغرق جوانب من الطبيعة والظواهر الحسية في 
الحياة آو اجزاء من الجردات النفسية والذهنياة في النشاط الانساني, وهکذا نجد آن 
هذا التقسیم سجله العجمیون العرب فیما آسماه الدارسون الحدتون بمعاجم العاني: 
(الخصص) لابن سیده و(التلخیص فى معرفة الأشیاء) لأبي هلال العسكري و(فقه 
اه ای مض الاي ا ور فدات نميا سیسات سای 
(مفاتیح العلوم) للخوارزمي الكاتب. 


الحاجة والثقافة: (البحر. الجیال. الضوء. اللیل. الکیریای الشموخ. الانکسار. الحزن. 
الأزائقة شرفت ال آن» لها E‏ 

إن الناقد الدلالي يجوس مجاهل النصوص من خلال موشرات هذه الدوائر 
وحقولها بما تتضمنه من مكونات تتطابق مع الأغراض الشعرية القديمة أو القصائد 
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الحديثة بتجاریها التضافرة فیها شوون تتعدد للحياة وشجونها. وقد تخترق الدائرة 
عدداً من الأعمال الشعرية على اختلاف مجالاتها بدرجات متفاوتة ویتکشف لنا مع هذا 


* يعطي هذا النهج آدوات لسبر آغوار القصيدة الواحدة وتحلیلها من جهة. ومن 
زاوية آخری یتیح لنا القدرة على تتبع صورة وعي الشاعر بالعالم وقضایاه على نحو 
موضوعي بدءاً من اللغة ودلالاتها, سواء في حرکتها الخارجية بين الأحداث وأصحابها 
أو في الاحساس والفکر المستكن في العمق, وذلك في مجموع آعمال هذا الشاعر - أو 
الکاتب عامة - وما یتبلور من شبكة دوائر الدلالية» فهو یجول بين عدد مميز منها 
یتشکل کالعصب تلتف حوله دواثر فرعية أخرى يقل تواترها وتستکمل موشور الالوان 
الخاص به» إننا بإدراك هذا التوزیع والتکامل نحدد آفاق الشاعر من خلال عینیه 
ورژیته. 

رغم حرية القارئ والناقد في تأويل النص الذي ینتجه شاعر أو کاتب الا آننا 
ننطلق في الدوائر الدلالية من آقرب موقع كان يقف عليه البدع فلا نذهب في سبل 
مغايرة أو مناقضة, ولا نلغي تفرد النظرة والوقف في القصيدة فلا يتم الافتئات على 
صاحب العمل إلا إذا أسقط بعض من کلماته أو آضیفت مفهومات لا یحتملها النص. 

ویتوجه بعض من القراء إلى زوايا یسمونها السکوت عنه. فیکملون ما یعتقدون 
أنه سد لثغرة غيب الأديب موادهاء وبهذا یعبرون مسالك وعرة لا تسلم الخطوات فيهاء 
وقد تجور على الابداع والرؤية في سبیل منجز یقوم على أشلائهماء وآما أن نقارن 
ونوازن بين ما يبدو من دلالات وما یحتمله الوقف في نظرات آخری فهذا آمره مشروع 
إذ ينص بدقة على ماجاء في النص وما نقترحه والقاریء عندها ینحاز إلى واحد من 
الطرفین أو يشكل لنفسه رؤية خاصة. 

۳ - يمتلك الدال القدرة على الحركة في الجانب الشكلي وهو بنیته الاشتقاقية 
الممكنة. وفي الصیغ التركيبية الاضافية والوصفية, وتعدد الصور الصرفية إفراداً 


1۷۷ یت 


وتثنية وجمعاً والحركة الأخرى هي التحقق في حقول دلالية وسیاقات متنوعة, وکل هذا 
يلقي بظلاله أو يحيط بالدال فیتسع الدلول أو يضيق ویتخذ ألواناً بحملها من المواقع 
وموثراتها. ویتنقل فیما بينهاء وهنا نثبت مصطلح (الساحه الدلالیة) فهي ليست 
محدودة بل تتطور. 

تتوضح خیوط التلاقي بين الدلالي والنقدي في منهجنا بنقل: ثنائية الدال والدلول 
وما يترتب من حالات للمساحة الدلالية إلى الدائرة التي نجدها تتمثل بمجموعة من 
الفاتیح هي (الدوال): الالفاظ. وتشکل مع کل حضور للدائرة في القصيدة (آو في آکثر 
من قصیدة) محوراً له قسماته التي تتفق مع الحاور الأخرى للدائرة في دلالات 
وتختلف في صور واشارات. وهنا نلتفت إلى نقل دراسة الحقل الدلالي والسیاق بقیمه 
الوقعية التشعبة إلى سياق القصيدة الرکب والنعکس على الدائرة والتفاعل معها فهي 


في آن تتأثر بإشعاعه ثم تعود ملتحمة به وآخذة منه جزءاً يتوحد ويتغير بها. 


والجانب الآخر الذي اکتسبه النهج الدلالي هو تحلیل الدائرة الدلالية بالقیاس 
إلى القصيدة عندئذ سنجد هذه الدائرة تهیمن على العمل الأدبي/ أو الشعري 
فنسمیها (البؤرة الدلالية). وقد تغطي مقطعاً أو بعضاً من حركة العمل فهي (القطع 
الدلالي)» وقد ترد في لمحة سريعة قادرة على ترك رسالة تقر ضمن السطور فهي 
(لومضة الدلالیة) التي یتعده ظهورها في آغراض کثيرة, وقد تلع علی غرض (آو 
موقف) معين مما يبرز لنا دائرة مشتركة كما سنلحظ عند آبي فراس الحمداني بين 
فسات رها لحار له 

پا القيمة ادا تهب إفنياقة إلى الاراندل الاجواقية SEAR‏ سمخ 
تتجلی في تحلیل الکونات الدلالية في کل داثرة انطلاقاً من الالفاظ الدالة إلى مفهوم 
الدلالة السياقية التكاملة في التحقق الأدبي الفني والفكري, فیحتشد الحسي والباشر 
والجازي والاسطوري والرمزي والتاريخي والراهن. والنتج عبر البدع الکاتب/ أو 
الشاعر وعبر التلقي في إطاره الاجتماعي, وكذلك داخل العمل الأدبي نفسه. 
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واختیارنا مصطلح (الدائرة الدلالیة)(*) مستند إلى أنه يعبر عن ذاك الدوران بين 
العناصر الدلالية التي آشرنا الیها على نحو یتکامل فيهء ثم نلحظ الشاعر یفضل عدداً 
من الدوائر الدلالية التی تدور في معظم قصانده. وتغدو دلیلنا علی تصور ووعی للعالم 


ومن فيه لديه!"). 


ونحن في درسنا للدوائر أمام نوعين من المسارات الأول منهما يخص الشعراء 
القدامى أو المشهورين من المعاصرين وهم الذين عرفت عنهم آغراض شعرية غالبه أو 
تناول لمواقف اجتماعية أو سياسية: وهنا يكون دورنا التثبت من حضور هذه الدائرة أو 
تلك مما يشكل حقلاً دلالياً ثم يتم تتبع مكوناتها وتحلیلها. 


تیان الك یه إلى شم واف کین نع ام اش ای ونه 
یسعی إلى تبیان جوانب آدق من هيئة الغرض الشعري کتلمس دلالة الخصب والولادة» 
أو الشموخ والکبریاء فما يدور في قصاند وأغراض عديدة وسبیلنا إلى |دراك دوائر 
الشاعر الرئيسية والغالبة هو الحدس في القراءة التانية للدیوان أو الأعمال الشعرية 
كافة واف م ان منم ان سكم ال اموت ا 
ويحللها جميعها ويرسم محاورها وخصائصها في متن الدراسة وهوامشها الكاملة. 

وبهذا نبلغ مرتبة العلم في الجال النقدي, فالناقد يستعين بذوقه وتفسيره مع ذاك 
الشمول غير المنقوصء ونستدرك بأننا لا نعتمد ما تتطلبه المناهج الإحصائية الرياضية 
ونسبهاء وإنما هو تقرير للكثرة ومقدارهاء والقلة والتوزع واعطاء قيم موازية لها. 

ونلحظ أن المسارين يتكاملان فواحد يهتم بتفكيك عناصر الدائرة حتى ترگب 
بمراقبة الناقد الدلالي ومصاحبة تأوپلاتهء والسار الخو نما هو کشف لاهتمامات 
لاتبدو ظاهرة للقاریء الذي يمر ببعض نتاج الشاعر ویلمحها الدآب والعین الخبيرة عند 
الدلالي وقد اجتمع هذان الساران في شعر آبي فراس الحماسة والفروسية. والبحر, 
وتلوین تعبيري في الغزل. 
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|ٍننا نعتقد آن هذه العلمية في التطبیق تحمل السمت الوضوعي الذي پنصف 
البدع رغم ما قد یعترض معترض به من مخاطر التأويل بعين الناقد ذلك أننا نبسط 
الادة في الدواثر الدلالية كاملة وهي قابلة للقراءات الأخرى حتی لو كانت متناقضة 
أحياناً. والحکم الأخير هو القارىء التبصر بالأصل ويالتأويلات وبواعتها الفكرية 
والفنية. 


یبقی في حديث النهج وآفاقه جانبان - ۱ - الرجعية في هذه الدواثر: فنحن نقوم 
في البحث الدلالي بالقارنة بين الدال والدلول والرجع في الواقع الخارجي وکذلك الأمر 
في الدواثر حیث نوازن بين محاور الداثرة في العمل الأدبي ومرجعیات لغوية وتاريخية 
ومادية وفكرية مركبة مع فارق وهو آننا في الدائرة الدلالية لسنا آمام تطلب لتصویر 
الواقعي (المعاصر لناء أو المعاصر للشاعر في الزمن القدیم)» وإنما يقدم هذا الشاعر 
وذاك الأديب رؤية قد يجتمع فيها الوثائقي والتاريخي أحياناً. وقد تصطبغ بانفعال او 
حلم او تطلع؛ وفي كل الأحوال إن المرجعية تنور وتضي». ولا تعطي قيمة معيارية 
نحاسب صاحب العمل وفقها. ولكنها في كل الأحوال تقدم صورة بعين الشاعر وقلبه 
هو مسؤول عنها موقفاً في الحياة. 

أما الجانب الآخر - ؟ - فهو القيمة الفنية الأسلوبية ومدى الغنى في الأعمال 
الأدبية التي تعرض دوائرهاء فهل تستوي القصائد والأعمال أم تتمايز في هذا النهج؟؛ 
إننا لا نغفل الترابط بين مكونات الدائرة الدلالية والزوايا الفنية» ونتوجه لنفتح الابواب 
ونشرعها حتى يقترب تناولنا من التحليل الأسلوبي والتكامل النقدي إضافة إلى 
مسؤولية الناقد عند اختياره لمجال الدراسة والنقد دلالياً. ولابد من اصطفائه الأعمال 
ذات التجارب والمواقف والرؤى الجمالية المتميزة. 


* إن منهجنا الدلالي يسعى إلى أن يكون عربي الأداة والرؤية وقادراً على 
التواصل مع أطراف المعادلة الدائمة: الأديب والناقد والتلقی» وهنا يغدو تأصيل 
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وتظل غایتنا النقدية ابراز الابداع بموضوعية علمية من غير أن نتخذ هذه الأعمال 
آداة لأهداف عقائدية أو ذاتيةء ونحترز بأن النظرة التعجلة قد تری فى عملنا تجزيئاً الا 


الدواثرالد لا لية في دیوان آبي قراس الحمد اني 


* بدأت دراستنا باستطلا ع حول دائرة دلالية واحدة (دائرة الحماسة) وما لبثت 
أن تفرعت إلى جانبین آخرین هما: الداثرة التولدة من لقاء (الحماسة بالغزل) و(دائرة 
البحر) التفاعلة في شطر منها مع مشاهد الجیوش وآصداء الفروسية والنداحة فوق 
مساحات واسعة في دیوان آبي فراس. 

بهذا التنوع نحصل على آمثلة ونماذج لحيوية اللغة العربیه وتعانق الحقول 
الدلالية وتولیدها الایحاء الرکب. واستخدام متعدد الطبقات للدال سواء من زاوية 
التعبیر عن حالة نفسية وطبيعة علاقات بين البشر في تقلبهم اليومي وتطلعاتهم» أو من 
ناحية التحولات الدلالية الفنية مجازاً بمعناه العام الذي یشمل آشکال التصویر 
المختلفةء وانزیاح الساحات الدلالية مع احتکاك مقصود لحدود الدوائر الدلالية وناتج 
عن تركيبة لصاحب هذا الاستخدام: الشاعر تتشعب عند تحلیلها ثقافة لغوية (قدرات 
اشتقاقية وصياغة مميزة للجملة) ومزاجاً بحدد اختیارات في الدنیا وما تقدمه: 
(كالفروسية أو الزهد أو النهم أو التعلق بالمرأة...). وروحاً فنية یحملها الخیال ویخترق 
أسواراً وحواجز تفصل بين عوالم تلك الحقول الدلالية, ونحن آحوج ما نکون إلى 
معرفة آسرار هذه الکیمیاء الهامة لتشکیل آدوات التلقي غير التناقض أو الغریب مع ما 
يصدر عن الشاعر أو الادیب. وبالطبع لا نقصد تماثل الخطوات فثمة فروق مشروعة 
بين ظلال الصور وآصداء الأحداث بين البدع والتلقي, وانما نسعی في تأصيل هذا 
النهج لبلوغ مرحلة ناضجة تشف عما هو مستور عن الأعين في الحیز الدلالي فقد 
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آصلت مکونات الجملة والعبارة واحتمالاتها مثلما هي في الفردة وصوغها الصرفي - 
سواء الاشتقاقي أو التركيبي - في مصنفات النحویین والصرفیین لكن البحث الدلالي 
لا یزال بحاجة إلى الکثیر من التجارب والتطبیقات ليشتد ساعده ویقوی على قيادة 
القاهت والفایات. 


وبفضل هذه الادة في دیوان آبي فراس ستمتد آمامنا معطیات الحماسة 
والفروسية فهي ركن رئيسي لدی الشاعر» وسترکز في دائرة حماسة الغزل وتوجز مع 
البحر الثیر حضوره عند الشعراء العرب الذین تعلقوا بالداخل وثقافة الصحراء 
والبادية, ولم یغامروا قبل العصر الحدیث كثيراً في غوصهم أو في أسفارهم بين 
الأمواج وعواصفها الجددة ولادة من یخرج من بين آذرعها القاسیة!! ۱ 


سنسلك ترتیباً متناسباً وفق حجم الدوائر الثلاث فنبدا بالدائرة الحدودة ثم 
ننتقل إلى التوسطة فالاکبر وهي جمیعها على درجة واحدة من الأهمية منهجياً لأنها 
یمکن أن تکون قاعدة تترسم في تطبیقات كثيرة مع الشعراء ودواوينهم. 


١‏ -دائرةالبحرفي دیوان آبي قراس الحمداني 


كيف تتبدی داثرة البحر في دیوان شعري غادر الجزيرة العربية منذ ما يقارب 
القرون الأربعة وعاش في بيئة تنتشر فیها الانهار والراکب وتسمع عن قرب آصوات 
الأمواج علی السواحل الشامیة؟ لقد کانت |شارات بازغة محفزة لتابعة الاستقراء 
فاجتمع لي قدر يعين على التأمل ویغدو منطلقاً لزید من القارنة بدواوین آخری وبزوایا 
الرؤية هنا وهناك وتتضمن دائرة البحر عند آبي فراس (۱۷) سبعة عشر موضعاً وفیها 
(۲۸) تمانية وعشرون مفتاحاً دلالياً تنتظم في خمس حزم دلالية. 

أ - البحر: بحر البحر ا١ء‏ البحاره؛ خلیج ۱ الخلیج۱» ساحل البحراء بحر العطایا؛ 

بحر من الآل» بحر شعرك. بحر الدياجي. 
ب - جوف البحر: مياهها (البحار)؛ ملح» در ۰۲ صدف. 
ج - أفعال البحر: يموج» فيض البحر؛ لججت» تلجيج (خاض اللجة). 


د - سفين 
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إن الحزم رغم عددها القلیل توزعت على خطوط فیها الدال الفرد: بحرء البحار 
ملح؛ در. خليج» سفين والرگب: بحر العطاياء بحر شعرك» بحر الدياجي» ساحل 
البحر, ونجد الفعل والصدر: یموج, لججت. تلجیج, فيض البحارء مما يدل على تعامد 
بين الأداة والرغبة في حالات متباعدة ومنفصلة وغیر نمطية مع آننا سنتابع امتزاج 
التراث الشعري الصوري مع الشاهدات الحية للبحر, فأبى فراس تتلاقی لدیه 
الصادر. وتظهر بدرجات متفاوتة في الارتباط بالقدیم وتطويره. 


فى استعراضنا للومضات النتظمة فى عدة محاور بحسب الأغراض أو الواقف 
التی استدعتها - وأسهمت فیها سمات البحر وما يحيط به أو یتضمن بين طیات آمواجه 
- سوف نتبین الحاح الصورة عند تداخل دائرة البحر بالسیاقات داخل الحاور(. 


* الحور الأول يدور حول الکان الطبيعي ومع ذلك فهو یحتمل الكناية وإشاراتهاء 
ویظل الثنائي (سیف الدولة وآبو فراس) هو الغالب علیها: 
** كان أعالي راسهاوسنام پا 
منارة قسيس قيالة هی کل 
سريت يها من ساحل البحر أغتدي 
على كفر طاب صويهالم يحول 


** ولم َنْب عنك البيض في كل مشهد 
ولکن ة ۳ الث بخ ف 1 دا 1 
إذا ضريت فوق الخليج قبابنا 


وأمسى عليك الذل وهو مخيم 


kok‏ فدت نفسي الأمير كان حظي 
وقريي عنهه مادام قرب 


۷ یت 


شماصالت الأعداء دونی 


وآصبح ی ننا صر ودرب 
ضظخللت تبدل الاقوال عدي 


ود : 1 ۰ ۰ 3 5 : ابك ما ۰ ۹ 


kok‏ أناخ على كعب يأقصى ديارها 

ومن دونها بح رمن الآل زاخسر 
وأبقت علىاللكّام قتلى سيوفه 

لهم من سطون الخامعات مقاير 


** أيا ام الاس ير لمن تریی 
وقد مت ال ذوائب وال ش موز 


إذا ابتك سارفي سر و حر 
فمن يدع ولهأو سستحسر 


۲ - وأمًا محور المرأة فنراها مع ثلاث صور الأولى يترك أبو فراس لقارئه أن 
يستخرج صفة البحر التي اقترنت بسماته فارساً نقياً تظل القيم النبيلة لديه كالأطواد 
لا تهزها نزوات أو نوازغ الضعف أو الجلافة. فهو يصف داره وما ينعم به جيرانه في 
صحيته: 

++ شلديد تج نب الآثام واف 
اس علآاته عف الإزار 
فلا نزلت بي الحجي ران إن لم 
أجاورها مجاورة البحار 


ولعل ملوحة هذي الأمواه في البحر تجعل الحدٌّ فاصلاً والمنهل مستحيلاً 
وارتفعت الصفة السلبية لتغدو قيمة إيجابية عالية. 
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ونراه: يودع بعض آهله إلى الحج وکانت مشاغل الدفا ع والثغور تتطلب بقاءه 
حيث هو ثم يراهم یغادرون فیهفو فوّاده وترتفع صورة فیها من الواقع ومن التراث: 
و و 
وباعد فیمابیننا الیل القفر 
مفاوزلايعجزن صاحب همة 
وان عجزت عنها الغريرية الصيّْر 
كان سفيناً بين (قيد) و(حاجر) 
یحف به من آل قيعانه بكر 
عداني عنه نود أعداءمنهل 
كشثيرإلى وراده السنظطر السندس ور 
وهنا تتبدی بعض الصور النادرة المتزجة فیها الصحراء بالبحر كتلك التي 
وردت عند الرقش الاکبر: 
** لمن الظعن بالضحى طافبات 
شيهها ا لدوم أو خلايا سفين 
جاعلات يطن السضباع شمالاً 
وبَراقَ النعافنزاتاليمين(0) 


ويُطل من بين كنوز البحر در يقترن في تعبير الشاعر بأشواقه وحالة الوجد: 
#*#أتنكرأنني صب مشوق؛ 
ونحنمنالهوىلا نستفیق 
وليمج م وعد ر کل يوم 
آفسرقه إذا رحل ال فريق 
ولي شوق إلى حلب شديد 
وقلب بين أضل عه حريق 
۳ - وفي محور الحماسة والفروسية يتدفق الرجال وأسلحتهم ويحتشد بهم 
الفضاء وهنا تحضر صور للبحر متنوعة تحمل قدرا من التفاصيل وليست قوالب 
منقولة آو مكرورة: 
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** آلسیست ماليسوا آرکیت ما رکیوا 
عرفت ماعرفوا علّمت ما علموا 
کم آریت ببيض آنت واصب ها 
على خيولك خاضوا البحر وهو دم 
هم ال فوارس في يديهم سل 
فان راوك فاس والقن ااجم 
وینتقل من بحر الدماء إلى بحر السلام وفي کلیهما نجاة للقوي وضیاع للضعيف. 
ولعل آبا فراس نقل بعضاً من الأجواء إلى کلماته بالضجیج والجلبة الصاحبة: 
وآنبت عند مسشستجر السرماح 
بجيش جاش بالسفرسان حستی 
ضن نت الير بص را من سلاح 
ثم تأتي حركة الجیش والرکب الصاحب ذا الهمة الذي لا يهدأ في ليل أو نهار 
ونراها مع خضم الموج وتدافعه وقیم ثمينة یحتویها: 
** وکم یوم وصلت بف جر یل 
كان الركب تمت هماصدار 
إذا انشحسر الظلام امتسد لسیل 
كانادره وش و ال حار 
یموج على النواظرفهوماء 
ويلفح بالهواجرفهونار 
إذا ماالعزأصبح في مكان 
سم وت له وإن بعد المزار 
٤‏ - تبدو لأول نظرة حالة اقتران الكرم والعطاء بالبحر بسيطة موروثة ولا تدل 
على تنبّه لدقائق آو جدة «کف دونها فيض البحار» و«بحر العطايا» لكن الحضور 
الواقعي يبرز في مقارنة البحر بالخليج وفي اشتقاقات طريفة لا يكثر استعمالها: 


- ۱۷۹ - 


++ لك بر من الندى کل بحر 

من يحارالندى لسدیه خساس یج 
آنت لج جت في الملكارم م‌اکل 

ل ر وس له ل يع 
فک فل الحصنور جمعاًووقا 

ك الذي بيته سوم الحجيج 


ثم یفاجتنا آبو فراس بلمحة یتفوق فیها على البحر!! انه بعد الاقتراب والاقتران 
يجد مالدیه آکثر غنی أو هو یستفید من مفارقة اللوحة ونقیضها. 
** ولقومي الشرف النیع محله 
فوقالمجرة والس ماك المرزم 
ورثوا الركاسة كابراً عن كابر 
من عهد عد في الزمان وجرهم 
نحن البحاريل البحار مياهها 
ملح وموردنا لذيذ الط عم 
ولا تكف وجوه البحر عن الظهور وإغناء المواقف فتارة يبسم المدى الفياض 
وأخرى تتکاثف أردية الظلام وتبث خوفاً في النفوس والشاعر في كليهما يمتدّ خياله 
وندرك لمعة البحر وقيمه فيه: 
**# من بحر شعرك رف 
و فضل علمل اعتسرف 


E 3 5‏ عن ف 2 


× > خلیلی شدا علي نائ]ت ما 
إذا ما بدا شیب من العجزناصل 


Ae‏ بت 


إذا هاب عنه العاجز المتتاقل 


إننا في نهاية هذه الدائرة نلمح التلوین الذي آصاب التعبير ونقل مواقف على 
مق اكت و إلى تک وى خلال ا محا سم الذاقرة اهروت 
خا اوران اا اناوت 


۲ - دائرة الغزل والحماسة في ديوان آبي قراس الحمداني 


نستطيع القول بأن هذه الدائرة الدلالية من نتائج منهج التقصي والكشف الدلالي 
فإننا بسبب التتبع الشامل للدوال والمدلولات المؤطرة بدائرة الحماسة عثرنا على قدر 
واف من الدوال ذات المنبع الحربي والقتالي وما تتفرع إليه من أدوات وما يصحبها من 
أحداث وصفات ولکن عدداً منها اشتبك على هيئة طريفة بأحاديث الحب والغزل لدى 
هذا الفارس المتفرد على امتداد تاريخ العرب. 

من المكوف أن نجد أشعار الفخر وسيماء العنفوان تشملها عند آبي فراس 
الحمداني, وكذلك يبدو الموقف متوازناً عندما نطالع قصائد أو مقطوعات غزلية يتيه فيها 
بقدراته ومكانته في قلوب كثيرة وهو يسمو مثالاً للرجولة. وثمة قصص الفرسان في 
الجاهلية والعصور المختلفة بل في التراث الإنساني وفيها يقبل الناس الوجهين: واحد 
يتلظى بالنار ويوزع الدمار والموت لأعدائه» وآخر يبسم بل يذهب بعيداً في تعرفه آلوان 
المرح الصاخبة. وأما المشهد الشعري الذي وثقته الأدلة المفتاحية من علم الدلالة فهو هذا 
التناول للتجارب الشعورية العميقة مضفورة بأسلحة وشعارات الجهاد والشهادة!! 

لقد كان (دیتشس) صاحب آهم الآراء النقدية التي تؤكد شفافية الدوال على ما 
يستكن في روح الشاعر ونوازعه التي لا تطيل الاختفاء فشبكة دلالاته تتلامح شيئاً 
فشيئاً. وسمعنا عبر المدونات تعليقات حازم القرطاجني'» حول ألفاظ تعلق بأغراض 
معينة ولا ينبغي أن تستخدم في أغراض آخری. وها نحن أولاء نجد شخصية آبي 
فراس تعرض من خلال استخدامها الدلالي والفني كثيراً من الملامح والقضايا: 
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** لقد استطاع هذا الفارس أن یتسامی بحدیث الحب إلى مراتب علیا سنری 
شواهدهاء ولم يكن مغامرات عايثة, فنحن آمام شخصية تحفزها النخوة والروءة 
وسمعنا كلماته في حفظ جيرانه وعفته. وكان نداء امرأة من آهل الخصوم الناشزين 
كاف درن أشراة ورام اف توافت الف تسه اد 


** وتم لهذا الشاعر من خلال هذه الزاوجة ترویض أسلحة الدمار والقتل فتغدو 
أليفة لا تثير غباراً ولا تصم الآذانء إنها تدجین يحفظ لونین من الحياة لابد منهماء فهو 
لا ينسى الهم القیم للأعداء ولا يتربصون به, ولکن الشمس ستشرق وستحمل ربيعاً 
من حق البشر أن ینعموا به. 


** لقد آغنی آبو فراس آسالیبه التعبيرية صوراً ورموزاً. واحتوی مساره الفنی 
على الدهش الذي يتملك قارنه. وهنا تقتسم الدعابة والجلال الحالة الغزلية الطريفة 
الستفيدة من تقنیات اللغة ومرونتها في الحركة الدلالية وتضافر السیاقات. فإذا كانت 
الاستعارة عند ریتشاردز وصحبه لقاء بين سياقين مختلفین وهي بذلك تخترق الساکن 
والمنفصل فهذا التواصل بين الحقول الدلالية مرحلة مركي وفنا في إطار الأداء 
الشعري. 
المفاتيح والحزم الد لالية لدائرة الغزل والحماسة 


تتوزع المفاتيح الدلالية على ثلاث حزم دلالية تغطي ۲۸ ثمانية وعشرين موقعاً في 
الديوان ويبلغ عدد المفاتيح مع تكرار بعضها ۱۸ ثمانية وستين: 

أ - آدوات الحرب (أسلحة وخيول ودروع): سیف. آسیاف. سیوف. سيف الهوی, العضب. 
مرهف. حسام. صارم» الصقیل مخنم الجد؛ رقیق غران آسهم؛ سهام. ظبا الصوارم؛ 
سهم. نصال. خناجر الباترات القناء الخيل؛ القنابل!؛ من حدید» فضفاضتان. 

ب - الجیش والجند: جیش من الهوی؛ جیش الحب قرن» جبان» عدوي - حبيبي؛ العدا. 

ج - آحداث وصراع (آفعال؛ آسماء ومصادر): سل سلّت» استللن؛ رماني؛ آغرت» هراق دمي 
هززن؛ آسرت. لا تجرحن» تحالفاء يغدو مشمراً في نصره؛ يشتهر (یشهر)؛ استشهد. 
الجهاد. جهاد محب» انتصاري» نصيرء مستجيرء راميتي؛ قواتل؛ مقاتل؛ قاتلي 


جريح الجراح» مقتولین: مكلّمة» حروب الغزی الغازي الشهادة. 
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** يلتقي في هذه الجموعة الفتاحية الواقعي الحقيقي والجازي الرمزي ویغلب 
الجاز في النشاط الدلالي بين الحقول سواء في التطورات الدلالية أو في الصور الأسلوبية 
الخاصة بالتعبیر الفني» ونلحظ - إضافة إلى وفرة العدد - التنوع في الصیغ الصرفية 
آسماء وأفعالاًء وهذا يرسخ القيمة والانجاز بعيداً عن التقلید الکرور مع آنتا نلحظ تأثراً 
بالوروث الديني والأدبي عند أبي فراس كان يغني النوازع الذاتية للتمیز. 


** تعددت آلوان آجزاء دائرة الغزل والحماسة ففیها عدد من البور التي خلصت 
لهذا الوقف بترکیبه الشتراه لکنها بّر قصيرة من القطعات ولیست قصاتد طویلتم 
وهناك بعض القاطع البارزة في مطالع قصانئد. وعدد آخر لومضات سريعة تشعبت في 
آثناء الدیوان وقصائده» وسنشیر إلى ذلك في عرضنا لحاور الدائرة. 


محاورداترة الغزل والحماسة: 


١‏ - نطالع شاهداً على الاستخدام الباشر والحقيقي لفاتیح داثرة الحماسة في 
الغزل فیقول آبو فراس ويجمع بهاء وكرم الأصول إلى ما يليق بحمایتها ورعایتها: 
+ وظلآمة قلدتها حکم مهجتي 
ومن ينصف المظلوم E‏ حاکمه؟ 
مهاةلهامن کل وجه مصونة 
وخودلهامن کل دمع كرائمه 
وليل كفرعيها قطعت وصاحبي 
رقيق غرار مخدم الصد صارمه 
۲ - ونصادف التسامي ورفع صلة الحب إلى مرتبة المهابة والقداسة عندما 
يصف الشاعر مكابدته بالجهاد. ويتحدث عن الأسى والحزن لفقد الامل أو للتباعد 
القاهر بأنه استشهادء ويخيل إلينا أن الشاعر أوتي حظاً من التأمل والغنى في تداعي 
الأحداث والوقائع فإنما يحارب الأعداء والغزاة أو من يسعون لاجتراح الحدود والديار, 
وبهذا تغدو الفروسية معطاءة تستحق كل تقدير عندما توب إلى الحي إلا ننا ندهش 
لجولة أخرى من الجهاد!! فيها طرافة وجاذبية: 
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** وأكتم السوجد وقد أصبحت 
ها يدس جلي الب 
قدكنتذا صبروؤذا سلوة 
فاستشهدا في طاعة الحب 
لاجعل الله رسيس الهوى 
أشد سل طاناً على القلب 


×× واذا بكست من الدنو 
و رغبت في فرط اا فاد 


أرجو لش*شهادة في هواك 
لان ق لبي في ج هاد 


# يا خليلي خلياني ودمعي 

إن في الدمع راحة الک سروب 
ما تقولن في جهلد محب 

وقف القلب في سبيل الحبيب 


لا تغيب عنا كلمات «من أحب فعف فمات مات شهيداً» ولكننا ننظر إلى إلفاظ أبى 


فراس في سياقها المنساب بين حلبات الحرب الحقيقية وهذا التواصل الفني. 


والرمزي للأسماء الحماسية في الغزل ماجاء جامعاً ومكثفاً علاقة باهرة فهي قادرة 
على الدفاع والحديث اللاذع لكنها تغرق في خفر ومودة يجعلانها تسلم له يما يقول 


فيلتقي شعاعان في لمعة مدهشة ومؤثرة في النفوس: 


kk‏ ومفض للمهابة عن جوابي 


وان لسسانه العضب الصقیل 
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أطلت عتابه : عنتا وضلمب] 
فجم جم تم قال كما تقول 
وقد تكون اللمحة التالية عقاباً لهذا الحب السادر في غيه يظلم من يحب فإذا به 
في آونة أخرى يتكبد عناء وال 
سلت عليه جفون العين أسيافا 
ماذا على من جفامن غير ماسیب 
لوأن طيف خيال منه بي طافا 


۲ - في هذا المحور نشهد شواهد تمثل الصراع بين المحبين في كر وفر وهنا 
تستدعي أحوال الفارس - المتمرس في حلبات النضال ولقاء الكماة - إشفاقنا 
وتعاطفناء ونبدأ بجزء من مقطوعة غزلية قد يظن قاری أنه من مالوف الشعر القديم 
وصوره التقليدية, ولا يستدعي أن يفرد في نظام دلالي متطور الاستخدام. 

إننا عندما نجمع المفاتيح الدلالية في هذه الدائرة يتوضح لنا التوجه النفسي عند 
الشاعر والقصدية الدلالية في كل الدوال المستمدة من الدائرة على خلاف ورود هذه 
الأمثلة القليلة عند شاعر آخر لم نألف لديه تشكل دائرة دلالية متماسكة في هذا الحيز 
- الحقل: 

** وقفتني على الأسى والنحيب 
مقلتاذلك الغزال الرييب 
کلم اعادني السلو رم‌اني 
سنج الحاظه بسهم مص یب 
فاترات قسواتل فاتنات 


فاتكات سهامهافيالقلوب 


فالسهام التي تستلها المحبوية - وتكون العيون الرامي الذي لا يخيب سهمه ولا 
یخطیع القاتل - تطل من موروث الشعر الجاهلي الا آن النص الغزلي عند آبي فراس لا 


A =‏ بت 


ینفصل عن النص الواسع وهو النتاج الشعري بکل ما یتضمنه من آفاق الفروسية وظلال 
العارك الجادة التي طبقت آخبارها الدنیا في ركاب سيف الدولة ومواجهات الروم. إن 
القدرة الايحائية تتجدد فى کلمات الشاعر وتحمل شيئاً من ملامح شخصيته عند التلقي 
القدیم والحدیث أي أن الدلالة الفنية تجددت واکتسبت قدراً من الفاعلية والتآثیر. 


نتابع مقطعاً غزلياً يبين الاستخدام الجازي للدلالة عند تلاقي الحقلین ويبدا 
انتقال الدلالة النصية إلى آفق لا تتضع فيه لولا هذا التداخل بين ما نختزنه من ملامح 
الفارس وما آل إليه في هجوم عاصف للجمال: 
** وهبت سلوي نم جثت أرومه 
ومن دون مارمت القنا والقنايل 
هوانا غريب شزب الخيل والقنا 
لنا كتب والياترات رس‌ائل 
أغرن على قلبي بخيل من الهوى 
فطارد عنهن الغزالالمغازل 
بأسهم لفظ لم تركب نصالها 
وا اف تهر سين الصياقل 
وقائع قتلى الحب فيها كثيرة 
ولم یسشستسهر سيف ولا هر ذابل 
أراميتي کل السهام مصيبة 
وآنت لي الرامي وكلي مقاتل 
فلا تتد د تتيعيني إن هملكت ملامة 
فا سر مالاقيته منك قاتل 
إِنّ هذا النصّ يركز حالة انتشرت في دائرة الغزل والحماسة وهي توليد دلالات 
من تناقض مدهش فالمرأة تتحول إلى الهجوم وتبادر إلى أسلحة لا تفل ولا تقاوم ونری 
الفارس يصف ما آل إليه آمره لسببين الأول مضاء تلك الأسلحة والآخر ضعفه تجاهها 
الذي يلغي ردود الفعل القتالية. 
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ومن تشقیقات الدلالة ما تفتحه علاقات الجهاد أو غزو الأعداء الروم الذین يؤجر 
من یتوجه إلى قتالهم دفاعاً عن السلمین» فالشاعر يشكو مما حل به ویری أن من 
هاجمه لن يغفر له جهاده وغزوه لأولتك الأعداء. وبهذا تنتقل وقائع الحياة الحقيقية 
التي يخوضها آبو فراس إلى أدق أحاديث الحب في صور مجازية طريفة ورقيقة وتظل 
متمكنة من نفوبس المتلقين لها: 
×× أيهاالغالزيالزذي يغ 
زو ب جيش الحب جسمي 
مایقوم الف يي 
ود لاروم بإتنمي 
ویجمع الشاعر الدلالة في سياقها العاصر له وعلاقاته المتشابكة فالساحة 
الدلالية ل«الفزو» اتسعت لقيمة سلبية بالنسبة إلى العدو وقيم إيجابية هي آنها آداة 
دفاعية تجاه الأطماع المحركة للخصوم الروم. إضافة إلى الأجر والثواب وهو معادل 
الجهاد مما يجعله تكفيراً عن ذنب أو آخطاء في الحياةء بل يراه بعضهم ذروة في 
تجاوز الذنوب. وهكذا تتغلغل هذه الأبعاد الدلالية في دائرة الغزل وحديث الحب. 


وفي الجهة الأخرى تنتفض الرموز القديمة لتعقد مقارنة مدهشة بين الاضي 
البعيد والحاضر بوشائج تحفها المخاطر والنوايا التناقضة وهنا يستمد آبو فراس من 
ثقافته التاريخية ما يعينه على دعابة ودلالة مركبةء فهو بستحضر مفاتيح الحماسة 
(سل - سيف الهوى - قاتلي) ولكنها تقترن بصراع غريب يعود إلى ذي قار وثاراتها 
المتجددة في هذا اللقاء الحاسم!! ونحن نرى أن التقاطع والشرر المميز للدلالة والإيحاء 
إنما قدمه للشاعر معجمه الحافل للفروسية والقتال: 
++ قاتلي شادن بديع الجمال 
أعجمي الهوى قصيح الدلال 
سل سيف الهوى علي ونادى 
يال ثرا الأعما والأخوال 
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كيف آرجو ممن يرى الثار عندي 
سس من تعمطف ووصال 
سع دما کرت السسنون وصالت 
دون ذي قار الدهور الض‌والي 
ما درت أسسرتي بذي قر أني 
بعض من جندلوا من الأبطال 
أبهاال ملزمي جرائر قومي 
بعدما قد مضت عليها الليالي 
لموأكن من جنات ها علم الله 
واني لحرهاائليوم صال 
ورغم انصراف الشاعر في هذه الدائرة إلى صراع بينه وبين الجمال وسحر 
الحب فإننا نجد له لمحة تغير أطراف المعادلة عندما تنضم المحبوية إليه ويغدو الخصام 
والمكابدة مع الأهل الذين يضيقون منافذ التعبير حتى عند الوداع ومع إشراقة النفس 
والفرح الغامر لإشارة رمزية منها عند افتراق الطرق والرحلة تغلي في ذات الشاعر 
الرؤى وتتبدل الدلالة في استخدام مجازي لنجد آن الموت هو ذروة الحياة بحسب 
الموقع والاطار الذي أحاط به. وترد دلالة (مقتولين) وهي تضم حياة متدفقة: 
+× بنفسي التي أخفت مخافة آهلها 
وداعي وأبدت حين أبدت لنارمزا 
فلم ار مقتولين مثلي ومثلها 
آذلا وان كانالتعمرالهوى عنا 


دور الدانرة الد لالية في قراءة النص 


أن الهمة التی نراها لدراسة الدائرة الدلالية - ونخقص الحدیث بدائرة الغزل 
والحماسة - تدور حول تهيئة القاری المتميزء الناقد ومن ثم سائر القراء للنظرة الثانية 
بعد الاطلاع على معطیات الدلالة - الفاتیح, والحاور ثم تشقیقات وفروع للوحدات 
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الدلالية - وعندها یغدو النص الواحد متصلاً بانجازات الشاعر في آرجاء الدیوان 
وقصائده. وتنعکس وتتجاوب آطراف الأحادیت» وتتسع الاحتمالات في التأويل على 
نحو موضوعي من غير افتنات على اضافات خاصة لهذا القاریء تظل من حقه الا إذا 
ناقضت الحقائق الأساسية التي یفصح عنها النص. 

إن ما نشیر إليه من قيم تتأکد مع درس الدائرة ینصرف الى تحلیل الوحدات 
الدلالية ومدی مساحتهاء وکذلك الوقوف على طبيعة تشکیل الدلالة التصويرية خاصة 
في حالات ترددها الذي يرتفع بها فوق الرور العابر لصورة عابرة في قصيدة أو 
مقطع. والدلیل على هذه الزاوية آننا بفضل جمع الفاتیح والحزم نتبین ما الذي منحه 
الشاعر حضوراً مطوراً واستخدمه رمزاً لما یخالجه من لحساس وما نتج عن ثقافته 
الذهنية والنفسية والعملیة. 
۳- دائرة الحماسة الد لالية في دیوان آبي قراس الحمد اني 

إنْ دراستنا لدائرة الحماسة الدلالية في شعر آبي فراس الحمداني ليست كشقاً 
لغرض شعري أو لتوجه فكري أو نفسي مما لا یعرف بصورته العامة بين النقاد 
والدارسينء ذلك أن شخصية هذا الشاعر تداول الناس أشعارها عرفت القسمات 
العامة لنزوعه إلى تصوير الفروسية والإعلاء من شأن الحفاظ على الأمة في مفترق هام 
من تاريخهاء وعلى بوابة ستعرف خطراً مدمراً وماحقاً بعد حين من انقضاء دولة بني 
حمدان في حلب وما كانت بسطت جناحيها علیه, لقد عبرت من تلك البوابة الشمالية 
للامة العربية الإسلامية جحافل أوربة التي موهت أطماعها وكوامن الكراهية براياتٍ 
حملت الصليب. 

وكانت حماسة الفارس الحمداني تتعالى في قصائد الفخر وكذلك ماكان من 
مديح لسيف الدولة. وعرف الأدب العربي نمطاً من الشعر متصلاً بهذه الفروسية, إنه 
ذاك النداء الذي صدر عن أبي فراس في مدة أسره وقد مزج فيه تصوير القيد النفسي 
والادي والرغبة في العودة الى موقع ضروري لقومه للدفاع عن الحمى والديارء 
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ولنفسه کیما یتنفس الهواء الذي آلف على صهوات الجیاد وبين طیات النقع تتکاثف 
لکنها تنور طريقاً یعرفه من نشا بين القراع وانتظار الجولة التالية. 


كانت الرومیات قصائد فريدة فى دأب شاعرها على متايعة القول فى جوانيهاء 
لوجوده وهنا ترددت أصداء النضال على آطراف الثغور في الاضي الذي سبق الأسرء 
وتلامحت المشاهد التى يعد نفسه لها بعد أن تفك قيوده. 


نتطلع من خلال الاستقراء الشامل للديوان إلى تحديد الادوات اللغوية الدلالية التي 
استعان يها آبو فراس الحمدانی فی التعبیر عن الحماسة والفروسية فی هذه الحفية - 
القرن الرابع الهجري - إثر تطور الحياة ووسائل القتال والقیم الفكرية والنفسية التعلقة به. 
وسائله الأسلوبية من خلال التعامل مع قدر من الدوال في الداترة الدلالية, وهنا نرصد 
اختیار الشاعر والحیط الذي يدور فیه. 

ثمة جانب - لايد آن یثیر نقاشاً وخلافاً - یعتمد علی تحلیل البنية العميقة أو 
التحتية لهذه الدائرة الهامة فی شعر آبی فراس وحیاته» وبحسب ما نعثر علیه من 

ذکرنا في الهاد النظري لنهج الدائرة الدلالية آننا لا نسال الشاعر أن یستوعب 
ماهو متداول فى الحقل الدلالی» ولا أن یوثق الحقائق الادية أو التفاصیل الجردة» لکن 
ما پختاره هذا الشاعر یکشف ماه مستقر فی آعماقه يشغلة ویتبادر الیه دائما أو 
بآدواته ومنطوق ماجاء لدیه. 

هل نحرز في هذا السعي اللغوي والنقدي قيماً تزید على ما آنجزه النقد من قبل؟ 
لقد آنشتت دراسات عديدة رسمت صوراً للشعراء والأدباء من خلال نتاجهم مباشرة 
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وقارنت ذلك بالأخبار التي حکت روایات اقتربت منها أو ابتعدت لكنّ توجهنا مختلف 
أولاً في النهج العلمي الستند إلى الاستقراء الشامل وبذا تغدو النتائج موضوعية 
وقابلة لقراءات عديدة بعد انجازها والجانب الآخر هو تدقیق الآداة اللغوية بتهيئة المادة 
التي بنیت العبارات والصور منها وهي الدوال ثم الدلولات في اطار کل داثرة ویتدرج 
الدرس لکشف العلاقة بين الدواتر الدلالية سواء في تطور دلالي أو استخدام مجازي 
ورمزي. 


دائرة الحماسة والدیوان 


بلغت القصائد والقطوعات الشعرية في دیوان آبي فراس (۲۷۷) ثلائمنة وسبعاً 
وسبعين» وتراوحت مابین (الطولة الشهيرة في آیام بني حمدان) والقطوعات الصغيرة 
في عدد من الأبيات يقل عن العشرة. وبمراجعة حضور دائرة الحماسة نطلع على (۳۳) 
ثلاث وثلاثين بؤرة دلالية. و(٩۱)‏ تسعة عشر مقطعاً دلالیاً في قصاند. و(۵۲) اثنتين 
وخمسین ومضة دلالية برزت في القصاند فیبلغ مجموعها (۱۰6) مثة وأربع مراتء 
ونحن لم نفصل بين القصائد والقطوعات لأن قيمة حضور الادة الدلالية یتمثل في 
مكانة تتأکد في الخاطر والانفعال. ویبقی الجانب الکمي متناسباً داخل القصيدة 
والقطوعة. وفي زاوية آخری نتابع حضور الفاتیح الدلالية للدائرة فتبلغ (۸۸۱) إحدى 
وثمانين وثمانمنة مرة. وهنا نشیر إلى اللفظ الفتاحي قد يرد مرة أو آکثر سواء في 
صيغة صرفية - شكلية واحدة أو في صور متقاربة (تعریفاً وتنکیرا إفراداًء تثنية, 
جمعاً. الصادر. صيغ الأفعال الختلفة زمناً وآوزاناً وارتباطاً بالضمائر..۱). 


الفاتیح وا لحزم الد لالية لدانرة الحماسة 


لم ترتيب الفاتیح الدلالية في ثماني حزم کل منها تضم ما تالف في جانب من 


۱ 


والبشر في صراعهم الناشب. وتمة حزمة عريضة احتشدت فيها مواد تتسم بقدر من 
القتوع تفت عا اا اكات تحزن والفتال من الاطرافت مهن لد یکن كاتا 
اا و هتم انامه کا تتفي ساب دای هدو 
ف تخل o‏ النيواة :وداكزة لفاس رافرها بكوية تایه هقی 
ا لکیس وک حكن کاخ ا ی 
فراس فريدة في تعبيرها أولاًء وفی وقائع حياة الفارس فى تلك الحقبة التاريخية التي 
تحكّم فيها المكان والجغرافيةء وطبيعة التجمع البشري بين الطرفين: المسلمين والروم. 
وسنيداً يعرض التصنيف والاحصاء!""): 
-١‏ الحزمة الدلالية الأولى: عدة القتال 
27 السیف. بالسیف. للسیف. کالسیف. مثل السیف. نشدت : سیفی» سيفك. 
سیفه. سیف الهوی. السیوف. سیوف. آسیاف. الاسیاف. سيوفناء سیوف الهند. 
اا 
البيض الرقاق» بيض الهند» بيض رجالهاء بيض الصوارم» بيض النصول» بيض 
ماه ع كا المقدرس اع ا الكل 
kk‏ الهتد. 
** حد السيفء بين حدیه, حد المشرفيء حد الظباء مخذم الحد. 


نصل ام النصالء النصولء المناصلء الظبا. 
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فسات (السیوف). مضرب» الضارب. غرار سيفي. قائم سيفي. رفیق غرار. 
الجفن, باترء البواتر» الباترات (رسائل). 


السیف) صقلاء (کالصارم) الصاقل. الصوارم (عیون ظباء) تلمع (البیض)» آبیض 
وقاع» فاصل, قاضب. الخفاف (البیض). 

* الرمح» رمح» رمح رديتي» رمحي (أخي) الرماح. (مشتجر) الرماح» (آلسنة) 

* القناةء قناتی, القنا". 

** آسمر (ذابل)» آسمر (مما ينبت الخط) السمر» سمر الرماح. العوالي. 

** الأسل (الطوال). 

** الخطىء مما ينبت الخط الرّان (ذوابل)» القضبء (بحد) قضيب. 

** الحراب. 


** أكعب الرمح» أعقاب رمحيء أطراف العوالي» عامله (الرمح) أصوات القناء 
الطوال» زرق الأسنة. قاتا (الرمم): الاصم (السعهرى) وشیج. مشتجر (الرماح), 
متشاجر. مشتجر (العوالي). یخطر (الرمح) خواطر (الرماح). 


ثقف مناد الثقفة, الثقفة الطوال, الثقف, (كل) مثقف, غير مثقف. 
تختلف (القنا), مشرعات (السنة)» وقع السامیر. 
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** خناجر (لحاظ العیون)» عتادي (نفس آبیة). عدد الشجاعةء (قلبي) من حدید. سلاح. 


* الدر ع. درعية. درو ع» الیلب (درع من جلد). نسج داود. لأمء السنور. مناع 


* حبك التريك (بيضة الفارس) مغافرء المجن. 
اف انشا يتهماة الفزج فين الأتمانة) شيل رس الب ایو ک الكل 
شر الخیل. السومةء الضمرء الخیول, سرب الخیول, الشقر» جرد. الخیل فوضی. 


** فرسی. کل حصان, الجواد. الجیاد. القنابل: (طائفة من الخیل)» قب البطون, 


مصطحبات, سابح. سرج. (سير الخیل) الشد. 


۲ - الحزمة الد لالية الثانية: الجند والقاتلون والأعداء 
** ابن الضاربین» آخو ملمات. آخو الهیجاء. (تحت) بني الکفاح» (آن) بني الوغی. 
** قساور. آسد قساور. 
الأسد» أسدء آسد الشرى» آسود الحرب. 
ليثء. کاللیث. کاللیوث. صيغة اللیث. 
** الفارس» صحن خد الفارس. 
فرسان, الفرسان» فرسانها. الفوارس, الفارسین. 


البطل, الابطال, الشجاع. الباسل, الشم. رجال وغی, مدرع» (عصب) الدارعین, 
(طعان) الدارعین» (دماء) الدارعین. 


** مجالد. محارب. رجب القلد. طویل نجاد السیف. الحامی, الحامون» مدجج, 
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مستلئم» مروي القناء موتم (أولاد الأعادي)» طیّار الضلوع: رامیها (السهام). 
** الأعادي» الأعداء. العداء عداته, (مهج) العداء عدي آبطالهم (الاعداء)» الرقاب 
القرن. الخصم. مصفود. مکلم. مضطغن, بلغت قلويهم الحناجر. 


۳- الجیش ومرادفاته وأجزاؤه (الحزمة الد لالية الثالثة) 


الجیش (۲۳ مرة). الجیوش. جيش (لجب). جيش (عرمرم)» بجيش» جيش الحب. 
جيشك. جیشه. غرب الجیش. القلب. الجناح. جنياته, الخمیس. جحفل. بين الجحفلین. 


؛ - الحزمة الد لالية الرابعة: الحرب 
** حرب, الحرب (۲۲ مرة) الحروب, معرك. 
** يوم الأحیدب. يوم الشراة, یوم الخالدية. الوغی (۷) یوم الوغی. 
** غزوة» غزوة بالس, الغازي» غزوك. 
** في غارة, الغارات» غارات الزمان. مغار الجیش, الغار. مغاورة العدا. 
** جولة حرب, وقعةء بوقعة, الهیجاء» يوم الهياج» الغمرات معمعة. أزمة» يوم کریهه. 
الحزمة الد لالية الخامسة: الأرض ومواضع الحرب 


** آرض, العاقل (تخر لنا)» حصن. حمی (قومي)» منيع الحمی» الثغر, ثغرء 
فقو الدمسنتق» ی | 


** الرهج» مراميهاء جي تحت العجاجة, العجاج. 
- الحزمة الد لالية السادسه: آحداث الحرب وأفعال فیها وصفات. 


۱ رع تستیاح (آرواح الفوارس). (حتى) يبيحوة, بطشت. (آلم) أثيت,» أثيتناء تقفت 
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(رمحي). يثلمهاء أسا (داء ثغر) آثارت. ثارء ثرناء ثور 

** أجحرت. سیجر (حرياً)» جندلواء جنّب. تجتنب (الليوث حماها). جاش 
(بالفرساق)+ حاربواء تحارب. لا تحرز (الدرع)» احتز (واس) یحطمها. حمی. (الرمع) 
یخطر. خضت (الأسنة)ء (مما) تخیلت (من الخیل). دفقت الرمح» دارت. استذآبت. 

** رمتك (يد الدهر). رمتني الليالي» رمتك (مطایا). رمته (سیوفنا)» یردیه. آردی 
(آخاك)» لم ترعه (الدوائر)» روي (القنا)» ترتوي البیض, تسفر (عن زئير)» آسري» سقناهم. 

اد 0-6 00 0 0 شجرت لوقام نشردهم لا 
صفحتم» صلنا غر "۳ 

** ضاربت» أطعن» یطاعن, یطعنهم. نعتقل (الصم العوالي)» طاردت» أضمرت 
المهاري» عادیته. عففت. غصت (بالقلوب الحناجر) آغالب (فيه نفسي)» غزا (الروم)ء 
غالب (الأيام)ء نغلب (الحمية بالحلم), لا یغمد. ضاريوا. 


** آغرن (الخيل)ء نغير (في الهجمة, جماعة الجمال) تغور (ملك الروم)» أغار, 
فتحنا (للحرب). فتكناء کر (قومي) فل (مضرب). هل فّل (حد المشرفي)» فلت (سيوفه 
سوابغ)» آلم تفنهم (سيوفنا). قصدنا (بضرب)» قتلنا (من لبابهم), قاد» أقود (بنات 
السیق), كففت, كفواء (هلا) کففتم. نكفيه (الأعادي)» تكنفك (الأعداء). 

** لاقينا (الفوارس). يلاقيك مثاء نشبت (أظافره)؛ لا تنشبوا (الحرب): آناضل 


(عن أحساب قومي). ننكب (عنهم الله > أهجمهم (على جیش)؛ هز (أطراف 


القنا)ء هن (ذابل...), أوطاً (خیوله حصني..). منه» آلقی (الكمي). 
عنا (اللك). 5 3 آنفذنا ( ۰ ا عنوة. تنمرت ۳ البيداء)» 


۱ بت 


تنوشنيء ننتهك, عل (القنا), نزال. 


منعت (حمی قومي) أوقع.. وقعة. 

ب - ** الثآر. جهاد. حط السیف (آعمار اللقاح). الحميّة. خوض (النایا) 
خوض (الحتوف).: السجال (الحرب)» الشجاعةء الشهادة. صبرء ضرب» ضراب» 
الطعن. مر الطعن, الطعان (للر)» طعان غلام. عداوة» عزم. عزمة. الغدر» غزوك. الكر, 
القن الفرار. قراع. 

** اقتسارء قسراًء القتال. هبوات القتال. نهاب. نهاب (آمواله للطالبین)» نهل 
وخز السهام. وقع الصوارم. الأمان؛ انتصاري. 

ج - مقدام» (همم) مثقفة» مثكل (الامهات)» مثاورء ثائر (النفع)» (من هو) ثائرء 
جريء (في الحروب). جبان. جروح جرارء الجاهر» مجير (آصاب قلبي غزال فمن؟). 

** دائرء الدوائرء آراميتي» الرامي» سلیب (بالرماح). سورة الحرب. مساور 
(فارس). شدید (علی البأساء)» مشتمل (بالصبر) مدرع. صافع, غافر» منصلتاً. طعنات 
(ماجد). (الجیش) المعبًاء عطاف (علی الغمرات), غازیاء آغورهم على حي, الفتاك 
(الفارس). قواتل (فاترات), قناص, نوّال, (آکباد) مكلّمة. آهجمهم (علی جيش)» التواتر. 

** آمنع جانباًء آمنعهم. المنم. ممتنعاً. 

۷- الحزمة الد لالية السابعة: ما یلحق الحرب: قتل وموت 

** قتلت. قتلناء القتال, فتلت قاتل, قواتل (فاترات) قتیل مضرج, قتلی (الحب). 
قتيلك (في الهوی). كلي مقاتل. 

** دم الهج. دماء الدارعین. (بحار بعض خلجانها). دم» یراق دم» يودي دم» 
مهج العدا, دامية الجراح, کأفواه الجراح. 
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** الوت (قدامي). موت بني أبي» قسمة الوت. للموت صايرء الوت (عارا)؛ 
شعث النایا» الردی. 


۸ -الحزمة الدلالية النامنة: الأسرومحيطه 


kk‏ الأسرء (زرت خرشنة) أشيراً: رددت أسيراً: سير الجسم. سير القلب. آسیر 


** القيود (موثقة)» في القيود» للقيد ضفائرء السبيء رسفان في القیود. رد السلب. 
* مؤشرات في الفاتیح والحزم الدلالية لدائرة الحماسة. 


١‏ - يمكننا وضع إشارات لمسار التحليل الذي يقوم على هذا المعجم الأولي لدائرة 
الحماسة عند آبي فراس» وأولها أننا نجول في الأرجاء ونسعى لتفحص الأسلحة: ونعاين 
الرجال, ونوازن بين المعارك وما تقتضيه من حركة كل ذلك من خلال عيني الشاعر 
الفارسء فهو آلح على أنواع محددة من عدة القتال: السيوفء والرماح. والسهامء وانتبه 
إلى الدروع» وراقب الجیاد. وكان حريصاً على ذكر الصفات اللازمة للأسلحة الماضية 
والحادة والخيل السايقة. وحدد جزئيات ذات دور وفاعلية لهذه الآدوات. 


وهو یتابع الجنود بين الطرفين في الجيوش ويعطيهم سمات عامة للقوة والشجاعة 
ويقرنهم بالليوث وينعتهم بالابطال - حتى في طرف العدو - آو ببعض الافعال القتالية» وفي 
مجال المجابهة والصراع في المعارك انتثرت أحداث ونشاطات حربية عديدة ومفصلة. 

۲ - ولنا أن نطرح تساؤلاً في الخطوة الثانية وهو: هل كانت هذه الأسلحة وحدها 
المستعملة أم أن الشاعر رآها رمزاً (فيه قدر من الاتساع من حيث تكرار وروده في 
القصائد والمواقع بحسب ما أحصينا في مقدمة فقرة الحزم الدلالية) لما يجري والتفت في 
أحاديثه الحماسية إلى جوهر الغرض من القتال وهو الجهاد ورد هوّلاء المعتدين وابقائهم 
على مبعدة من الاهل والدیار» ومن التوغل في ديار الإسلام؟ إن طبيعة التوجه. آو زاوية 
الرؤية تغدو فيصلاً في الأمر» ونحن لا نفتي في الموقف إلا بعد مقارنة بمرجعية تاريخية 
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حك تدر التظایق ای القداخل آلجزنی‌ ین الساهتن: ما كانت علبه الضنوات الهربية/ فى 


عصر آبي فراس وما جاء في شعره كما عایناه في الفاتیح والحزم الدلالية. 


ویتبع هذا الحدیث نقطة آخری تتوقف على جانبین: الأول ماهو صریح في 
قصاند آبي فراس الحماسية والآخر يتبين بعد مراجعة تاريخية لوقائع العلاقات بالروم 
والحروب التي نشبت في الثغور مع توکید التفاصیل المكانية (الحصون. الدن 
وأسوارهاء ارتباط هذه الواقع بالعمق لدی الطرفین: السلمین والروم)» ونقصد من 
وقفتنا الثانية الخطط الحربية والتدبیر ورسم خطوط الصراع وما یکون من احتمالات 
وهنا تبرز - من خلال آبیات لآبي فراس في آسره - انتقادات قومه له في عدم تدبره 
ووقوعه في فخ العدو. وکان رده عاماً ومعلقاً على أن هذا شأن لا مفر منه, فلم غاب 
الفکر الحربي أو لنقل التخطیط في منطقة ملاصقة لحدود هؤلاء الأعداء الروم؟ فقد 
عانی سیف الدولة من جراء تکالیف آسر آبي فراس خاصة وآصحابه عامة. 

ولعل طبيعة الصراع والناطق الجغرافية الجبلية الوعرة. وامتداد خطوط الثغور 
لعل ذلك لم یتح تدبيراً محکماً لحرکات الجنود والقادة في الجهتين لأن السلمین في 
دولة بني حمدان كان یأسرون من جيش الروم قادة ورجالاً. 

۲ - والتساژّل الثالث حول الحزم الدلالية ومفاتیحها یتطلب مسايرة لذلك التنوع 
الداخلي للمفاتیح (السیف. الرمح.. والجیش والرجال, والحرب..) فنحن نجد الترادفات 
فيهاء وکذلك الوجوه التعددة بحسب الصفات القرونة بها: آبیض صارم. آبیض باتر, 
سيوف زرق» سمر الرماح. العوالي. الثقفة الطوال. الخیل السومة, قب البطون.. 

فهل كان التعبیر الفني في هذه الدائرة مستفيداً من التعدد والتنوع لیقدم ما 
یعمق ویوکد زوايا في الحالة أو الوقف سواء لدی الشاعر أو لدی من یتحدث عنهم؟ 
ولعل نتائج التحلیل تمنح الدارس قدراً آکبر من طريقة الاستفادة من الدوال والمساحات 
الدلالية المتغايرة بينها اتساعاً وضيقاً. 


وقد يكون للتدقيق بين التناول الحقيقي المباشر والآخر المجازي نتائج تقود إلى غنى 
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وحيوية فیما تعطیه الدائرة الواحدة وفیما يترتب على اشتباك الدوائر الدلالية الختلفة, وقد 
اخترنا في دراستنا هذه الجمع بين ثلاث دواثر للولوج إلى مثل هذا التحلیل وقد برزت 
بعض النتانج خاصة في تداخل الحماسة بالغزل وحدیث الحب الذي یتردد صداه في 
التعبیر الرمزي والجازي» وکذلك الأمر في بعض لحات دائرة البحر. 


+ محاور داترة الحماسة الد لالية: 


یشکل الحدیث عن الباس والشدة والتمرس بالهارات الحربية القتالية الرکز الذي 
يلتقي عنده معظم ماجاء عند آبي فراس الحمداني في داثرة الحماسة الدلالية. ولكننا 
نلحظ تنوعاً في زوایا تختلف من تجربة الى آخری ويضيء الشاعر بعضاً من الملامح 
التي یعتز بها فارساً ونبد بتبیان هذه المزايا في البوّر الدلالية وهي التي ملأتها آحداث 
الفروسية وشمائلها وفي المقاطع التي تنصرف في جزئها الأول إلى عدد من الأغراض 


** نجد عدداً من الأعمال تتضمن منافرة مع الخصم سواء كان رومياً أو كان 
من القبائل الناشزة التي آدبها آبو فراس مع جنده. آو سيف الدولة الذي كان بصحبه 
الشاعر ويعتز بالإسهام مع قائد فذ وشجاع. 
+ ول ما ثار سيف الدين ثرنا 
كماهيّجت آساداً عضاب ا 
أسنته إذا لاقى صطلعاناً 
صوارمه إذا لاقى ض رايبا 
دعاناوالألسنة مشرعات 
فک اعند دعوته الجواب ۱٩‏ 
** وتنطلق نفس الشاعر على سجیتها عندما ينتشي بانتصارات له يعين فیها 
الأهل والأصحاب. ونراه یتهلل عندما یقدر على العفو والسماح وهو یستجیب إلى نداء 
النساء بعد أن غرر بهن رجالهن بسوء التدبیر وحرب آل حمدان. 
+ تواصت يمر الصبر دون حریم ها 


— هه - 


فلمارأتناأجفلت كل مسجفل 
فبين قتيل بالدماء مضرج 

وبين سير في الحديد مكيل 
ولماأطعت الجهل والفيظ ساعة 

دعوت بحملي أيها الصلم أقبل 
بُنيّاتعمي هن لسن يرينني 

بعيدالتصافى أو قليل التفضل 
رددت برغم الیش ما شغ که 

وكت فت مالي عزم كل مسضلل") 


** وهو في قصائد ومقطوعات يبرز انتصاره على الخصم الذي يولي الأدبار 
رغم کثرته, وفي إشاراته إلى منجزات الأسلاف الحمدانيين تغدو كلماته سريعة بسبب 
تعدد المواقع وحشد الرجال في التسلسل التاريخي مع جسامه الأحداث: 
++ فاول من شك: المحجيد بعينه 
وأول من قد: الک مي الظاهر 
غزا السروم لم يقصد جوانب غرة 
ولا سبسقته سالراد السن دار 
فلم تسر الا فالقاه ام ف یلق 
وب‌حراً له تحت العجاجة ماخر( 
** وفي قصانده الرومية ينضح الأسی ويبدي التجلد لکنه یظل رافعاً راية تسجل 
كرفي الحمابنا و هروه شرت فى زمر الیها مدافعاً ومنافحاً عن قومه 
وهنا تتوضح نماذج فیها مقاطع حماسية مع آغراضها الأخرى: 
ولاتنكريني يا بنة العمإنه 
ليعرف من أنكرته البدو والحضر 
ولاتنكريني إنني غير منكر 
إذا زلت الآقدام واستنزل النضر 
واني لجرار الكل تيبة 


جك ۰6 میت 


معودة أن لا یخل بها النصر 
واني لسنسس رال بسکل مخوفة 
كثير إلى نزالهاالنظر اسر 
فاظماحتی ترتوي البیض والقنا 
واسغب حتی یشیع النثب والنسر 
ولا آصبح الحي الخلوف بفارة 
ولا الجيش مالم تاته قيلي النذرا"") 
** وتتوالی مقاطع الحماسة والفروسية تؤكد أن هذه القوة وذاك العنفوان یتطلع 
إلى الأمان ولا يبغي استعراض صولته في ظلم أو اختلاس خلل أو خلاف: 
** ولو عرفت هذي العشائر رشدها 
انا معل تن ادون آعدانهاسدا 
إلى کم نرد البيض عنهم صوادياً 
ونثنی صدور الخیل قد ملئت حقدا 
ونغلب بالحلم الحصم ی ة فسیسهم 
ونرعی رجالاً ليس نرعی لهم عهدا 
أخاف على نفسي وللحرب سورة 
بوادر آمر لا تسطیق سپ دا 
ا حيرت ممه و 
ووا كاسن تجتمع الحو و يد 


۱( 
وآما الومضات فهي تتوزع على القصائد في آغراضها وتشکل صوراً وملامح 
سريعة من روح جمعت البأس ورعاية الآخرين» ونتابعها مع القطوعات الغزليةء أو 
القصائد التی أعطت صدرها للغزل وشجون الأسر آو الرثاء. 
تبقی مسألتان الأولی هی التجلی الفنی الصاحب لحاور الدائرة ونحن عرفنا 
بعضاً في تعانق الغزل والحماسةء والأخرى هی بیان العلاقة الايقاعية مع التحلیل 
الدلالی» وهذا لا یتوضح بشکل مستقل فلا مصاحبة لظواهر ايقاعية مع البور والقاطع 


— 2 — 


والومضات, فالتوزع الوسيقي متماثل مع الأغراض الاخری, وتبقی الدراسة للایقاع 
منطلقة من زاوية آخری. 
ار 


الهوامش 
١‏ - بدأت ملامع الداثرة الدلالية منهجیاً مع معجم صلاح عبدالصبور الشعري (علم الدلالة العربي 
لتظرية والخطبیق»:د. فایز الذاية: داز الفکن, مشق ۱۹۸۵)؛ کم فی نراسة سول شعر هر آبي 
ريشة وفدوی طوقان وخلیل حاوي (ندوة البابطین حول أحمد العدواني» آبو ظبي ۱۹۹۱) وفي 
دراسة حول آحمد العدواني (داثرة البحر الدلالیة) في رابطة الأدباء بالکویت, الوسم الثقافي 
۷ ثم في دراست: داثرة البحر الدلالية في شعن خليفة الوقیان, مجلة البیان, رابطة الادباء 
لکویت يناير ۱۹۹۹م. 
۲ - نذکر هنا تجرية علمية قامت بها جامعة القاهرة في حقبة السبعینات» وسعت من خلال بحوث 
طلاب الدراسات العلیا الی رضد العجم الشعري في الشعر الجاهلي ولکن التي والنتائج لم 
يكتب لهما سيرورة ومناقشة تسدد التوجه نحو انجاز ملموس. 
Guiraud, ۳۰ LaSemantique, Presses universitaires de Feance, Paris 1975, P. 89 P.P 115 - ۳‏ 
.125 - 
Guiraud, P. LaStylistique, P. U.D.F Paris 1975 P.P. 112 - 113. - Delas.‏ 
D., et Filliolet, linguistique et Poetique, Larousse, Paris 1973, P.P. 33 - 34.‏ 
وینظر اولاق 06 5۰) في (اتجاهات جديدة في علم الأسلوب) ص 119, ضمن کتاب 
اتجاهات البحث الاسلوبيی» ترجمةء د. شكري عیاه - دار العلوم الطباعة والتشرء الریاض 1985. 
6 - استخدم مصطلح الداثرة في بحوث تراثية عديدة منها الدراثر العروضية. وفي البحوث الحدبلة 
يستخدم لیوشبتسر (الداثرة اللغویة) تقنية في دراسة قضایا أسلوبية في النتاج الأدبي ينظر 
في کتاب (اتجاهات في البحث الاأسلوبي) ترجمة د. عیاد ص ۱6۸ - ۰۱6٩‏ 


— ۲۷۲٩۹۲۳ — 


ا 


۷ 


۸ 


ینظر في کتاب: مدخل إلى مناهج النقد الاأدبي وماکتبه: داینیل برجز ص ۰۱۳٩‏ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ 
حول النقد الوضوعاتي, ترجمة د. رضوان ظاظاء عالم العرفة - آیار ۱۹۹۷م. 
بنظر في الخوان حول الضنطح في: الصطلح العلمي, د. عبدالسلام اى هومن ۱۲۳ د 
E‏ بت نع هلک سر شاه للشو توت فش ۱۳۹۲ 
مفاتیح ا البحر, دیوان آبي فراس الحمداني» شرح د. خلیل الدويهي, الناشر: دار الکتاب 
العربي» بیروت ۰۱۹۹۶ والطبعة مأخوذة عن طبعة الدکتور سامي الدهان: 
- بحر 44 ۰۱۷۰۰۱۱۰۱۳۷۰۷۸۷۱ - البحر ۳۰۰۰۲۹۹ - بحر العطایا ۸۳ بحر من الآل 

۰۵ بحر شعرك ۰۲۱۹ بحر الديابجي. 

خلیج ۸۷۱ الخلیج على بحر الروم ۰۲۹۲ لججت ۷۱ تلجیج ۷۱. 

البحار ۰۳۱ الال ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 

ملح ۰۳۱6 فيض البحار ۰۱۸۱ در ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 

۲ - یموج ۱۵۷ - ۱۵۸ - ساحل البحر ۰۲۷۲ سفین ۰۱۷۰ 

میاهها 6 ۸۱. 
نشين إلى موا :نواد هاون داقر الب في ميوآن نی قرانن التضداني» 

. ۱۳۷ ۱۷۱۱ ۱۵۶ 45 ۰۲۹۱۰۲۷۲ - ۱ 

. ۱۵۸ ۰۱۵۷ ۵۷۸۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۳ ۰۲۲۲۱۰۱۷۰ ۰۱۸۲ - ۳ 

6 - ۰۸۳۰۱۸۱ ۵۷۰ ۰۷۱ ۰۳۱۶ ۰۲۱۹ ۲۵۹ . 
يتقان اتقات لفطل الي حي تطفيق مب اسلا ماروخ و لمك هكو 
E‏ 
مناهج النقد الأدبي» د. دیتشس, ترجمة د. محمد یوسف نجم» دار صادر. بیروت ۱۹۱۷ ص. 
۲ - ۲۱۳ وینظر ص ۲۶۶ حول راي کولردج في عمل اللخة والخیال والعمل الفني» وینظر: 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني, تحقیق محمد الحبیب بن الخوجةء دار الغفرب 
الاسلامي: بیروت ۰۱۹۸ ض. ۳۱۶. 


هوامش نصوص محاور دائرة الغزل والحماسة على التتابع من دیوان آبی فراس: ۹ 0۷ 
الل 00< <TEV 1. TY.‏ الل ا 140 . 


وثمة نصوص تکمل الدائرة مما لم يرد في الشواهد: ۰۱۲۵ ۰۵۸ ۸۸ ؟ه, ۰۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۸۶ 


بای که میت 


<A ۰۸۰ 6 ۸‏ ۰۱۱۹ ۰۲۵۸ ۰۲۳۳ ۱۲۲ . 
۲ - هوامش البؤر الدلالية فى ديوان أبى فراس الحمدانى (دائرة الحماسة): ۳۱» ۰۳۲ ۲۸> .5 0١‏ 

۸ °< ۰۱۷ ۰۸۷۲ ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۹۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۶ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۹۰ القصيدة المطولة ۰۱۲۶ 

. ۲۳۵ ۰۲۲۷ ۸۲۲۱ ۰۲۱۳ ٩۲٩ «YA ۵ (۷/6 YE AAV 

هوامش القاطع الدلالية في دیوان آبي فراس الحمداني (داشرة الحماسة): ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۸۸ ۹٩ ٩۰‏ 
۳ ۲ ۰۲۸۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۸۵ ۱۲۹۲ ۳۱۷ ۱۳۲۸ ۳۳۸ ۱۳۳۹ ۰۳۵۲ 

هوامش الومضات الدلالية في دیوان آبي فراس (داثرة الحماسة): ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲٩‏ 44 4۵ ۵۲, 

۴ كم رمف ۳ كتحت للا ملا ۸۷۹ حل ۰۸۸۵۸۵ 40< لاحل AVY ITA ITY‏ ۰۱۸۵ ۱۱۹۲ 
YEY ۱۲۵۰ ۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۰۱ ۵‏ ۲۷۳۱۲۵۵ ۲۸۷ ۱۳۰۷ ۱۳۰۹ ۵۳۱۱ ۳۲۰ ۳۲۳ ۱۳۲۹ ۱۳۳۲ ۰۳۵۹ 
١١‏ - هوامش الفاتیح الدلالية لدائرة الحماسة. دیوان آبي فراس الحمداني: 

۱ - الحزمة الدلالية الأولى: عدة القتال: 

# - السیف ۱ - 46 - ۱٤٩ - ٤1‏ - ۳۰۹-۲8۱ - بالسیف ۱:۰ - ۳۱۶ للسیف ۱۶۳ - ۲۹۵ - مثل 
السیف ۱2۷ - کالسیف ٩۱‏ - سيفي ۵۵ - سيفك ۳۱۲ - سیفه ۱۳۵ - سیف ۳۱ - سیف الهوی 
5 - السیوف ۰۲۰ ۰۱46 ۰۲۲ ۳۱۵ - سيوف ۷۱ ۰۹۲ ۱۲۲ - سيوف الهند ۱۰۱ - سیوفنا ۱۳۱ ۰۳۲ 
۲ الأسياف ۳۱ - أسيافاً ۲۲۰ - أسياف لحظ ۰۲:۷ 

4٭ آبیض ۱۲۰ - آبیض صارم ۳۱۲ - آبیض باتر ۱۲۰ - مما تطبع الهند ۱۲۲ - البیض ۰۵۸ ۰1۱ ۸۲ 
9 ۷ ۷۷ ۰۲ ۲ - البیض الخفاف ۲:۲ - البیض الرقاق ۳۱۰ - بیض الهند ۱۳۲ 1۲ - 
بیض رجالها 1۵ - بیض الصوارم ۲٤۷‏ - بیض النصول ۲۷۳ - بیض السیوف ۲۸۵ - رقاق ۲۹۹. 

© حسام ۰۱4۵ ۰۳۳۳ الحسام ۰۲۹۰ ۰۳۱۸۱۳۱۲ الحسام الهندواتي ۱۳4 - الحسام الشرفي (فاصل) 
۷ الحسام المخذم ۰۳۱۳ 

+ المهند ۰۸۵ ۹۷ ۰۳۳۹ 

** حد السیف ۳۱۵ - بين حديه ٠٤١‏ - حد الشرفي ٩۷‏ - حد الظبا 1۸ - مخنم الحد ۳۰۹ - 
نصل السیف ۷۰۵ ۲۲۱ - نصل ۱۷۰ - النصال ۲۷۰ - النصول ۵۲ - الناصل ۲۷۰ - الظبا 4۷ ٩۲‏ 
- ذباب (السیوف) 45 - مضرب 5؛ - الضارب 4۱ - غرار سيفي ۱۵۸ - رقیق غرار ۳۰۹ - قانم 
سيفي ۱3۵ - الجفن ۳۰۹ - باتر ۱۲۲ - البواتر ۰۱۱۶ ۰۱۳۲ :۱ - الباترات (رسائل) ۲45 - صارم 
۷ ۰ - الصارم ۰۲۱ ۲۲۷ - صوارمه ۳4 - صارمه ۳۰۹ - العضب ۱۱۷۰ ۱۲۵۵ ۳۰۸ - مخذم 
الحد ۳۰۹ - الصمصامة الخنم ۳۰۱ - الشرفي المخذم ۰۳۱۲ 


4 العذبات حمر ۷۸ - زرق (سیوف/ رماح) ۹۲ - رقاقات الظبا ۲ - مرهف ۶ - (زاد السیف) 


درق ۷ 


صقلا ۲6۱ - (کالصارم) الصاقل ۲3۷ الصوارم ۱۸ (عیون ظبا) - تلمع (البیض) ۱۷۰ - آبیض 
وقاع - فاصل ۲:۷ - قاضب 4۱ - (البیض) الخفاف ۲:۲ 

+ الرمح ۰۱۲۰ ۰۲۹۵ ۳۰۱ - رمح ۳۲۸ - رمح رديني ۳۱۲ - رمحي (آخي) ۳۳۵ - الرماح ۰۳۵ ۰4۰ ۷۵ 
- مشتجرالرماح ۷۸ - (ألسنة) الرماح ۷۸ (کضالات) الرصاح ۰۸۰ ۰۱۳۶ ۱47 ۰۲۰۰ ۳۱۳ - 
الأرماح ۳۲۷ - آرماحنا ۰۲۹۵ 

۰۲۷ TET ۰۲4۶ ۰۲۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۹6 ۰۱۵ ۰۱4۵ ۰۱۰ ۰۱۳۲ ۰14 ۰۵۸ قناتي ۸ -القناة ۰۵ - الشّنا‎ fe 
۰۳۶۷ ۲ ۰۸ 

+ سنان ۰۵4 ۰۳۳۳ ۳۳6 - آسنته ۳۶ - السنان ۰۲۰۱ ۲۰۲ - آسنتها ۲۵۸ -الأسنة ۳۶ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
۰ فضت 

** آسمر (ذابل) ۱۲۰ آسمر (مما ينبت الخط) ۱۲۰ - السمر ۰۲۲ ۰۱۷۰ ۰۲۷۷ ۳۵۲ - سمر الرماح 
۳ - العوالي ۰۳۸ 

4# الأسل (الطوال) ۰۲۹۹ ۰۲۱۲ ۰۲۷۸ 

#+ الخطي ۹۷ - مما ينبت الخط ۰۱۲۲ 

+ الران (ذوابل) 0۲۷۰ ۰۳۳۶ 

*» القضب ۲ (بحد ) قضیب ۵4. 

+ الحراب ۰۳ 

أكعب الرمح ۱:۳ - آعقاب رمحي ٠٠١‏ - آطراف العوالي ۲3۹ - عامله (الرمح) ۳۰۰ - آصوات 
القنا ۳۱۲ - الطوال ۲۵۷ - زرق الأسنة ۱۱6 - (الرمح) قانياً 7۸ - الأصم (السمهري) ۲4۸ - 
وشیج ۷۱ - مشتجر (الرماح) ۷۸ - متشاجر ۱:۰ - مشتجر (العوالي) ۲۷۸ - یخطر (الرمح) 
۷ - خواطر (الرماح) ۱۵۰ - ثقف منأد ۱۵۳ - المثقفة ۲۰۷ - المثقفة الطوال ۲۸۰ - الثقف 
۰ - (کل) مشقف ۱۳۳۹ ۳:۰ - غير منقف ۱۲۷ - (حین) تختلف القنا ۲۹۷ - مشرعات 
(الأسنة) ۳6 - وقع (المسامير) ۵۲. 

+ سهم ۹۸۰۲۰ - صائب النصل ۹۸ - مقصد ٩۸‏ - السهام ۰۳6 ۲:۷ - سهامها 1۰ - آسهم ۰۲:۷ 

+ القسي (الطایا) ۱۳۸ ۰:. 

+ خناجر (ألحاظ العیون) ۰۱۲۲ 

+ عتادي (نفس آبیة) 4۰ - عدد الشجاعة ۲۸۵ - (قلبي من) حدید ۵۸ - سلاح ۷۸. 

+ الدرع ۱۱۰4۱ - درعیه ۰۱4۵ ۳۰۱ - دروع ۷۱ - الیلب (دروع من جلد) 5١‏ - نسح داود ۱۵۲ - لأما 


۹ - السنور ۱۱۷ - مناع (الدرع) 4۱ - سوابغ ۱۵۲ - السابغات ۰۲۷۷ 


بنك اعت 


+ حبك التريك (بيضة الفارس) ۲:۲ - مغافر ۱۵۲ - الجن ۰۸۵ ۰۲۸۹ 

+ الأعنة ۳۲۷ - الخیل ۲۵۷ - جیاد الخیل 759 - بخیل (لا تعاند) ۱۲۰ - بخیل (من الهوی) ۲:۷ 
- صهوات الخیل 95 - شزب الخیل 145 - السومة ۱۷۰ - الضمر ۱۷۰ - الخیول ۳۰ - سرب 
الخیول ۲۷۳ - الشقر ۱:۵ - جرد 4۰ - الخیل فوضى ۲۷۰ - فرسي ۲۰۰ - کل حصان ۳۳۹ - 
الجواد ۳۳4 - الجیاد ۳:۰ - القنابل ۲4۲ - قب البطون ۳:۰ - طويلة الأرسان ۳4۰ - النيعي 
۰ - مهري ۳۰۱۰۱۱۰ - سابق ٤١‏ - سابقة ۱۸۸ - السابقات (الضوامر) ۱۲۹ - سوایق ۳۵ - 
بنات السبق ۸۰ - بنات البکیریات ۱۰۱ - مصطحبات ٩۲‏ - سابح ٤٦‏ - سرج 1؛ - (سیر 
الخیل) الشد ۰۹۲ 

+ الجند والقاتلون والأعداء 

# ابن الضاربین ۳۷ - أخو ملمات ٩۱‏ - آخو الهیجاء ۳۱۵ - (تحت) بني الکضاح ۸۰ - (آن) بني 
الوغی ۰: - قساور ۰۱:۳ ۰۱۵۳ ۱۱6 - الأسد ۲۹٩‏ - آسد الشری ۰۳۲ ۰۲٩۳‏ ۳۳۹ - آسد ۳۱ - آسود 
الحرب ۳۱ - أسد قساور ۱۱6 - کاللیث ۲3۷ - كالليوث ۱:۳ - صيغة اللیث ۳۱۸ - ليثاً ۱۳۳4 ۰۲۸۷ 

+ الفارس ۱۳۰ - صحن خد الفارس ۲۰۲ - قرسان ۲۵۸۰۳۸ - قرسانها ۰۱۷۰ ۳:4 - الفرسان ۰۱۸۲ 
۸ ۷ - الفوارس ۰۱۸ ۰۷ ۰۸۰ ۳۱۵ - الفارسین ۰۸۲ 

+ البطل ۳۱۸ - ال#بطال ۲۷۷ - (طعان/ الدارعین) (دماء الدارعین) ۲۸۷ - (عصب) الدارعین 
۸ - رجال وغی 7١4‏ - مدرع ۲۲۱ - رب الجیش ۱۳۳ - الشجاع ۳۳۰ - الباسل ۲5 - الشم ۳۱ 
- العساکر ۰۳۲ ۰۱۲۹ الغازي ۳۱۱ - (مع) الغازین ۱۱۹ - مغاور ۱46 - مفیرا ۱۱٩‏ - فتية ۳۰۱ 
۳ - فتیان صدق ۳۲۱۰۳۱۳ - الکمي ۰۱۳۰ ۲۰۰ (من الأعداء) - كما تهم ۱۱۷ - الکماة ۰۸۲ 

+ مجالد ۱۰۱ - محارب ۱۲5 - رحب المقلّد ۹۸ - طویل نجاد السیف ۹۸ - الحامي ۳۱۸ - 
الحامون ۳۷ - مدجج ۳۱۳ - مستلئم ۳۱۳ - مروي القنا 4" - موتم آولاد الأعادي ۵4 - رامیها 


(السهام) ۳6 - طیار الضلوع ۰۱51 
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الأعادي ۰۳۷ 54 - الأعداء ۰4٩‏ ۰۱۷6 ۰۲۵۷ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۳۲۹ - العدا ۱6۵ - عداته ۱۱4 - العدا ۱۷۰ 


- (مهج) العدا ٩۲‏ عدو ۳۲۹. 


+ آبطالهم (الأعداء) ۱۱۷ - الرقاب ۳۷ - القرن ۳۵۲ - الخصم ٤۱‏ - مصفود ۳۱۶ - مکلّم ۳۱6 - 
مضطغن ۳۳٩‏ - بلغت قلوبهم الحناجر ۰۱۱4 


+ الجیش ومرادفاته وأجزاؤه: 


- ۲۷۲۰۱۷ — 


+ الج یش ۰۱۰۳۱ ۰۱۳۰۰۱۲۰۰۱۱۹ ATE ۱۵۵ NEA ۰۱6۵ NEE‏ ۰۲۵۸۰۱۲۵۷ ۱۲۱ ۰۲۷۲ ۳۱۹ - 
الجیوش ۳:۲ - جیش ۲۷ - يجيش ۷۸ - جيش (عرمرم) ۲۹۲ - جیش الحب ۳۱۱ - جيشك 
۷ ۳۱۵ - جيشه ۸۷۸ ۱6۰ - القلب ۷۸۰۳۱ - جنباته ۳۱ - غرب الجیش ۷١‏ - الجناح ۷۸ - 
عرمرم ۳۱۳ - الخمیس ۲۷۱ - جحفل ۱۳۲ - بين الجحفلین ۲۹۹ كتيبة ۰۱۳۳ ۰۱14 ۳۱۳ - 
الكتيبة ۱:۳ - الکتائب 119 ۰۳۱۵ 
# الحرب: 
- حرب ۸٩‏ - ۰۱۵۷ 
-الحرب ۱۳۱ ۰۳6 ۳ ۰۵۱ ۰۵6 هت كل كلف لحل محل 1( ۰۱۲۹۹۰۱۳۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۲۷۳ - 
الحروب ۰۱۱4 ۲۳6 - معرك 4۱. 

+ يوم اللأحيدب ۱:۲ - يوم الشراة ۱6۷ - يوم الخالدية ۱65 - الوغی ۳۲ ۰41 ۰3۵ ۱۲:۳ ۰۳۰۹ ۳۱۲ 
- یوم الوغی ۳۳۵ - الوغی ۳4۰ - غزوة بالس ۱۱۷ - غزوة ۱۵۲ - الغازي ۲۹۵ - في غارة ۱۶۱ - 
الغارات ۱۰۱ - غارات الزمان ۱۳۰ - مفار الجیش ۱:۰ - مفاورة العدا ۱۷۰ - الغار ۱۲۹ - جولة 
حرب ۸٩‏ وقعة ۱:۰ - بوقعة ٠٤١‏ - الهیجاء ۳۵ ۱ - یوم الهیاج ۳۰۳ - الغمرات ۲۵۷ - 
معمعة ۷۱ - آزمة ۱۳۰ - يوم كريهة ۰۳۳4 

الأرض ومواضع الحرب 

+ آرض ۱۲۰ - العاقل ۱6۱ (تخرلنا) - حصن ۱۵۲ - حمی (قومي) ۱۰۲ - منیع الحمی 
۸ - الثغر ۱۳۰ - ثغر ۱۷۰ - الشغر ۰۱۳۹ ۲۵۷ - ثغر الدمستق ۱:۰ - مثغوراً ۱۵0 - ثغر 
۹ - الرهج ۰۱۲۰ ۲۹۲ - مرامیها ۳6 - جو ۱۲۰ - تحت العجاجة ۲۹۹ - العجاج ۵۰. 

آحداث الحرب وآقعال فيها وصفضات. 

٭ مقدام ۲:۷ - تستباح (أرواح الفوارس) ۷4 - حتی یبیحوه ۱۲۱ - بطشت ۳۳4 - (ألم) أثبت 
۰ - آثبتنا ۳۲ - ثقفت (رمحي) ۱۲۰ - (همم) منقفة ٩۱‏ - يثلمها (البیض) ۳۵۲ - الثأر ۵۰ 
- آساراء تخر ۱۲۹ - مثكل الأمهات 14 - آثارت ۱۱۷ - ثار, ثرنا ۳۶ - مناور ۱۳۰ - ثور ۱6۳ - 
(من هو) ثائر ۰۱8۳ ۱۲۰ - ثاثر (النقع ۱۳۱) - آحجرت ۳۲ - جريء (في الحروب) ۲۳4 - جبان 
۹ - جروح ۳۱۸ - جرار ۱۳4 - سیجر (حرياً) ۱۵۷ - جندلوا ۲۷۲ - جتّب ۹۸ - تجتنب 
(اللیوث حماها) ۲۸۷ - جهاد 1۱ (محب - (قلبي في) جهاد ۱۰۷ - الجاهر ۱۳۰ - أجلت 


(الهر) ۲:۲ - جاش (بالفرسان) ۷۸ - تجیش ۳:۲ - مجير (آصاب قلبي غزال) ۱5۸ - حاربت 


- ۲۷۸۸ — 


(في هواك) ۱۲۳ - حاربتني (الطالب) 4١‏ - حاربوا ۸۵ - تحارب 44 - لا تحرز(الدرع) ٩۱‏ - 
احتز (رآس) ۳:۷ - حط السیف (آعمار اللقاح) ۸۲ - یحطمها ۳۰۲ - حمی ۱۳۰ - (نغلب 
بالحلم) الحمية ۸٩‏ - (الرمح) يخطر ۲۵۷ - خوض النایا ۲۷۰ - خوض الحتوف ۱۲۵ - 
خضت الأسنة ۱۲۵ - مما تخیلت ۱؛ - دفقت الرمح ۱۲۰ - دارت ۱۳۳ - داثر ۱۳۰ - الدواثر 
۳ - استذآبت ۱۵۳ - رمتك (يد الدهر) ۲۳ - رمتني (الليالي) کل حادثة ۵۳ - 
رمتك (مطایا) ۸۱ - رمته (سیوفنا) ۱۵۲ - آراميتي ۲:۷ - الرامي ۲6۷ - يرديه ۳۵۲ - آردی 
(أخاك بمرعش) ۳۱ - لم ترعه (الدوائر) ۱۵۲ - روي (القنا) ۱۷۰ - ترتوي البیض ۰۱1 ۱۱۵ - 
تسضر عن زثیر.. ۳۱۲ - السجال (الحرب) ۲۹۹ - أسري ۰؛ - سقناهم ۳۰ - سلیب (بالرماح) 
۰ - سلّت (سیوفه) ۰۱۳۳ ۲۲۰ - سل من طرفه ۱۰۷ - سورة الحرب ۲۷۳ - مساق (فارس) ۱۳۰ 
- شتتناهن ۱۵۸ - شجرت (الرماح) ۱۳6 - نشردهم ٩۲‏ - (هي) الشجاعة ۲۹۹ - شدید (علی 
البأساء) ٩۸‏ - لا تشعلت ۱۷۳ - مشتمل (بالصبر/ مدرع) ۲۲۱ - شن (غیلاً ۳۱۱) - الشهادة 
(في هواك) ۱۰۷ - یشتهر ۲:۷ - صب (علی الأتراك) ۱۳۹ - صبر ۱۷۰ - يصدم (ا لقلب) ۳۱ - 
صارمه ۳۷ - صارم (الفواد) ۲6۷ - (من) صافح ۱۸۸ - هلا صفحتم ۳۰۲ - من غافر ۱۸۸ 
(نصل السیف) منصلتاً ۲۲۱ - صولة ۱۵۲ - صلنا (في غره) ۱۱۷ ضرباً ٩۲‏ - الضرب ۳۲ 4١‏ - 
الضراب ۳۸ - الضرب ۱۰۰ - ضراب الهام ۲:۸ - ضراباً ۲۲ - ضراب ٤۷‏ - ضراب (كل مدجج) 
۳ - ضاربوا ۸۵ - ضاربت ۱۰۰ - آضمرت الهاري ۱۲۰ - أظعن ۳۳۰ - یطاعن ۱۱۷ - یطعنهم 
- ۲۲۱ - بالطعن ۰۳۲ ۱7۵ ۱۳۲ - مر الطعن ۲۸۰ - طعناً ٩۲‏ - للطعن ۳۳۵ - طعان الدارعین 
۶ - طعاناً ۳۶ - الطعان (الر) ۳٩‏ - الطعان ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۳۱۸۰۱۵۲ - طعان (غلام) ۳۲۱ - 
طعنات ماجد ۱۵۳ - نعتقل (الصم العوالي) ۲۹۵ - طاردت ۱۰۰ - (الجیش) العبا ۱۲۰ - 
عداوة (ذي القربی) بدلاً من (وظلم ذوي القربی: من شعر طرفة الوارد عند آبي فراس) ۱۰۵ 
- عادیته ٤٤‏ - عزم ۲۷۱ - عزمة ۳۰۱ - عطاف على الغمرات ۲۵۷ - عففت ۲۱۱ - ما الغدر من 
شيمتي 5ه - آغالب فيه نفسي ۸۱ - غزوك ۳۱۱ - غزا الروم ۱۳۷ - غازياً ۳۶۰ - غصت 
بالقلوب الحناجر ۱8۰ - غالب (الأيام) ۲۹ - نغلب (الحمیة) بالحلم ۸٩‏ - لا يغمد ٩۱‏ - آغرن 
(الخیل) ۱۵۸ - نغیر (في الهجمة/ جماعة الجمال) ۳۲۳ - تغاور (ملك الروم) ۱۶۱ - یغیر 
۰ - آغار ۱۲۰ - آغورهم على حي ۲۷۰ - فتحنا (للحرب) ۳4 - الفتاك ۱۳۰ (الفارس) - 


فتكنا ۰۰ -الکر ۱۵ - کر (قومي) ۳۱۲ - الفرار ۰۱۸۲ ۱5۵ - الفر ۰۵ - فلل (حد المشرفي) ٩۷‏ - 


35 ۹ - 


فل (مضرب) ٤٦‏ - فلت سیوفه سوابغ ۱۵۲ - ألم تفنهم ۳۲ (سیوفنا) - قراع ۷۱ - اقتسارا ۳۷ 
- قسراً ۳۳۸۰۳۷ - قصدنا (بضرب) ۱۱۷ - القتال ۲۰۷ - قتلنا (من لبابهم) ۳ - قواتل 
(قاترات) ۰۰ - قناص ۱:۷ - قاد ۳۰ - آقود (بنات السبق) ۸۰ - الکفاح ۸۲ - کففت ۲۱۱ - کفوا 
۰ - (هلا) کففتم ۳۰۲ - نكفيه (الأعادي) ۳۷ - (آکباد) مكلمة ۸۰ - تکنفك (الأعداء) ۲۵۷ 
- آلقی (الکمي) ۲۰۰ - لاقینا (الفوارس) ۸۰ - يلاقيك منا ۱۱۷ - نشبت آظافره (الحب) ۱۷۳ 
- لا تنشبوا (الحب) ۱۰۵ - نزال 154 - آناضل (عن آحساب قومي) ۱۲۷ - ننکب (عنهن 
فرسانهن) ۱۸۸ - هبوات القتال ۲۷۰ - أهجمهم (علی جیش) ۲۷۰ - هز آطراف القنا ۲۰۰ - 
هز (ذابل..) ۲٤۷‏ - التواتر (ضربه) ۱۳۳ - أوطأ (خيوله حصني..) ۱۳۸ - مکنه ۳۸ - آمنع 
(جانبا) ۳۰ - آمنعهم ۳۳ - المنع ۰۰ - ممتنعاً ۳4۰ - منعت (حمی قومي) ۱۰۲ - یمتنع 
حصن ۱۵۲ - لم تنب عنك البیض ۲۹۵ - نبون ۱؛ - تنادوا ۳6 - تناديني (الفوارس) 58 - 
نزعنا (الملك) ۰۰ - نزال ۲۸۱ - ننظمهم (طعنا) ٩۲‏ - انتصاري ۱۹4 - آنفذنا (طعناً) ۳۲ - 
نفیتکم عنوة ۳۲ - تنمرت (آذوب البیداء) ۱۵۳ - نهاباً ۳۵ - نهاب (أموال للطالبین) 4۷ - نهزه 
۳ - ننتهك ۰۰ - نهل ۲٤٤‏ - تمل ۲46 - تنوشني 40 - وخز السهام ۳۱۷ - وقع الصوارم ۳۱٩‏ 
- آوقع.. وقعة ۱:۱ - (بذل) الأمان ۰۲۸ 

+ قُتلت ۲:۲ - قتلت ۷۳ - قتلنا "۳ - القتال ۲۵۷ - قاتل ۲۶۷ - قواتل 5۰ (فاترات)؛ - قتیل مضرح 
۲ - متکی (الحب) ۲:۷ - قتيلك (والهوی) 154 - كلي مقاتل ۲1۷ - دم الهج ۷۱ - دماء 
الدارعین ۲۸۷ - (بحار بعض خلجانها) دم ۲۹۵ - يراق دم ۲۸۵ - يودي دم ۲۸۵ - مهج العدا ۰٩۲‏ 

+ دامية الجراح ۸۰ - كأفواه الجراح ۷۸ - الوت (قدامي) ۰ - موت بني آبي ٩١‏ - قسمة الوت 
۳ - للموت صابر ۱۳۰ - الوت (عارا) ۱۲۰ - شعث النایا ۲۸۰ - الردی 4۰ - آلأم مشهد (في 
الحرب) ۹٩‏ - جراثر قومي ۰۲۷۰ 

+ الأسر ومحیطه: 

+ (رددت) أسيرا هه - الأسر ۲۹۷ - زرت خرشنه أسيراً ١١١‏ - أسير الجسم ۱۱۸ - آسیر القلب 
۸ - سیر (بالحدید مکبل) ۲۷۲ - سرت ۰۱۲۸ ۱3۹ (في الهوی) - ذاك الأسير ۰۱5۸ ۱3۹ - 
الأسرى ۲۹۰ - آساری ۳۵ - آم الأسير ۱۱۱ - آسیره ۳۲۹ - في القیود ۲۲۳ - القیود (موثقة) 


۳ - للقید ضفائر ۱۳۱ - السبي ۱۱۲ - رسفان في القیود ۱۵۰ - رد التنکب ۰۲۸ 


- دیوان أبي فراس. ص ۰۳۹ 


ا عت 


رئيس الجلسة: 
شكراً جزیلاً للأستان الدکتور فایز الداية على هذا التعمق آو الدخول إلى صلب 
القصيدة الحمدانية. ونشکره آیضا على هذا التناول الدقیق والحکم. ونرجو أن تضاف 
الكلمة الآن للدکتور محمد القاضي من تونس لیعقب على هذا الوضوع مشكوراً. 
د. محمد القاضي 


یندرج هذا البحث في اطار مشغل تتداخل فيه فروع معرفية مختلفة: اللسانیات 
والبلاغة والأسلويية والنقد الأدبي» وهو ما آطلق عليه صاحب البحث د فایز الداية اسم 
«النهج الدلالي» وهو یعتبر أن هذا النهج کفیل بالجمع بين مکونین: آولهما قائم على 
استخدام «أدوات الدلالة» » وثانیهما مداره على «الحقائق النقدیة»( , ولهذا كان 
الهدف العلن للباحث استثمار معطیات علم الدلالة في التناول النقدي. 


ولا نملك هنا إلا الاعجاب بطموح د.فايز الداية إلى إنشاء هذه النطقة الشتركة 
بين مجالي التحليل والنقد. وهما مجالان طالما ردد الدارسون أنهما لا يلتقيان من 
حيث منهج الدرسء ولا من حيث موضوعية تهدف إلى استجلاء خصائص النص 
البنانیة» في حين آن النقد عملية تقويمية ذاتية غايتها الحكم على النص وتنزيله 
منزلته من النصوص المجانسة له. 

ولا شك في أن د.فايز الداية قد أفاد في عمله هذا مما كان أنجزه من بحوث 
جادة. من قبيل «الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع للهجرة» و«علم الدلالة 
العربي: النظرية والتطبيق» و«جماليات الأسلوب» إضافة إلى دراسات أخرى تتصل 
بعمر أبي ريشة وفدوى طوقان وخليل حاوي وآحمد العدواني وخليفة الوقيان. مما 
يجعل الدراسة التي بين أيدينا والموسومة ب «الدوائر الدلالية في شعر أبي فراس 
الحمداني» مرشحة لتكون حصيلة لقاربات متعددة» ودرجة متقدمة من هذا المشغل 
الذي اشتد عوده بالراس وتبكورت آداته بالتحكيك. 


- ۲۱۱ - 


إن قراءة هذا العمل مفيدة وممتعة لا انطوی عليه التحلیل من طرافة فى القارية 
وفی طريقة العالجة. ولا قاد إليه من نتائج کشفت عن مشاغل آبی فراس وخصائص 
ولکن رغم ما یتوفر عليه هذا البحث من یجابیات فقد وجدنا فيه قضایا رآینا أن 
نناقشها في مرحلة آولی» ثم نسعی إلى تقدیم تصور بدیل للمسألة في مرحلة ثانية. 
١‏ -المآخذ على البحت: 


يطالعنا هذا العمل بحلّة اصطلاحية قشيبة يتصدرها العنوان بعبارة «الدوائر 
الدلالية» وتتعزز من خلال المتن في كلمات وعبارات من قبيل «البنية اللغوية الدلالية» 
و«المساحة الدلالية» و«الحزم الدلالية».. وهذه المصطلحات تنمي البحث إلى مرجعية 
حديثة استمدها د.الداية مما بلغه علم الدلالة في الغرب من تطورء وإن لم يكن دوره 
فيها مقتصراً دائماً على التعريب وإنما يجاوزه إلى الابتكار أحياناً. 

إن غزارة هذه المصطلحات وخاصة في القسم الأول من هذا البحث تنشئ قطيعة أو 
ما يشابه القطيعة بين ما استقر في ذهن القارئ وما يقترحه صاحب العمل من مفردات. 
ولعل «الدائرة الدلالية» أن تكون بقرة أساسية تجسند هذه القطيعة الاصطلاحية. فقد ذكر 
الباحث في أحد الهوامش أنه صاغ هذا المصطلح قياساً على مصطلحين آخرين هما 
«الدائرة ال و«الدائرة اللغوية» غير أنه لم یعرف الدائرة الدلالية على وجه الدقة, 
وإنما اکتفی بالقول: «إن مفهوم الدائرة الدلالية لدينا یستمد أدواته من علم الدلالة (. 

فإذا تقدمنا في القراءة وجدنا صاحب البحث يفصل القول في مكونات الدائرة 
الدلالية» ويقول إن هذه الدوائر تستند إلى «حقول دلالية» وان كل حقل دلالي يتفرع 
إلى اقسام وفروع. والغريب أنه كان قد جعل لفظي «الدائرة» و«الحقل» مترادفين يمكن 
أن يحل أحدهما محل الآخرء وذلك فى قوله «النزوع الفنی المتميز للشاعر في هذه 
الدائرة - الحقل - الدلالية (كذ١)»!").‏ ۱ ۱ ۱ 


اتخ وهاو الذاية هذا اع هون كو مكلا نهر ع کل وحم ن إلى 
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آقسام وفروع تتنامی عند الاستعمال بحسب الحاجة والثقافة: (البحرء الجبال, الضوء. 
اللیل. الکیریاء» الشموخ, الانکسار» الهو الراوغة. الهروپ. الاغتراب. الخماسل. 
المرأة!"» وهذه الفردات غير التجانسة تحیل إلى تضاریس, وظواهر طبيعية. ومشاعر, 
ومواقف. وآعمال. وآغراض, وکائنات. وهي بالتالي تنتمي إلى مستویات مختلفة ليست 
من طبيعة واحدة. والی ذلك فان کل مفردة من هذه الفردات هي في عرف الباحث قسم 
آو فرع من الحقل الدلالي» ولکن القراءة تقودنا إلى غير ذلك؛ إذ نصادف الداترة 
الدلالية الأولى في دیوان آبي فراس, فإذا هي دائرة البحر وهنه الدائرة تنقسم إلى 
خمس حزم دلالية آولاها حزمة البحر. فهل البحر حزمة دلالية أم فرع من حقل دلالي, 
آم دائرة دلالية. آم إنه هذه الستویات جمیعا؟ وکذلك قل في الحماسة فهي هنا فرع من 
حقل دلالي غير آنها لا تلبث أن تصبح دائرةء ثم نجدها بعد ذلك وقد جمع الباحث 
بینهما ويين الفروسية فکونتا اللحور الثالث من محاور البحر. إن هذا الترجرج في 
الجهاز الاصطلاحي یجعل البحث غامضاً تعوزه الصرامة التي من شأنها أن تقود إلى 
نتائج مضبوطة. 


ولیس من شك عندنا في أن هذا الغموض موصول بالنطلقات النظرية التي علیها 
معتمد الباحث لك آنه لم یتردد في مواضع من بحثه في اعلان نزعته التوفيقية بين 
النظرية الغربية الحديثة والتراث النقدي العربي. فهذا «النقد الدلالي» الذي یبشر به 
صاحب العمل لیس نقلاً حرفياً لقولات الناهج الغربية. ولا هو متابعة لا واعية للمنجز 
النقدي العربي القدیم. وانما هو حصيلة هذا وذاك لأن مرجعية کهذه مبنية على التبعية 
تحجر على الاجتهاد والحاورة. وهکذا نظل نرسف في قیود متتابعة بحرفیتها وقد 
صدرت عن نقاد في العالم التقدم في کل شيء والخترع لكل شيء ولا يترك لنا الا 
الاستهلاك وفق مواصفاته التي نتقبلها الیوم ونطاوعه في الغائها غداة غد!! فنهوض 
الفکر - والنقد بعض منه - قائم على قدرتنا البالغة درجة الترکیب بعد استیعاب 
تیارات في العالم وفي عالنا: تراثنا من غير اغراق في تفاصیل من التحولات التي تتبع 
حالة أو مواقف خاصة لا تعمم(") وإذا غضضنا الطرف عما في هذا القول من موقف 
ايديولجي يحمل العلم الغربي تبعات التخلف العربي» تعين علینا أن نلتقط ما فيه من 
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نزوع إلى الثالية التجلية في الرژية الوسطية غير الحددة. فما الذي ينبغي أن نآخذه 
من الغرب. وما الذي ينبغي أن نرد؟ وما الذي نحتفظ به من التراث وما الذي نهمله؛ 
ولعل من الدلائل على وهن هذا الطرح أن د.الداية يقول بعده: إن منهجنا الدلالي يسعى 
إلى أن يكون عربي الأداة والرؤية وقادراً على التواصل مع آطراف المعادلة الدائمة: 
الأديب والناقد والمتلقي» وهنا یغدو تأصيل المصطلح مرتكزاً عملياً وفكريا") وبهذا 
ندرك بيت القصيدء فهدف الباحث اذن هو تأصيل النقد. وهذا يعني الانطلاق من 
مقولات تقليدية وتغليفها بمصطلحات حديثة. وهو علة انهيار مشروعنا النهضوي, 
وسبب انتکاساتنا المتعاقبة إذ إننا تصورنا أن قشور التقدم هي التقدم. وأن مظاهر 
الحضارة هي الحضارة. 


من هذه المقولات التقليدية التي جاوزها الزمن في مجال النقد الفصل بين الشكل 
والمضمون. وهذه الثنائية الزائفة يجعلها د.فايز الداية مطمحاً من مطامح النقد. يقول: 
من المطامح النقدية أن نصل إلى وضع معاجم شعرية دلالية للشعراء العرب على نحو 
يغني إدراكنا لوظيفة الدلالة في التعبير عن شخصية أو مواقف في الحياة وعن النزوع 
الفني المتميز للشاعر(" ثم يقول بعيد ذلك: إن الدلالة تقدم معطياتها المادية وتقرب 
تفسيرا لشخصية أبي فراس هذه الشخصية التي وصفها الباحث بكونها «درامية 
تراجیدیة! إن هذا الطرح امتداد لا جرى عليه النقد التاريخي مع برونتيار وتان 
وسانت بوف ولانصون في القرن التاسع عشرء من ريط بين النص وحياة صاحبه, 
وتكريس للبعد المرجعي الذي يهمل خصيصة الأدب الأساسيةء وهي أنه إبداع باللغة 
وفي اللغة ينزع إلى تحقيق الوظيفة الإنشائية - كما عرفها رومان ياكوبسون - أكثر 
مما يروم تصوير حقائق نفسية آو اجتماعية. 

إننا حين نقراً شعر أبي فراس - أو أي شاعر آخر - لا نريد أن نعرف 
شخصیته, كما لا تهمنا ملامحه ولون عینیه, وإنما نطلب شیثاً آخر هو الوقوف على 
أدبية ما يكتب وشعرية نصوصه. فحين یقول لنا د. الداية إن الدائرة الدلالية التي 
یفضلها الشاعر تغدو دلیلنا على تصور ووعي للعالم ومن فيه لديهل"), لا نتمالك أن نرتد 
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إلى النهج الاجتماعی - كما صاغه لوسیان غولدمان - وهو یجعل الأدب تعبيراً عن 
رؤية فئة اجتماعية للعالم وان كان غولدمان قد أكد أن غاية الناقد هي الوصول إلى 
استنباط التماثل بين بنية الأثر الأدبى والبنى الاقتصادية والاجتماعية التى ولد فيها. 


وعلى هذا النحو من الريط بين الإبداع والمرجع يسير بنا البحث حتى إن النص 
یغدو انعکاساً تلشائياً للابسات المياة. تقول د.الدایة: تنطلق نفس الشاعر علی 
سجیتها عندما ينتشي بانتصارات له يعين فیها الأهل والأصحاب, ونراه یتهلّل عندما 
یقدر على العفو والسماح وهو یستجیب إلى نداء النساء بعد أن غرر بهن رجالهن 
بسوء التدبیر وحرب آل حمدان ("" فهل ما نراه هو نفس الشاعر النطلقة ووجهه 
التهلل أم الکلمات وهي تنسج عالاً شعریا فذّا قد من لبنات النصوص الاضیة؟ وأي 
معنی لقول الباحث إن الحب الذي يتحدث عنه آبوفراس لم يكن مغامرات عابثة فنحن 
آمام شخصية تحفزها النخوة والروءة:() وما دخلنا في هذه التاهات؟ ولعل التعبیر 
عن الحب السامي آکثر إبداعاً من التعبیر عن الحب العابت؟ ألم يقل التنبي: 

إذا كان مدح فالن سي المقدم 
أكل قفصيح قال شسص را تیه 

إن غاية البحث إذن ليست شعرية النص وإنما دلالة النص على شخصية 
صاحبه. وقد ظهر هذا عند الحديث عن دائرة الحماسة التي اعتبر صاحب البحث أن 
تحليل بنيتها العميقة يقود إلى الإمساك بمفاتيح. وبحسب ما نعثر عليه من مفاتيح نقدر 
المدى الحربي الذي استطاع أبوفراس بلوغه. وهكذا نقترب من تفسير مساره التاريخي 
والأحداث الكبرى التي مر بها" فالشعر عند صاحب البحث مدخل لفهم المسار 
التاريخي الذي مر به الشاعرء وتفسير الأحداث الكبرى التي أثرت فيه. 

وهذا الحومان حول حياة الشاعر وعصره هو الذي عطف بالباحث إلى إثارة 
قضايا أبعد ما تكون عن المشغل الإبداعي والنقدي. فهى يتحدث عن الأسلحة التي ورد 
ذكرها في شعر أبي فراس ويتساءل: هل كانت هذه الأسلحة وحدها المستعملة؟ ثم 
يبادر بالإجابة فيقول: نحن لا نفتي في الموقف إلا بعد مقارنة بمرجعية تاريخية حتى 
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ندرك التطابق أو التداخل الجزئي بين الساحتین: ما كانت عليه الأدوات الحربية في 
عصر آبي فراس وما جاء في شعره!. وفي هذا السیاق یتساءل د.الداية عن الوقائع 
الحربية التي دارت بين العرب والروم فیقول: لم غاب الفکر الحربي أو لنقل التخطیط 
في منطقة ملاصقة لحدود هؤلاء الأعداء الروم إن هذه الأسئلة وما جری مجراها 
لتحيرنا حقاء لأنها تكشف لنا عن التذبذب في الموقع الذي يتنزل فيه عمل د.فايز الداية 
ولو وردت هذه الأسئلة على لسان مؤرخ لما كان في الأمر ما يثير الاستغراب. أما وهي 
مطروحة في بحث أدبي نقدي يريد استنباط خصائص الإبداع عند أبي فراس فإنها 
تبعث حقاً على العجب. 


ولعل قمة الابتعاد عن الشعرية تتجلى لنا في المواقف الايديولوجية التي يصرح 
بها الباحث دون أن يكون لها مبرر فهو يقدم لنا أسباب اعتنائه بدائرة الحماسة الدلالية 
عند أبي فراس بقوله: إن شخصية هذا الشاعر (التي) تداول الناس أشعارها عرفت 
القسمات العامة لنزوعه إلى تصوير الفروسية والإعلاء من شأن الحفاظ على الأمة في 
مفترق هام من تاريخهاء وعلى بوابة ستعرف خطراً مدمراً وماحقًا بعد حين من انقضاء 
دولة بني حمدان في حلب وما كانت بسطت جناحيها عليه. لقد عبرت من تلك البوابة 
الشمالية للأمة العربية الإسلامية جحافل أورويا التي موهت أطماعها وكوامن الكراهية 
برايات حملت الصلیب!" فهل كان أبوفراس من دعاة القومية العربية؟ وهل كان 
الحمدانيون يقاتلون الروم للحفاظ على الأمة؟ وما الذي يسوغ الاستطراد إلى الحروب 
الصليبية؟ وماذا يدعم الجمع بين الأطماع وهي من سجل اقتصادي والكراهية وهي من 
سجل نفسي في آوروبا عند الحديث عن علاقاتها ببلاد العرب؟. 

إن هذه الملاحظات جميعا تؤدي إلى نتيجة هي أن منزلة النص من الدرس النقدي 
كما يفهمه د.فايز الداية ثانوية ذلك أنه ينطلق من المعطيات البيوغرافية والتاريخية 
للإطلال على النص. ثم إنه يتخذ النص مرقاة إلى فهم شخصية صاحبه وعصره. 
وعلى هذا النحو يكون النص مرآة عاكسة للخارج» ومطية لفهم هذا الخارج معاء أي 
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خا تحن RE EE‏ ار هدکهد كوم شیم على هر 
جدولية أكثر من قیامها قرامة سياقية. مما یجعل الانطلاق من الداثرة الدلالية لا يضمن 
الوقوف على حركة النص ولا على التوظیف الخصوص للكلمة أو العبارة أو الصورة فیه. 
۱ - مركزية الحرب في شع رأبي فراس: 


لقد قدم لنا د. فايز الداية ثلاث دوائر دلالية اعتبرها الاکثر بروزا في شعر أبي 
فراس الحمداني هي: دائرة البحرء ودائرة الغزل والحماسةء ودائرة الحماسة. والنظرة 
العجلى نلقيها على هذه الدوائر تقودنا إلى الوقوف على تهافت البد! التصنيفي الذي 
تستند إليه. فكيف نجمع بين البحر وهو مظهر من مظاهر الطبيعة المحسوسة: والغزل 
وهو غرض من أغراض الشعرء والحماسة وهي معنى من المعاني يمكن أن يظهر في 
أغراض مختلفة كالفخر والمدح والهجاء والوصف...؟ وبي معنى استجاز الباحث أن 
يضع الغزل والحماسة في خانة واحدة. ثم خص الحماسة بدائرة مستقلّة بعد ذلك؟. 


غير أن المتبع لبحث د.الداية يحمد له هذا التنقير الدژوب عن حالات التماس بين 
ما أطلق عليه اسم الحقول الدلالية. وهو کثیرا ما يعنى بها الحقول المعجمية. على هذا 
النحو رآیناه يرصد في دائرة البحر التقاطع بين البحر ومحور المرآة وبين البحر ومحور 
الحماسة والفروسيةء وبين البحر ومحور الكرم والعطاء. كما رأيناه في دائرة الحماسة 
يدرج ضمن الحزمة الأولى التي وسمها ب «عدة القتال» ألفاظاً استخدمت مجازیا 
كالخناجر لالحاظ العيون»وفي الحزمة الثالثة الخصصة للجيش عبارة جيش الحب 
وفي الحزمة السادسة المفردة لأحداث الحرب عبارات: سل من طرفه. وأغالب فيه 
نفسي» وآصاب قلبي غزال فمن يجيرء وأراميتي ۰ وفي الحزمة السابعة ومدارها على 
القتل والموت عبارات: قواتل فاترات» وقتلى الحب وقتيلك في الهوی, وفي الحزمة 
الثامنة الدائرة على الأسر عبارات: أسير الحرب. وأسرت في الهوى. 

إن هذا التداخل الذي أشار إليه د.فايز الداية وفسره بتمرس أبي فراس في 
حلبات النضال ولقاء الكماة 7" يكرس فهمه التقليدي للصلة بين الشعر والشاعرء 
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مطاففته كين ارو مكمه هدو بای التاق لته E‏ هذا 
التداخل, رغم آهمیته, لا يساعد في رأينا على إدراك شعرية أبي فراس. 


ولقد قادتنا قراءة ديوان أبي فراس إلى فكرة يمكن أن تكون مفتاحاً دلالياً مهماً 
يساعد على الكشف عن طرائق تشكل عالمه الشعري. وقد استلهمنا هذه الفكرة من 
بحث د.فايز الداية انطلاقاً من سؤال طرحناه على أنفسنا: ما العنصر المتحكم في 
التصوير المجازي عند أبي فراس؟ ما الأصل الاستعاري الذي تؤول إليه الصور التي 


يزخر بها دیوانه؟. 


ومن شأن هذا التساؤل آن يبعدنا عن ثنائية العلامة والمرجع من جهةء وآن يدرج 
البحث في سياق عام من جهة أخرى. ذلك أن جزءاً هاماً من تجاربنا وسلوكاتنا 
وانفعالاتنا استعاري من حيث طبیعته. وإذا كان الأمر كذلك فإن نسقنا التصوري يكون 
مبنيناً جزئياً بواسطة الاستعارة ويهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» 
أصلية. بل تكون هي نفسها عبارة عن «حقائق» بصدد الفكر البشري والنسق 
التصوري البشري(") على هذا النحو يكف النص الشعري عن أن يكون مصيًا محايدًا 
لجملة من التجارب المعيشة دون أن يعني ذلك أن الصلة بينه وبين مرجعه تنقطع. 
فالاستعارة أداة نستطيع من خلالها أن ندرك حقيقة شيء ما من خلال الإحالة إلى 
شيء آخر. وفي هذا المعنى يقول لا يكوف وجونسن: يكمن جوهر الاستعارة في كونها 
تتيح فهم شيء ما (وتجریته) أو (معاناته) انطلاقا من شيء آخرا""). 

إن محور التواتر الدلالي الرئيسي - لا الوحيد - في ديوان أبي فراس هو 
الحرب. وهو محور يظهر أساساً في النصوص التي كتبها تخليدا لآثره ومآثر قومه. 
وإبرازاً لكفاءته القتالية بشكل خاص, ولسنا بحاجة إلى الارتداد إلى حياة الشاعر 
والظروف العامة التي مر بها حتى نسند هذا الاستنتاج. ويحوم هذا المحور إجمالاً 
حول بنية سردية يمثل الشاعر أو الممدوح حدها الإيجابي ويكتسيان حيناً آخر صبغة 
جماعية يضطلع بالبطولة فيها قوم الشاعر في مواجهتهم للروم تارة وللقبائل العربية 
الخارجة عن سلطة الحمدانین تارة آخری. 
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إن محور الحرب الدلالي ینتشر من خلال وحداته العجمية» ویفیض عبر صوره 
ومجازاته على سائر الآغراض الشعرية التي یتضمنها دیوان آبي فراس. ولعل الأمر 
یظهر كأجلى ما یکون في غرض الغزل. ههنا ينثر الشاعر کنانته فتخرج منها السهام 
والسیوف والخناجر الرهفة القواطع, كما تخرج الجیوش والغزو والرمي والأسر. وإذا 
علاقة العاشق بالعشوق تبدو محكومة ببنية العرکة: 
وبين یات الضدور وبيننا 
حسروب. تلظى نارها, وتسط‌اول 
آغرن على قلبي بجيش من الهوى 
وطارد عنهن الغزال المغازل 
تعمد يالسهمالمصيب مقاتلي 
الا کل اعضائي ليه قل 


إن صيغة التصغیر في بنیات یقابلها تضخیم هذه الوظائف التمثلة في الحرب 
والاغارة واصابة القابل وهنا تظهر عدة الحرب وآعمالها ویظهر القتل والوت. غير آنها 
مجرد دوال تحتضنها الاستعارة الحربية. فتضفی على علاقة الحب الاتحادية القائمة 
على التبادل عادة. مسحة من التقابل والواجهة. والثار والأحلاف. فالحرب حاضرة 
بدوالها التي استعیرت لدالیل آخری یکتنفها الجال العاطفي. 


ولکن هذه الحرب الاستعارية تنشب في جو بهیج یجعلها حرباً محببة إلى النفس: 
تبدى يوجه کی در السماء 
إذاهما تسسکسس‌امل في سعده 
وقدسل من طرفه مره فا 
ونئثرلورود على خروه "ا 
إن استعارة السيف للحظ جاءت بين تشبيه للوجه ببدر السماء. واستعارة للورد 
لحمرة الخدء ويهذا تحيد شراسة الحرب ويزول جانبها العدواني. وعلى هذا النحو 
تنقل دلالة انحوي إلى دلالة الجمال, ویغدو السیف السلول دالا علی النظرة الرتبطة 
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بجمال الحبوب. إن الاستعارة هنا من حيث هي كذلك تأتي لاحداث التقاطع بين مجالي 
الحرب والحب. ولابراز ما بینهما من تنافر. فهي آداة وصل وفصل معا : 
أيهاالغازي الذي ۳ 
زوب جيش الحب جسمي 
بحت وو ر 
ود ا روم بان مي" 
ولو آننا اسقطنا من البیت الأول كلمة كلمة الحب فى عبارة جیش الحب لزالت 
الاستعارة ویزوالها يحدث اللبس ویتربع مدلول الحرب على ا داحرًا الجال العاطفي. 


لذلك تنقل الاستعارة محور التواتر الحربی من سياقه الأول وتنزله فى إحداثيات 
العا اتتاطی الا و ا ا ا 
فیصبح الوت علامة الظفر. 
سيح ‏ نان من حيّب الحاظه 
إلى محبيهوفيهاالردى" 
لاء بل إن القتيل يفخر بما ناله من حبيبته من سهام قاتلة: 
آراميتي کل السسهام مصیب 
وآنت لي السرامي وکلي مس ق‌انل 
فلا تتد د تتبن ع لني ان هکت ملامة 
فايسرمالاقيتەمنك قانل(۲) 
ولنا أن نتساءل حول مدى الانسجام الدلالي بين بطل الحرب والبطل الصنديد 
في الحب. لم يستحضر الشاعر في الحب صورة مقلوية لبطل الحرب؟ ولم تغدو المرأة 
وهي الكائن الضعیف. نموذجاً للبطل الذي لا يقهر ولا یجرق آحد على مناوأته بل 
يخضع له الجميع خضوع رضى وتسلیم. بل لم ينزع بطل الحرب عن نفسه هالة 
البطش» ليرتدي زي الكائن المهزوم الذي لا يملك للمعتدي عليه ردا؟ 


إن الملاحظة الأولى التي يثيرها هذا الوضع الخصوص لحور الحرب في الجال 
العاطفي أن التماثل بين ساح الوغى وساح الهوى ظاهريء لأن آخلاقیات التعامل 


ف ف ی 


وسلالم القیم مختلفة بینهما كل الاختلاف. وآما اللاحظة النانية فهي أن الواجهة التي 
تنطوي علیها ساحة الحرب تغدو في علاقة الحب تواطوًاء یبرر فيه العاشق حبه, أي 
موته في من یحب. بجمال العشوق, ومن ثم فان اصابته وأسره یصبحان دلیلا على 
اقراره بطغیان هذا الجمال عليه وشدة ضعفه ازاءه» أي فرط حساسیته ورقة مشاعره. 


أ هذا التوظیف التمپز للعلاقات الحربية ونقل الأدوار بل قلبها بين فواعله, تعد 
وجها باررًا من وجوه الشعرية في دیوان آبي فراسء ولقائل أن یقول إن هذه الاستعارة 
الحربية ليست من ابتکار الشاعر. وانما هي منبثة في دیوان الشعر العربي قبل ابي 
فراس ويعده» فما هو فیها إلا متابع لمن سبقه. جار على سنته» غير آن هذا الاعتراض 
سرعان ما يسقط حين نستحضر كثافة شعر الحرب عند آبي فراس» لكايه 
في عدد من قصائده یجمع بين العاشق ق الضعيف والیطل العنیف. فهو في رائيته 
من وصف موته على ید الحبیبة: 


تسا لني من آنت وهي عليمة 
وهل بفتى متلي علي حاله نکر 


فقلت كما شاءت وشاء لهاالهوى 
قتبلك قالت: أيهم ف هم کش ر(٩۲)‏ 
إلى التغنی ببطولاته الحربية: 
وإني لصرار لكل > تاداس 
معودق الا خل يها النصر 
واني دن ال کل مسض وف 
كثير إلى نرالها النظر الشُوْر9) 
وكذا يفعل في فائیته. إن يصور قوة هجوم الجفون عليه: 
سَلَت عليه جفون العين أسياف]"'") 
ثم لا يلبث أن يذكر بانتصاراته: 
إني امرؤ ببني مروان مفتخر 
خيرالبرية أجدادا وأسلافا 
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)0( مستقيلاً لوجوه القوم يطعنهم 
حتى يبيحجوه أصلاياً وأكتافا 


E») 


لاء بل إنه لیجمع بين صفتیه هاتین في بيت واحد فیقول: 
واني اقداموعندك هائب 
وفي الحي سحبان وعندك باقل!") 


إن هذا الحضور الطاغي لحور الحرب في مجال الحب لا ينفي اندیاح الصورة 
الحربية على آغراض آخری. ريما بدت لنا بعيدة كل البعد عن الحرب والقتال. فأبو 
فراس يستحضر في شکوی الدهر معجم الحرب. وینسج منه استعارات طريفة, کقوله 
قاطا ست لیوا 
أقلني أقلني عثرة الدهر انه 
رماني بسهم صائب النصل مقصد 


(55) 
ونلاحظ هنا أن البطل الذي لا يقهر يقر بهزيمته, ويتخذ تلك الهزيمة مطية لطلب 
النجدة, فالدهر يرتدي لبوس القاتل الشديد الراس ويرمي الشاعر بسهمه فلا يخطته. 
إلا أن هذه الهزيمة بالنظر إلى عدم تكافىء الخصمين تغدو مصدرا من مصادر الفخر. 

وقريب من هذا شكوى الزمان حين يلحظ الشاعر سريان الشيب إلى رآسه فيقول: 
شعرت في السرآس بيض وغنج 

حل را 5 4 (a.‏ 

رآسي جي ثم ان روم وزتج 
وهنا تبدو الاستعارة متعددة» فالرآس تصبح ساحة وغی. والشعر الأسود جیشا من 
الزنج. والشعر الأبيض جيشا من الروم» وهنا آیضا يهزم البطل» ولكن هزيمته تلك مبررة 
باجتماع جيشين عليهء هما في الحقيقة التعبير المجازي عن انقضاء الأيام والأعوام. 
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وإذا كانت الصورة الحربية في النماذج السابقة قائمة على التقابل بين البطل 
القاتل من جهة. والبطل العاشق والبطل الصاب والبطل السن من جهة آخری. فان 
العجم الحريي یظهر في حالات آخری من زاوية التماثل» وهذا ما نجده في غرضي 
الفخر والدح على سبیل الثال» فقد عدد آبو فراس في بائیته مفاخر سیف الدولة في 
قراع القبائل الخارجة عنه. وقال: 
وتا تثار سيف الدين ترنا 
كماهيّجحت أساداً غضابا 
استته إذالاقىط “انا 


(۳۱۳ 


صوارمه إذا لاقی را 


إن استعارة الأسنة والسيوف الصوارم للمقاتلين جاءت في سياق فخري مدحي في 
آن» إلا أن مؤدى الصورة هو التماهي بين البشر وآلات الحرب للدلالة على شجاعتهم 
وحنكتهم القتالية وفعلهم في الأعداء» وعلى الرغم من أن سياق البيتين حربي فان أبا 
ماش اعفان اله لكوك اما A‏ شنا السيوة وهدة سات 
الأسنة انتقلت إليهم فأورثتهم اندفاعا وسرعة وتصميما وتمزيقا لشمل الأعداء. 


وهذه الصورة نفسها نجدها في مساق الفخر حين كان آبو فراس في الأسر 
يذكر آيامه ويطولاته, فيقول: 
ولق رم قرم حيث حلا 
یدعون ني الس یف الصلّی 
(..)ماكنت إلا السفف زا 


د على صروف الدهر صقلا 


(۳0 


اما فى مهال يطرك له اتخون تخر الصا فين وتان 
السيف للشاعر تجاوز مجال الحرب إلى مجالات أخرى لعلها تجتمع في معنى المعدن أو 
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المروءة. ذلك أنه - وهو في الأسر - لا یمکنه أن يقاتلء غير أنه پفخر بما لدیه من عز واباء 
وكرم نفس. فالسیف استعیر هاهنا لغیر الشجاعة, أو قل إنه استعیر لاکثر من الشجاعة, 
وهذا ما نجده واضحا في آبیات نظمها آبو فراس في مدح آحد آصحابه. فقال: 
وقد اروح قریر العمین مفتبطا 
بصاحب مثل نت صل السيف وضع 
عدب الخلائق, مسصه_ ود طرائقه 
عفّ اطسامع حستی يرغم اللاهيا"ا 
وأنت تلاحظ أن الشاعر لم يذكر من صفات الصاحب غير حسن الخلق والسلوك 
والعفة. ومع ذلك شبهه بالسيف بل بنصل السيف وجعل نوره دالا على خصاله الاجتماعية. 


إن هذه الأمثلة كافية في رأينا للبرهنة على أهمية المحور الدلالي الحربي في تشكيل 
ملامح الشعرية في قسم هام من ديوان أبي فراس. ويهذا نستطيع أن نعدل من منهج د. 
فايز الداية وآن نسهم في الحث على إعادة قراءة شعر أبي فراس. إن آهم ما يفضي بنا 
إليه هذا التحليل - على ابتساره - أن الأصل الاستعاري الأساسي في قصائد هذا 
الديوان هو الحرب التي حضرت في صورتها الحقيقية وفي صورة مجازية تخللت 
مختلف الأغراض التي نظم فيها آبو فراس» ولكن حضور هذا الأصل الاستعاري لم يكن 
في صبغة واحدة. وإنما اكتسى تارة وجه التقابل وتارة أخرى وجه التماثل, وبهذا لم يكن 
هذا الأصل الاستعاري محكوما بمنطق الانعكاس المرجعي بقدر ما كان محكوما بمنطق 
الإبداع التخييلي. 
ولقد قدم لنا آبو فراس في مواضع شتى من ديوانه شذرات يمكن ان تفسر لنا 

منزلة الحرب عنده. فهو يقول في آسره مثلا: 

ولاتصفن الحرب عندي فإنها 

طعامي مذ يعت الصبا وشرابي 
وقد عرفت وفع المسامير مهجتي 


وش فق عن زرق النصول |ه‌ابي 
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ولججت في حلو الزمان ومره 


واذة قف هق ي بغد ا 


إن الحرب هنا تحولت لفرط ملازمة الشاعر إياها طعاماً وشرابا كناية على تعوده 
علينا وعلی حاجته إليها. وبهذا صارت حياته حريا. فلا عجب أن يرى الحرب حيث لا 
یراها غیره. ویشکو الحساد فیفضل علیهم الاعداء: 
رمتني عیون الناس حتی آظنها 
ستحسدني في الحاسدين الکواکب 
فلسست آری الا عدوا مسصاربا 


وآخر خير منه عندي الصارب!۲ 


ان ملازمة الشاغر للوقائم جعلته یسحب الحور الدلالي الحربي على العلاقات 
الاجتماعية على نحو يغدو معه المقاتل الحقيقى فى درجة ثانية من العداوة. ويهذا 
نستطيع أن نقول إن طرافة شعرية آبي فراس - من هذه الزاوية - أنها وفقت في 
تحویل استعارة «الحياة حرب» ای استعارة «الحرب حیاة». أي أنه بعد أن سحب على 
اه انعر ی الا كل تیا ال الحو 


KKK 
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رئيس الجلسة: 


شکرا جزیلا للدکتور محمد القاضي علی هذه القراءة العمقة فعلا . والوضوع 
الثاني الذي سیتناوله الدکتور علي عشري زايد هو «الصورة الفنیة في قصيدة آبي 


۷ 
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الصورة الفنية 
في قصيدة آبي قراس الحمد اني 


الدكتور علي عشري زايد 

الصورة الضنیه» المصطاح والمفهوم: 

مصطلح «الصورة» من المصطلحات غير الحددة الفهوم فى الجال الآدبىء وهی 
تدخل عنصرا في تکوین ثلا من الصطلحات النقدية. هي علی التوالی: 

«الصورة الشعرية» و«الصورة الآدبية», و«الصورة الفنية» مرتبة تصاعدیا وفقا 
لمدى اتساع مفهومها وليس لمدى تحدده» فهى جميعا تتفق فى خاصية عدم التجدد. 

فالمصطلح الأول هو أضيق المصطلحات الثلاثة مفهوما لانحصاره فى جنس 
الشعر وما يتصل به أو يحوم في آفاقه من فنون نثرية يشيع فيها روح شعري شفیف. 
أما مصطلح «الصورة الآدبية» فیتسع مفهومه لیشمل کل الفنون الآدبية شعرية كانت أو 
نثرية, على حين یتسم أفق الصطلح الأخير ليلم بأطراف من الفنون الأخرى غير 
القولية. وان کان يظل آکثر التصاقا بالفنون الادبية. 

غل ان ا فو شري اف كاف رفن هرت اعون الول دن 
تحت له تافو هن «الامسار انع طرديا ملو ا تسا إلى عمد 
كبير وإن كان من الصعب حصره وتحديده. 

ولعل من بين الأسباب التي أدت إلى اضطراب مفهوم هذا الصطلح تعدد 
ارفا ا الصا فون ای کا رمن الان ای الذى كف 
الصورة فيه التحقق بالفعل في مقابل الهيولي التي هي مجرد وجود بالقوة حتى يتحقق 


(*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحنه الذي نثبته هنا كاملاً. 
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في شکل أو هيئة فیصبح وجوداً بالفعل أو يصبح صورة. والصورة في الجال الادبي 
زدا سا اطا من ها المقهي الفاستی هی کسید الافکار والساكن وهای 
التجريدية والحالات النفسية غير الحددة في شکل لغوي فني مقروء أو مسموع. 


ولکن هذا الصطلح اکتسب في الجال الأدبي - خاصة في العصر الحدیث - من 
مفهوم الصورة التشكيلية بعض ملامحه وظلاله وان كان هذا لم يزد مفهوم «الصورة 
الفنية» في الجال الأدبي الا اضطراباء بحیث آصبحت هذه الصورة تعني - من بين ما 
تعنیه - التشکیل الجمیل للمادة اللغوية التي یصوغ الأديب منها صوره. سواء كانت 
هذه الادة آصواتا أو کلمات أو تراکیب. دون إغفال بالطبع للدلالات الفنية التي ینتجها 
هذا التشکیل. 


الي القدين سيق اا انا تمع عناق وا كاو بان لى 
کین إكادة افو ف شک فك ل ا ا و 
لزاع نی Ee ANE SE SEAT‏ 
الک و ا مادق ی ا 


ولن يحاول البحث أن يتبنى تعريفا نظريا محدداً لصطلح الصورة. معتمدا على 
ل اک اس تفه EEA ES‏ كنا لأ قو RAL‏ 
«الصورة الشعرية» للمصطلح دون أن يدعى هو نفسه أن هذا الفهوم هو الفهوم 
الوخد E‏ متا وه اق نان فلت 1 بای قيفي له 

يقول دي لويس: «ماذا نفهم إذن من الصورة الشعرية»؟ 

ای ات افوا زوين كران سای ان توس اهز تسس 


أن تخلق صورة. أو آن الصورة یمکن أن تقدم الینا في عبارة آو جملة یغلب علیها 


- ۲۳۰ - 


الوصف الحض ولکنها توصل الى خیالنا شیثاً آکثر من انعکاس متقن للحقيقة 
الخارجیة»!. ویهمنا أن نبرز من هذا التعریف نقطتین, الأولى أنه لیس ضروریا في 
الضنورة آن تکون كان والغانته ان توهنل الضنورة إلى ختالتا شتا اکثر من محرد 
مدلولها العجمی, وهذا الشیء الاکثر من انعکاس الحقيقة الخارجية هو ما یشحن به 
الشاعر صورته من عاطفة واحساس, ومن ثم يبدو دي لويس غير راض تماما عن 
الصياغة السايقة لتعریفه. ويطرح بدلا منها صياغة أخرى هى: «الصورة الشعرية هى 
رسم قوامة الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة» . 


ولا نريد آن نمضي مع دي لويس في توليداته النظرية إلى النهايةء وحسبنا ما 
اقتبسناه من تعريفه آو تعريفاته ليكون مدخلنا إلى رصد التجليات الفنية للصورة في 
شعو ابي قراس وق وان التق الاي عل الال ف دوو هله لیا نس خاموه 
التشبيه والاستعارة» ويدرجة أقل الكناية - باعتبارها التجليات الفنية لمفهوم الصورة. 


ولكننا سنتعامل مع مصطلح «الصورة الفنية» باعتباره التعبير غير المباشر عن الفكرة 
SE‏ مان عسو جماش خاش N SRN SAE‏ الفوت للماذة N‏ 
فى التراکیب فام ویکننب هذا التشکیل اللفوی قیمة فنیة خاضة. 

ام دافان يقزون o‏ موز یسمل رها من لیات ون a‏ 
تندرج يوما تحت مصطلح الصورة حتی بأوسع مفاهیمه. حیث آصبح من الالوف أن 
الاجناس الادبية تمتزج وتتعانق وتتقارض الالیات فیما بينهاء وهذه الظاهرة وان وجدت 
A‏ كاتدوى خن O a‏ طوانی سس ابا 

بقي آن نشیر إلى الشاغل والهموم العامة التي انشغل بها آبو فراس في شعره 


- ۲۳۱ - 


جانب کونه شاعراء وکان أميراء فهو من آرباب السیف والقلم وقد جمع إليهما الامارة, 
ويروي التعالبي في يتميته عن الصاحب قوله «بدیء الشعر بملك. وختم بملك» يعني 
امراٌ القیس وأبا فراس» "» ومن ثم فقد كان شعره موزعا بين الحرب والفخر - الذي 
ان تدرن فا خیم ان هه ریقف الدولة نيو حلت اس لد عدج سوهت 
وقد مر آبو فراس بتجربة مأساوية خاصة وهي وقوعه في آسر الروم وبقاوه في هذا 
او عدة ستوات, وقد آثرت هذه التجرية تاثیرا بالغ العمق في نفسیة آبي فراس وفي 
شعره, وکان نتاجها الباشر ما یعرف بين دارسي شعر آبي فراس والهتمین به باسم 
«الرومیات» وهي تلك القصائد التي کتبها الشاعر في تصویر حالته وفي محاتبة ابن 
عمه سیف الدولة على تقصیره في افتدائه من الروم. 

كانت هذه هي الأبعاد الثلاثة التي توزع بینها شعر شاعرناء وعلی هامشها تأتي 
بعض الاهتمامات - ولا آقول الهموم - الأخری التي احتلت مساحة هامشية من اهتمام 
الشاعرء مكل الغزل والوضفء ولکن الأبعاد الثلائة الأساسية في رژية الشاعر: الحرب 
والفخر وتجرية الاسر بکل مکوناتها الشعورية والنفسية هي التي ترکت بصمانها 
الواضحة على الصورة الفنية في شعر آبي فراس معجماء وتشكيلاء وتوظیفا. كما 
سنری. 
آنماط الصورة الفنية في شعر آبي فراس: 


استخدم آبو فراس کل آنماط الصورة المالوفة في عصره وقبل عصره. وان كان 
ثمة سمة عامة نلمحها في صور آبي فراس, بل في شعره کله, وهي سمة التلقائية 
وعدم التکلف, أو بعبارة آدق عدم بروز التکلف في تشکیل الصورة, فکثیرا ما نلمح 
وراء هذه التلقائية الخادعة في بناء الصورة منطقا فنیا شدید الاحکام والبراعة. ونظاما 
شسیا توا یت لحك ای کات فرط کی ناش و تافو ان کمن 
بذلك النطق أو بهذا النظام ونخال أن التشکیل التلقائي الظهر الذي یطالعنا قد جاء 
الشاعر عفو الخاطرء ودون بذل أي جهد منه ولکن الأمر في الحقيقة لیس كذلك, 
فبالتحلیل الفني لبناء هذه الصور نحس أن وراءها جهدا صادقا مبذولاء ولکننا نری 


بت ۲۳۲ 


ره هذا الخد ولا برع الحو تشب نس فارق ین بقل الحوودك الو فى رط فل 
فى تحديد هذه الآنماط يما طرحناه من مفاهيم نظرية عامة: 


الصورة التشبيهية والاستعارية: 


لسك و اتخ هاا الوات الصو اة لد الشاغن 
العربي القدیم. وأكثرها شيوعا في شعره. ولذلك آولاهما البلاغيون والنقاد القدامى 
اهتماما غير عادي في دراساتهم. النظرية والتطبيقية. حتى ليمكن القول بدون كبير 
مجازفة إنهما وحدهما احتلاً من اهتمام القدماء مساحة تتجاوز المساحة التي احتلتها 
كل الفنون البلاغية الآخری. ويكاد مصطلح «الصورة الشعرية» ينصرف إليهما على 
وجه الخصوص حين يتعلق الأمر بتقويم تراثنا - الإبداعي والنقدي - فيما يتصل 
ب الصورة التفریة أن الحنوره الفتیه قدا وى اسلاففا على فاون الصوزتان 
متصلتین على أساس أن العلاقة في الصورة الاستعارية بين الدلالة الحقيقية للصورة 
والدلالة المجازية لها هي الشابهة» ومن ثم فان الاستعارة تنحل في النهاية من وجهة 
نظرهم إلى صورة تشبيهيةء وقد جاء في أحد تعريفاتهم للاستعارة آنها تشبیه حذف 
آحد طرفیه. 

وقد کثرت الصور التشبيهية والاستعارية في شعر آبي فراس» ومعظم صوره في 
هذا الجال تدور في فلك تقليدي محض, سواء من ناحية موادهاء آو علاقاتهاء او 
طرائق تشكيلهاء من نحو تشبیه الشجاع بالاسد. والجمیل بالبدر» والحبيبة بالظبي - 
شاوی الى الر شدای این النقرة و ار > إلى بعس تلا تن اتتفییهات 
والاستعارات التقليدية التي تشيع في تراثنا الشعري شیوعا کبیرا: 

اني وآمي شدن قسناله 


ذز فديك ب بالآمات والاساء 


"© NY بت‎ 


رشا إذا لحظ العف یف بسن ظطرة 
كانت له سیب إلى الفحشاء )٩‏ 
كيفاتقاء جسازر برمبننا 
بظبى الصوارم من عيون ظياء 
(الديوان - ۱۵) 
فقد جمعتنا الحرب من قبل هذه 
فكنا بها أسداء وکنت يها كليا 
(الدیوان - ۵۲) 
لك جسم الهوى وثغر الأآقاحي 
ونسيمالصباوقدالقضيب 
(الديوان - )٦۲‏ 
وواضح أن كل هذه الصور - التي تم اختيارها بطريقة عشوائية - في مجملها 
صور استعارية تقليدية ساذجة: وموادها تشيع في تراثنا الشعري شيوعا يكاد يفقدها 
خصوصيتها الفنية ويتحول بها إلى تعبيرات تقف على حافة المباشرة والتقريرية. 
ولكن الشاعر يتصرف أحيانا في تشكيل الصورة الاستعارية أو التشبيهية 
المتبذلة بما يخرجها عن حدود الابتذال والتقليدية ويضفي عليها لونا من الخصوصية: 
فمن المألوف مثلا استعارة السهام للنظرات المنبعثة من العيون الجميلةء ولكننا نجد أبا 
فراس یتألق في صياغة هذه الاستعارة التقليدية الساذجة في صورة تضفي عليها لونا 
من الجدة والابتکار» فيقول: 
كيف اتقاءلحاظه. وعبوننا 
طرق لأاسهمها إلى الأحشاء 
(الديوان - ۱۵) 
والاستعارة الأساسية في البيت هي استعارة السهام لنظرات الحبيبة, ولكن الشاعر 
يلجأ إلى تفتيت المكونات الأساسية لهذه الاستعارة إلى مجموعة من الكسر التصويرية 


- ۲۳ - 


التي یدخل كلا منها في تشکیل صورة استعارية أو تشبيهية جديدةء ومن مجموع هذه 
الصور تتكون الصورة الاستعارية النهائيةء وقد أكسب هذا التشكيل الصورة قدراً 
واضحا من الغنى والاكتناز والجدة. فهو لا يصرح بالسهام في البداية وانما ينسبها 
لمبعثها وهو عيون الحبیبة. ثم يدمجها في صورة تشبيهية آخری وهو تشبيه عيون 
الضحايا - الشاعر أو مثاله - بالطرق التي تجتازها هذه السهام إلى غاياتها وهي 
الأحشاء وتلك استعارة جديدةء وهكذا تتكون الصورة النهائية من مجموع هذه 
الاستعارات والتشبيهات الجزئية. وهو يصوغ ذلك كله في ذلك الأسلوب الاستفهامي 
التعجبي الإنكاري الذي يزيد من ثراء الصورة واكتنازها بالدلالات والإيحاءات. 


وقد تكون وسيلة الشاعر إلى التصرف في بعض الصور الاستعارية المالوفة أن 
يزخرف الصورة ببعض الصنيع البديعي الذي يكون له إسهامه الواضح في إنتاج دلالة 
الصورة الاستعارية على الرغم من بساطة تشكيلهاء وذلك مثل قوله في تعزية سيف 
الدولة في وفاة ولده: 
يبكي الرجال وسيف الدين ميتسم 
حتى عن ابنك تعطي الصبر با حیل؟! 


(الديوان -۲۳۰) 


فهو يستعير هنا الجبل لتصوير سيف الدولة في قوة صبره وتجلده أمام الحادث 
الابتکان والطرافة خین یدهمها كله الطباق في الشطر آلاول من البیت الذي تمقو فیه 
الرجال وهم یبکون لصاب سيف الدولة على حين یبتسم هو صابرا محتسبا آمام 
الرزاياء صامداً کالطیور الراسخ. وهو یصوغ الصورة في ذلك الأسلوب الاستفهامي 
التعجبي الذي يزيد من ثراء الصورة ویضاعف من ایحاءاتها . 


ولاشك أن هذه الصورة على بساطتها آعمق تأثیرا وأحفل بالجمال الفني من 
بعض الاستعارات الأخرى التي قد تکون آمهر منها صنعة ولکنها تفتقر إلى بكارة 


- ۲۳۵ - 


(الدیوان - ۲۳۱) 


فالصورة تتعانق فیها استعارتان» آولاهما استعارة القمر للمتوفی» والثانية 
تصویر قصيدته في رثائه بأنها ترتدي حللا من الاسی. فالقام لا یتسع لثل هذا 
الافتخار بالرثاة والانشفال بروعتها ويما تلبسه من حلل - حتی لو كانت حللا من 
الأسى - لقد كان الشاعر ملتفتا إلى صنعته أکثر من التفاته إلى مشاعره على الرغم 
من أن الميت بالاضافة إلى کونه ابن صديقه وآمیره وابن عمه هو في الوقت ذاته ابن 
آخت الشاعر حیث كان سیف الدولة متزوجا من أخت آبي فراس. 


الصورة التشخيصية: 


تقوم الصورة التشخيصية على إبراز العاني الجردة. ومظاهر الطبيعة الجامدة 
في صورة كائنات حية تتحرك وتحس وتتنفس, ولم يكن هذا النمط من التصویر الفني 
كثير الشیوع في شعرنا العربي القدیم ولکنه كان مالوفا للشعراء وکانت ترد منه نماذج 
متناثرة في ثنايا القصائد. 

وقد عالج بلاغيونا ونقادنا القدامى هذا النمط من أنماط الصورة الفنية في إطار 
دراستهم لبحث الاستعارة. حيث اعتبروا التشخيص ضريا من ضروب الاستعارة 
المكنية التي تقوم على حذف الشبه به - في الأصل المرجعي التشبيهي الذي يردون إليه 
كل استعارة - وإثبات بعض لوازمه للمشبه» فحين يقول آبو فراس مفتخرا بشجاعته, 
وأن أمارات الشجاعة كانت تلوح عليه منذ الصغر: 

تطالبني بيض الصوارم والقنا 


بماوعدت جدي في الضایل 
(الدیوان - ۳ع۲) 


یقولون في تحلیلهم لهذه الصورة - أو لهاتین الصورتین - انه شبه السیوف 
والرماح - الصوارم والقنا - بأناسي» ثم حذف الشبه به وهو الأناس وآثبت لازما من 


- شف > 


لوازمه وهو المطالبة للمشبه, ثم شبه مرة آخری الخایل - جمع مخيلة وهي المظنة أو 
لوقت اسان وطق | الشواتي شتا تاش لواهة وهی الوم AR‏ 
والبلاغیون والنقاد بمثل هذا التحلیل الجامد یلتفتون عما في مثل هذه الصور من 
حيوية وحركة ونبض ویحصرون عطاءها في هذا الاطار الالي الجامد, وهذه احدی 
جنایات الاصرار على رد کل صورة استعارية - بمفهومهم - إلى مرجع تشبيهي 
فعلي. على الرغم من أن فکرة الشابهة قن لا تکون هي آبرز عناصر الصورة, بل قد لا 
تکون هناك مشابهة من الاساس بين مکونات الصورة. ومن ثم فان ظاهرة تشخیص 
الجردات ومظاهر الطبيعة الجامدة لم تلق اهتماما من بلاغیینا ونقادنا القدامی رغم 
آنها هي الاداة الأساسية في تشکیل الصورة التشخيصية واکسابها کل تفردها 
وطاقتها الإيحائية» وان كان ثمة ناقد وبلاغي مرهف الحس وهو عبدالقاهر الجرجاني 
قد فطن بوعیه الرهف إلى فكرة التشخیص هذه, ولکن ادراکه لها كان غير محدد. 
وذلك حين قال في تحلیله لبیت تأبط شرا الذي آورده آبو تمام في حماستیه: 
إذا مزه في عظم رن تهللت 
نواجزأفواهالمناياالضواحك 

«أنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ «النواجذ» ولفظ 
«الأفواه» لأن ذلك يوجب المحال وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبه بالنواجذ. وشيء 
قد شبه بالافواه. فليس إلا أن تقول: إنه لما ادعى أن المنايا تسر وتستبشر إذا هو هز 
السیف, وجعلها لسرورها بذلك تضحك آراد أن يبالغ في الأمر» فجعلها في صورة من 
يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور". 

إنه يكاد يقول إنه لا سبيل إلى تحليل هذه الصورة وابراز جمالياتها الا أن تقول 
إنه شخص المنايا في صورة كائن حي «لكن نقادنا ويلاغيينا لم يكونوا كلهم في مثل 
رهافة حس عبد القاهر ووعيه الفني الناضج.ء ومن ثم ظلوا منجذبين إلى علاقة المشابهة 
في الصورة الشعرية» وظلت معالجتهم للصورة التشخيصية محصورة في ذلك الإطار 
الجامد الذي أطلقوا عليه اسم الاستعارة الكنية. على الرغم مما كان يتناثر في تراثنا 


تب ۲۳۷ - 


الشعری من نماذج بارعة لهذا التشخیص!(). 


والصور التشخيصية مبثوثة بشکل واضح في دیوان آبي فراس. ومعظم هذه 
الصور یتسم بما يسم صور الشاعر بکل آنماطها من بساطة في الترکیب وعفوية 
ماكرة توهم آن هذه الصور تأتي الشاعر عفواء وبدون قصد منه. کما في الثال الذي 
آوردناه في بداية هذا البحث, وکما في قوله في رثاء آخته: 
وك نت أقيه إلى أن رمستك 
يد الدهر من حسیث لم احتسب 


(الديوان - ۵۸) 


حیث يشخص الدهر فیجعل له يداء وهو تشخیص عادي مبتذل» ولکن الشاعر 
يدعم هذا التشخیص بآن یجعل الدهر یمارس فعلا من خلال صورته التي شخصه 
فیها فيرمي آخته من حیث لا يحتسب وهو ما يؤكد أن الدهر قد تشخص بالفعل في 
صورة كائن حي يرمى ویصیب. 
ولكن الشاعر یتانق آحيانا في صياغة الصورة التشخيصية دون آن يخرج بها 
عن بساطتها وتلقائيتهاء وذلك مثل قوله في القصيدة التي قالها في رثاء ابن آخته وابن 
سیف الدولة: 
أين الليوث التي حول يك رابضتة؟ 
أين الصنائع أين الاهل؛ مافعلوا؟ 
أين السيوف التي يحميك اقطعها؛ 
آين السوابق؛ أين ایض والاسل؟ 
ياويح خالك. بل ياويح كل فتى 
آکل هذا تخ طى نحو الأجل؟ 


(الديوان - ۲۳۱) 


فالصورة التشخيصية هنا تتمثل في تشخیص الأجل الذي تخطی إلى الرثي کل 


© ۲۳۸ - 


العقبات» وتشخیص الأجل في صورة کائن حي هو في ذاته آمر مالوف لاجدة فيه ولا 
ابتکار» وهو تشخیص شائع في تراثنا الشعري مثل تشخیص تأبط شرا للمنایا في 
بيت الحماسة. ولکن الشاعر هنا يفتن في تجلية هذا التشخیص فیجعل الأجل یجتاز 
إلى ابن آخته مجموعة من العقبات والأسوار والحصون التي لم تستطع أن تصد عنه 
الوت أو تؤخره عن آجله القدور» فلا الشسجعان الذین یحیطون به - والذین استعار 
لتصویرهم اللیوث - ولا إحسانه ومعروفه, ولا آهله بكل مالهم من سطوة وسلطان, ولا 
السیوف. ولا الرماح» ولا الخیل السريعة.. لا شيء من ذلك كله استطاع أن يرد عادية 
الوت حين حان الأجل الذي تخطی إلى غایته کل هذه العقبات ولم تغن عن الیت شيئاًء 
وهذه العقبات قد آضفت مزیدا من الحيوية والقوة على عملية التشخیص التي جعلت 
الاجل یستطیع تخطيهاء وهو في النهاية يصوغ ذلك التشخیص في صورة ذلك 
الاستفهام التعجبي الذي يضاف بدوره إلى رصيد تجلية التشخيص وتقويته. 
وقد يتجه أبو فراس بدلالة التشخيص اتجاها مضاداً لدلالته المألوفة» ويعيد من 
ثم بناء العملية التشخيصية من الأساسء مثل قوله في شكوى الدهر: 
وأخلاف أيام إذا ماانتجعتها 
حلبتبكيات وهن حوافل 


(الدیوان - ۲:۳) 


خر اهن ان ایام خفن ا ا فونه اهارن نان مقا 
الدهر أشطره» وهو من قولهم «حلب أشطر الناقة» إذا حلب خلفين من أخلافها الآربعة, 
ثم عاد فحلب الخلفين الآخرين» ويضرب هذا المثل لمن جرب الدهر واختبر شطریه, وآبو 
فراس ينطلق في بناء تشخيصه للأيام من هذا المثل ولكنه يتجه بدلالته وجهة مخالفةء 
حيث يصور معاندة الدهر له. فحين يتجه إلى الآيام يحلب أخلافها يجدها بكيات - 
قليلة اللبن - لا تمنحه إلا القليل» على الرغم من آنها في الواقع حوافل - مليئّة باللین - 
© لبرت كدرل سار لآلا الك پا رشان ال ماه هس ای 
التشخيضية قدرا واشتضا من الشخ والانکار. 


- ۳۹ - 


وقد تقوم الصورة التشخيصية في شعر آبي فراس على آساس تشبیه. مثل 
تشخيصه للدنیا في قوله: 
آلا إنهماالدنئنيا مطي ةراكب 
علا راكبوها ظ هراأعوج أحديبا 
شسموس, متی أعطتك طوعاً زمامها 
فكن لاآذی من عقهامترقبا 


(الدیوان - 58) 


حیث شخصها في صورة مطية حدباء الظهر معوجته تقلق راکبیها وتزعجهم. 
وهي فوق ذلك كله جموح لا تعطی زمامها طوعا لراکبها. وإذا آعطته فلكي تغدر به 
وتدخر له الأذى» فالتشخیص ینطلق هنا من صورة تشبيهية ولکن لشاعر يجيد بناء 
التشخیص حين يبرز ملامحه وتفاصیله. فیجعل للدنیا ظهرا معوجا محدوبا. ویجعلها 
تتصف بالجموح والشموس, فهي لا تعطي زمامها لراکبها طوعاء واذا آعطته فانها 
فجن ذلك E‏ ای وا ار روز ]عیسو ان 
الصورة تاکیدا لحقیقتها التوهمة. وذهابا في هذا السار الى غایته عقد الضاعر لونا 
من الصلة بين الدنیا - المشخصة في صورة مطية - ويين الناس الذین هم رکابها حين 
جعلهم یعلون منها ظهر آعوح آحدب. وحين جعلها لا تمنحهم زمامها طوعا الا إذا 
كانت تضمر لهم الأذى» وکل تلك التفاصیل تصب في رصيد عملية التشخیص. 


الصورة الواقعيه والكتائية: 


شرق بای را نتقان من که وا نصا ع امن نبا كرون نينا اه نا 
الكناية يمكن إرادة العنی الاصلي فیهاء على حين أن الجاز لا يمكن معه إرادة العنی 
الأصلي. بل لابد أن توجد فيه قرينة مانعة من إرادة هذا العنی» ومن ثم فإن الصورة 
العنائية في أقرين اما الطنورة إلى التهبين الباضن الخطري وكذبر اها منوج الكناية 
يألو لاله لک "إن الس N‏ 
مستواها الفني من بقية آنماط الصورة الح معو ا انها كثيرا ما تكون 
E a a‏ نی Seate‏ 


RE‏ دب 


یتوالد بعضها من بعض, بدءاً بالدلالة الحقيقية للترکیب وانتهاء بمستویات بالفة 
الرحابة والقدرة على الاقناع الفني بما يبثه الشاعر للمتلقی من آفکار ومشاعر. 


والصورة الكنائية من الصور اللائمة لنحی آبي فراس في البعد عن التکلف 

والتعقید في تشکیل صورة. أو بعبارة أرق في إخفاء صنعته وجهده البذول» ومن ثم 
یکثر هذا النمط من آنماط الصورة في شعره. وهو یصوغ هذه الصور ببساطة خادعة 
لتقودنا إلى سلسلة من الدلالات التناسلةء بل إلى سلسلة من التداعیات الصورية التي 
يستدعي بعضها بعضاء لنقراً هذه الصورة من قصيدة آرسلها إلى آمه وهو في الاسر 
بعد أن طال به انتظار مبادرة سیف الدولة لدفع الفداء الذي طلبه الروم لاطلاق سراحه, 
واستبداد اليس به: 

واس را قاس یه وليل نج ومه 

آری کل شيء غغي رهن نزول 
(الدیوان - ۲۲۰) 
إن هذا اللیل الذي يزول کل شيء إلا نجومه هو ليل متطاول لا يريد أن ينتهي. 

وعلی الرغم من أن عبارة «نجومه آری کل شيء غیرهن یزول» عبارة مقصود بها 
مشتاها لاش ولگ الشام سور شتا من هذا انشتوی الاو لت إلى سیف 
آخر آکثر خفاء وهو طول هذا اللیل الذي لا يريم ولا ترید نجومه أن تزولء ویقودنا هذا 
الستوی الثاني بدوره إلى مستوی ثالث وهو حزن الشاعر وآرقه وضجره - ثم تقودنا 
الصورة عن طریق صیاغتها ودلالتها معا إلى مجموعة من التداعیات لجموعة من 
الصور التي تتناص معها على نحو أو آخر. فهذا اللیل الذي لا ترید نجومه أن تزول 
یقودنا إلى ليل امریء القیس ونجومه: 

فیسالك من ليل كان نج ومه 

کل مفار الفتل شسدت ی ذیل 
كان الثرياعلقت في مصام پا 


كما یقودنا إلى نيل النابغة التطاول ونجومه التي ذهب راعیها ولم یوب: 


- ۲۱ - 


ول یل أقاسيه بطيء الک سواکب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقضر 
ولسیس الذي يرعى النجوم بسآیب 
وهو بذلك الاستدعاء يضيف حصيلة هم هؤلاء إلى همه الخاص فيتضاعف 
إحساسنا به بل إن هذه الصورة البسيطة الماكرة تستدعي إلى ذهن القارىء المهتم 
بأبي فراس صوراً أخرى تتراسل مع هذه الصورة وتتناص معهاء مثل قوله من قصيدة 
نظمها عندما اقتيد إلى خرشنة - إحدى قلاع الروم الواقعة على الفرات - أسيرا: 
إنتطاللسي لي في ذرا 
ك فسقسد نعم تيه قصيرا 


(الديوان - ۱۷۰) 


اللیل ذاته الذي يطول بالهم والأسىء والذي يستدعي في الوقت ذاته ليلاً آخر 
یقصر باللذات والنعیم کثیرا ما قضاه الشاعر في خرشنة نفسها . 

هکذا تتسع آفاق هذه الصورة الكنائية البسيطة التی بدأت بداية شبه تقديرية 
لتنفتح على هذه الآفاق الرحبة من الجمال والدلالات التنامية. 


تقوم الصورة الكنائية آحیانا بتعمیق الفكرة الواحدة وتحلیلها وتتبع جزئياتها 
وتفاصیلها دون التصریح بالفكرة الاساسية ذاتها. فحين يريد الافتخار بقومه وابرازه 
تفوقهم وتقدمهم على من عداهم - وهي فكرة ولع بها وکررها کثیرا في شعره بأساليب 
وصور متعددة - فانه یقول من بين ما یقول: 
إذاكان منا واصد في قبيلة 
علاهاء وان ضاق الضناق حماها 
ولا اشتورت الا واصبح شيخها 
ولاأحريت الا وک ان تاه 
ولا ضصربت بين القباب قبايه 


- EY - 


وآصبح م‌آوی الطارقين سواها 


(الدیوان - ۳۶۷) 


یصور في هذه الجموعة من الصور الكنائية المتكاملة تقدم قومه وتسیدهم. بسبب 
تصدیهم لتحمل السوولية العامة. فالواحد منهم في القبيلة هو آکثر آبناء القبيلة نجدة «إن 
ضاق الخناق حماها» وضیق الخناق ذاته كناية عن نزول الشدةء وهو جزء من الكناية الأعم 
«النجدة» التي هي بدورها جزء من الكناية الكلية وهو تفوق عشیرته وتقدمهاء وهو آحکمهم 
«ولا اشتورت إلا وکان حکیمها» وهو أشجعهم «ولا احتربت إلا وكان فتاها» وهو آکرمهم 
فقبابه دون سواها هي ملجا الطارقین. وقد اعتمد الشاعر في بناء صوره على جانب تحملهم 
للمسؤولية الذي یژهلهم لهذه الكانة التي يحتلونهاء وکل هذه التجلیات التفصيلية تجسد 
الفكرة الأساسية التي لم یصرح الشاعر بها وهي تقدم قومه وتصورهم. 


وفكرة تصدر قومه من الأفكار التي ولع بتکرارها کثیرا في دیوانه بصور شتی 
مثل قوله في قصيدة آخری: 
أصاغرنا في المكرمات أكابر 
أواخرنا في المأئرات أوائل 


(الديوان - ۲:۵) 


وهي صورة كنائية آخری یمزجها الشاعر ببعض وسائل التصویر الآخرى مثل 
تلك الطابقة بين آصاغر واکابر في الشطر الأول وآواخر وآوائل في الثاني وهي 
مطابقة لم يآت بها آبو فراس لجرد التحسین الخارجي كما يذهب البلاغیون. بل إن لها 
إسهامها الأساسي في انتاج الدلالة وتشکیل ملامح الصورة الكلية. والشاعر یضیف 
إلى هذا كله وسيلة آخری من وسائل تشکیل الصورة - بالفهوم الذي ارتضاه البحث 
- وهي التوازن التركيبي والتوازي بين الترکیبین اللذین یتالف منهما البیت ویمثل کل 
منهما آحد شطریه حیث یتوازی الترکیبان مکانا في الکونات وترتیبها. وسيأتي 
الحدیث عن هذا تفصیلا في مبحث « الصورة التشكيلية». 


الصورة ا لحوارية: 


- ۲۳ - 


وتطويرهاء ورسم الشخصيات وتحديد ملامحها النفسية والخلقية, وقد استعارته 


وقد استعار الشعر بدوره هذه الآلية المسرحية في التعبير عن بعض جوانب رؤيته 
الشعرية» مازجا بينها ويين وسائل التصوير الآخرى في تشكيل صور فنية مركبة يكون 
الحوار فيها أبرز مكونات الصورة مما يسوغ إطلاق مصطلح الصورة الحوارية على 
SENSE‏ 


والصور الحوارية شديدة الندرة في ديوان آبي فراس» حيث لم يستخدمها في 
أكثر من قصيدتين أو ثلاث ولكنه بلغ في بعض استخداماته لهذا اللون من التصوير 
حدًا من البراعة يثير الإعجاب» وذلك في قصيدته الشهيرة «أراك عصي الدمع» التي 
وظف فيها الحوار في تشكيل صورة - أو صور - عبقرية. يصور بها مدى دلال 
محبويته وتثاقلها عليه وتعنتها معه. ومدی خضوعه - آو تظاهره بالخضوع - لهذا 
الدلال- وتسين الضورة على هذا التحو؛ 
وفیت. وفي بعض الوفاء مذلة 
لآنسة في الحي شیمتها الفدر 
وقور. وریعان الصبایستفزها 
فستسارن أحيانا كما یسارن المهر 
تسائلني: من أنت؟ وهي عليمة 
وهل بفتى مثلي على حاله نكر 
فقلت - كما شاءت وشاء لها الهوی - 
قتيلك قالت: أيهم؛ فهمو كثر 
ولم تسالي عني وعندك بي خبر 


- € - 


فقالت: لقد آزری بك الدهر بعدنا 

فقلت: معا الله. بل أنت لا الدهر 
وما كان لالآحزان لولاك مسلك 

إلى القلبء لکن الهوى للبلى جسر 
وتهلك بين الهزل والجد مهجة 

إذااما عداهاالبين عذی ها الهجر 


(الديوان - ۱۷۸ /۱۷۹) 


نجد الحوار هنا هو الأداة الأساسية في تشکیل هذه الصورة البارعةء والشاعر 
یمهد لبناء الصورة بتحدید ملامح هذه الحبوبة الدلة الغادرة, التي یدفعها احساسها 
بصباها إلى لون من العنفوان التناقص مع طبیعتها الرصينة الوقور. وهو في تحدیده 
لهذه اللامح يوظف مجموعة من الالیات التصويرية ویستمد بعض مواد الصورة من 
الجال الدلالي الذي ملك عليه آقطار نفسه وهو مجال الحرب. حيث يشبه الحبيبة في 
اندغاعها التزق بالهر. واذا کان الخط الاساسي للتشابه بين طرفي الصورة هی الخفة 
والاندفاع فان ثمة ظلالا دلالية آخری تلون عملية التشابه: الرشاقة. جمال التکوین. 
EN‏ 


التناقض بين الوقار الأصيل في تكوين هذه الحبوبة والاندفاع الطاریء الذي آثاره 
ا الحا ا او بای عافن ا او يكن يهف اناا الشان 
ا ا السورة دوا اا على ا ع و ان اصبرل ی 
وماهو طاری- مدعی. 

بیدا ا تاکن بش الغو قل انش اعدو مه تسد 
ات تیک نا شاه و الكهامل الاك اش تیا یشم مه تضویه: 
ال ف ا فيا إلى ا :رهق كفي ف الله مايش أن 
كرد موك رجام اننا ايكيا تسرف في اللو لب اسيك شب رکه باس 


R=‏ بت 


إلينا والی نفسه. حریصا على ألا يصل صوته إلى سمع الحبوبة» فيآأتي هذا الصوت 
معلقا على تساولها العابث: «وهي عليمة» وهل بفتی متلي على حاله نکر» ومجاراة لها 
في اللعبة بحبها: «قتيلك» حیث یتجاهل الحقيقة بدوره. ويرد على سوالها كما لو كان 
سوالا جادا حقيقياء ولا ینسی أن یخبرنا مستخدما الوسيلة ذاتها التي استخدمها في 
السیاق السابق أنه یجیبها هذه الاجابة ارضاء لغرورها ومجاراة لها في اللعبة. حیث 
يأتي الصوت العلق معترضا السیاق «کما شاءت وشاء لها الهوی». 


ولکن الحبوية لا ترضیها هذه الاجابة فتتمادی في إظهار الدلال والتثاقل» ویبلغ 
الحوار ذروة نجاحه في تصوير مدی إحساس الحبوية بقوة تأثیرها على الشاعر حیث 
تساله من جدید - بعد أن اعترف لها مجاریا بأنه قتیلها - : «آیهم؟ فهمو کثر» إنها لا 
تكتفي بإظهار التثاقل والتجاهل وانما ترید في الوقت ذاته آن تثير غیرته. فهو لیس 
الضحية الوحيدة لحیها. ولا الشخصية الوحيدة في دائرة هواها. بل هو مجرد واحد 
مجهول من آفراد کثیرین. 
وهنا يقرر الشاعر أن یضع حذا لهذه اللعبة الخطيرة التي لا يدري إلى أين یمکن 
أن تنتهي به فينحرف بالسياق إلى وجهة جديدة يهدف من خلالها - وما يزال الحوار 
أداته الأساسية في تشكيل الصورة - أن يسلبها سلاح التجاهل هذا بالكف عن 
مجاراتها في اللعبة والاتجاه بالحوار صوب كشف الحقيقة ومواجهتها بهاء ومن ثم يكون 
حديثه إليها: «لو شئت لم تتعنتي» ولم تسألي عني وعندك بي خبر» ولا تجد الحبيبة مفرا 
من أن تضع بدورها حدا لهذا التجاهل المدعيء ولكنها توجه الحوار إلى مسار آخر من 
مسارات التعنت وإظهار الدلال. فتشير إلى ما فعل الدهر به بعد آن ترکته, ولكنه 
يحاصرها في هذا المسار كاشفا جنايتها عليه. ومؤكدا آنها هي سبب ماحل به وليس 
الدهرء وأن حبه لها وإخلاصه في هذا الحب هو الذي أورده موارد التهلكة: 
فقلت: معنن الله» بل أنت لا الدهر 
وما كان لالآحزان لولاك مسلك 
إلى القلب» لكن الهوى لليلى جسر 
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وتهلك بين الهزل والجد مهجة 
إذا ما عداهاالبين عدّب ها الهجر 

وإلى هنا تنتهي حدود تلك الصورة الحوارية البارعة, ولا ندري ما إذا كان البيت 
الأخیر داخلا في حدود هذه الصورة باعتباره نهاية حديث الشاعر في حواره مع 
الحبيبة آو كان بداية لسياق جديد في القصيدة يستخدم فيها الشاعر آيات أخرى في 
تشكيل الصورة التي تعبر عن الآثار المدمرة للحب. ولكن الحوار يظل هو أبرز الآليات 
التي استخدمها الشاعر في تشكيل الصورة السابقة رغم أن الحوار ليس أداة أساسية 
من آدوات التصوير الشعريء وانما هو الآداة الرئيسة في أجناس أدبية أخرى يوّدي 
فيها وظائف ساسية. وقد وفق آبو فراس توفيقا كبيرا في توظيف الحوار هنا في 
تشكيل صورة شعرية فنية تعكس بعداً مهماً من أبعاد رؤيته الشعرية في هذه القصيدة 
التي تضم مجموعة من الرؤية والآبعاد الشعورية المتكاملة على الرغم من آنها تبدد 
للوهلة الآولى مفتقرة إلى الترابط ولكن تلك قضية آخری ليس موضع إثارتها هنا. 


وقد مزج الشاعر في هذه الصورة المركبة بين الحوار ويين وسائل التصوير 
الاخری الللوفة مثل التشبیهات والاستعارات والتشخیص في تشبیه الحبوبة في 
اندفاعها بالهر عندما يأرن» وتصوير نفسه بالقتیل بسبب هواها وتشخیص الاحزان 
بآن لها مساكك إلى القلب. وتشخیص البلی بآنه يسير إلى الحب على جسر من الهوی» 
وتشبیه الهوی بالجسر. 


ویبدو أن هذه الصورة كان لها الحاح خاص على وجدان الشاعر وخیاله. حیث 
نراه یستدعیها في قصيدة آخری متفقة في وزنها وقافیتها مع قصيدة «آراك عصي 
الدمع» حیث یقول في هذه القصيدة التي نظمها في بعض أكابر النساء من أهله وقد 
ذهب یودعها للحج: 
وقائلة: ماذا دهاد؛ تعجيا 


فقلت له: با هنه آنت والدهر 
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أبالبين؟ آم باله جر آم یکلیهما؟ 
تشارك فيما ساءني البين والهجر 
(الديوان - ۱۵۱) 
فهذان البیتان ینبعثان من نفس النبع الشعوري والفني الذي انبعث منه البیتان: 
«فقالت: لسقد آزری بك الدهر بعدنا 
فقلت: معان الله. بل آنت لا الدهر» 
«وتهلك بين السهزل والجد مهجة 
إذا ما عداها اليين عذيهاالهجر» 
والفارق أن السائلة في القصيدة الاخيرة تسال بإخلاص وحسن نيةء ویغلف 
سوالها نبرة إشفاق حانيةء ومن ثم فان الشاعر لا يحملها وحدها وزر ماحل به وإنما 
يشرك معها الدهر. على حين أن الأولى تسأل بتخابث لا یخفی, بل إنها تقرر ولا تسال 
ومن ثم كان رد الشاعر عليها بتحميلها وحدها كل الوزر فيما حدث له» وهكذا استطاع 
الشاعر باستبدال حرف واحد بحرف آخر أن ينتج هذا الفارق الدلالي الهائل البالغ حد 
التناقض, فما بين «لا» و«و» يتحول المعنى من النقيض إلى النقيض. 
وجريا على النسق الدلالي الذي سار عليه الشاعر في كلتا القصيدتين فإنه يحمل 
كلأ من البين والهجر- ولكن على الافراد - وزر إهلاك مهجته في قصيدة «آراك عصي 
الدمع» بعد آن حمل الحبيبة - على الافراد أيضا - وزر ما حل به من عناء. وفي 
القصيدة الثانية يحمل البين والهجر أيضا - ولكن على الاقتران والاشتراك هذه المرة - 
وزر حدوث ماساءه. بعد أن حمل الحبيبة والدهر وزر مادهاه, فالشاعر يسير في كل 
من القصيدتين على نسق دلالي واحد. هو الإفراد في اجتراح الجرم في قصيدة «أراك 
عصي الدمع» والاقتران في القصيدة الثانية. 
الصورة التشكيلية: 


ويقصد البحث بالصورة التشكيلية تلك الصورة المبنية على تنسيق مجموعة من 
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والصورة التشكيلية هنا شیء مختلف عما سماه الدکتور محمد نجیب التلاوی 
«القصيدة التشكلية» في كتابه القيم «القصيدة التشكيلية في الشعر العربي» لآن 
الحور الاساسی الذی يدور حوله مفهوم «القصيدة التشکیلیة» هو الشکل الکتابی. 
حتی إن الباحث نفسه يرى أن بعض النماذج التي آوردها للقصيدة التشكيلية في کتابه 
لاصلة لها بالشعر لأنها تجارب تشكيلية خالصة يهتم أصحابها بالرسم الكتابى على 
حساب المحتوى الشعرى. 
آما التشكيل فى «الصورة التشكيلية فيعتمد على عناصر لغوية خالصة: داخلة 
في صمیم عملية التکوین الشعري» وصحيح أن الشاعر قد يبالغ أحيانا في الاهتمام 
بالزخارف التشكيلية على حساب العناصر الشعرية الآخرىء» أو على حساب الدلالة 
الشعرية. ولكنه فى النهاية لا يغفل شيئاً من ذلك کله(. 
فحين يقول آبو فراس: 
سكرت من لحظه لا من مدامته 
وماالسلاف دهتني بل سوال فه 
ولا الشمول ازدهتني بل شمان له 
أالوي بعزمي أصصداغ لوين له 


(الديوان - ۲۵۲ / ۲۵۳) 
الصورة هنا مبنية على مجموعة من الزخارف الصوتية والترکیبیة» تتمثل 
الزخارف الصوتية فى هذه الجناسات الناقصة - بالصطلح البلاغی - العديدة فى 
الأبيات التي تواترت في نظام شبه نسقي» حيث ترد الفردة الأولى من طرفي الجناس 
فى بداية الشطر - الاولی أو الثانى - وترد الثانية فى نهایته: «مال - تمایله». 


0ت 


«السلاف - سوالفه» «الشمول - شمائله» «آلوی - لوین له»» «غال - غوائله» ومن ثم 
فإن النظام الزخرفي في الابیات نظام مرکب. یتمثل ولا في توارد الألفاظ التشابهة 
الشکل الختلفة الدلالة. ویتمثل ثانيا في مجيء هذا التوارد على نسق معین» وحتی 
الجناس الذي شذ عن هذا النسق الخاص, وهو ذلك الجناس بين «دهتني» و« ازدهتني» 
خضع لنسق آخر منتظم یتمثل في ورود کل لفظة من اللفظتین خبرا لبتداً منفي یتبعها 
اسم معطوف ببل» يضاف إلى هذا أن البیت الثاني اشتمل على تکرار نسق تركيبي 
واحد. حیث يتألف كلا الشطرین من: «حرف نفي + مبتداً + خبر (جملة فعلیة) + بل 
العاطفة + اسم معطوف. 


الأول : فما السلاف دهتني بل سوالفه. 
الثاني : ولا الشمول ازدهتني بل شمائله. 


ولكن على الرغم من براعة التشكيل في هذه الصورة التشكيلية فإن حصيلتها 
لذا موز لا تساو نکر ان بهن العاني والأفكار الألوفة کتشبیهه لتأثیر نظرات 
الحبيبة بتأثير الخمر, وكذلك تصوير تأثیر جمال سالفها - صفحة عنقها - وطابعها 
بتأثير الخمر آیضا - وقد كرر الخمر في البيتين الأولين ثلاث مرات من خلال ثلاثة 
بت اذقاكة الداعة والسلاتم وغل الخ هذه العاني المالوفة التبذلة. وتظل القيمة 
الفنية للصورة في النهاية كامنة في جمالها التشكيلي الخالص. 


على أن الصورة التشكيلية لا تنحصر قيمتها دائما في جمال نسقها التشكيلي, 
بل إنها كثيرا ما تكون لها مساهمتها الواضحة في إنتاج الدلالة. فحين يقول أبو فراس 
في قصيدة يشكو فيها عقوق الأهل والأقارب: 
وش عدويك الذي لا اتحارب 
وخير خليليك الذي لا تسنساسب 


(الديوان - ۳۰) 


نجد الشاعر يصوغ هذه الصورة من المزج بين عنصرين تشكيليين: آولهما شكلى 
يتمثل في التناسق التركيبي والتناسق الإيقاعي - اللذين سنحللهما بعد قليل - والآخر 
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دلالي یتمثل في القابلة. أو التقابل الدلالي بين مکونات كل ترکیب من التركيبين اللذين 
یتکون منهما البیت: شر وخیر. عدويك وخليليك. تحارب وتناسب. 

يتألف البیت من ترکیبین یشمل کل منهما آحد شطري البیت. والترکیبان یسیران 
على نسق متمائل تماماء حيث یتکون کل منهما من النموذج التركيبي التالي: 

حرف عطف + مبتداً + مضاف اليه مثنی + خبر + چملة صلة (جملة فعلية). 

الأول: و شر عدويك الذي لا تحارب. 


الثانى: ‏ و خير صديقيك الذي لا تناسب. 


وقد مزج الشاعر هذا النسق التركيبي الشكلي بالنسق الدلالي حيث جعل كل 
وحدة من وحدات النموذج التركيبي المتقابلة مضادة في الدلالة لنظيرتها في الشطر 
الآخرء فالبتداً «شر» في الشطر الأول مضاد في الدلالة للمبتداً «شر» في الشطر 
الثاني» والمضاف إليه - المثنى الضاف إلى كاف الخطاب - «عدويك» مضاد في الدلالة 
أيضا لنظيره في الشطر الثاني «صديقيك» وجملة الصلة في الشطر الأول «لا تحارب» 
مضادة في الدلالة لنظيرتها جملة الصلة في الشطر الثاني «لا تناسب». 

وبالاضافة إلى هذه الزخرفة الشكلية التركيبية يدعم الشاعر هذا التشكيل 
البديعي المركب بلون من النمنمة الإيقاعية المتمثلة في التوازن الإيقاعي بين كل وحدة 
من وحدات النموذج التركيبي في الشطر الآول ونظيرتها في الشطر الثاني إذ تتفق كل 
وحدتين على المستوى الصوتي والصرفي معاء ولم يكتف الشاعر بتناظرهما على 
المستوى التركيبي. مما يضفي على التشكيل عنصرا إيقاعيا جديدا. 


ويختم الشاعر كل هذه النمنمات والزخارف يتناسق إيقاعي أخير يتمثل فيما 
قافية واحدة, وقد بنى الشاعر قافية الشطر الأول على روی الشطر الثانى - والقصيدة 
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وغل بات من هذا اعا القع مالغاب التشكيلي فإخه لم کن على سای 
دلالة الصورة بل كان إحدى آليات إبرازها. فضلا عن أن القارىء لا يكاد يحس إلا 
بتآثيره الجمالي ودوره الإيحائي. 


والسياق الدلالي الذي وردت فيه الصورة - وهو سياق يشمل القصيدة كلها - 
يدور كله حول أن العبرة في العداوة والصداقة. والودة والبغضاء هي بالباطن وليس 
بالظاهر ويتمازج القلوب والارواح وليس بتمازج الانساب. فكثيرا ما يكون الظاهر 
خادعاء وكثيرا ما يخفى التقارب في الأنساب تنافرا بين الأرواح قد يصل إلى حد 
العداوة. والصورة التي بين أيدينا ترتفع بهذا السياق الدلالي إلى ذروة سامقة, 
وصحيح أن عنصر التقابل الدلالي - المقابلة - من بين عناصر التشكيل هو الذي قام 
بالعبء الاکبر في إنتاج هذه الدلالة. ولكن لا يمكن فصل هذا العنصر عن بقية عناصر 
التشكيل الأخرى التي تبين لنا من التحليل مدى امتزاجها وتداخلهاء فالصورة تعكس 
عمق إحساس الشاعر بالرارة والأسى نحو أهله وذوى قرابته, هذا الإحساس الذي 
يقف على مشارف الشعور بالعداء» ويزيد من عمق هذا الشعور آنه لا يستطيع إظهار 
موقف العداء من هژلاء واعلان الحرب علیهم. ومن ثم فانهم لیسوا مجرد آعداء بل هم 
شر آنواع الأعداءء وبالقابل یکون خير الأصدقاء هم ولنك الذين لا یمتون اليك بصلة 
قرابة أو نسب. وهذه النظرة الشديدة القتامة تعبر عن مدی عمق الجرح الذي أحدثه 
في وجدان الشاعر تجافي آهله وأقربائه.. وتمثل الصورة التشكيلية التي عرضنا لها 
ذروة هذا الاحساس الذي يبدا بتفرق الذاهب بینه وبين قومه على الرغم مما یجمعهم 
من قرب في الأنساب والأصولء وأن آبعد الناس عن اجتراح ما يسيئه هم آبعدهم عنه 
قراب. وآقربهم إلى فعل ما يكره هم آشدهم منه قبراة. وآن قريبك هو من قاربك بالودة 
لا من قاريك بالنسب, وآن جارك من جمع بينك ويينه الصفاء لا من جمع بينك ويينه 
السکن: 

آراني وقسومي فرقتنام ذاهب 
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وان جمعتنافي الاصول الناسب 
فاقصاهم آقصاهم من مساءتي 

وأاقريهم مما كرهت الأقارب 
غريب وأهلي حيث ماکان ناظري 

وحيد وحولي من رجالي عصائب 
نسيبك من ناسيت بالود قلبه 

وجارك من صافيتهلا المصاقب 
وأعظم أعداء الرجال تقات پا 

وأهون من عاديته من تحارب 


(الديوان - ۲۹ /۳۰) 


ومن ثم فان الصورة التي معنا تأتي قمة لهذا التدرج الدلالی وتتویجا له وفی 


وهذا النمط من أنماط الصورة يشيع كثيرا في ديوان أبي فراسء وأكثر نماذجه 
شيوعا هو نموذج التناسق التركيبيء الذي قد يمتزج أحيانا بلون من التناسق الصوتي 
والايقاعي» ومن أمثلته: 
وزندي - وهو زندك - ليس يكيو 
وناري - وهي نارك - ليس تخيوق 
وفرعي فرعك السامي المعلى 
واصلي أصلك الزاكي وحسب 
(الديوان - 4۱) 
وآیضا: 
ولا أنامن كلالمطاعم طساعم 
ولا ان امن کل السشارب شارب 
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(الديوان - 4۷) 
واحیانا يبني الشاعر الصورة التشكيلية على لون من التکرار النسقي للفظ من 
الالفاظ آو عبارة من العبارات» ومن النماذج الواضحة التي استخدم فیها آبو فراس 
هذا الاسلوب التكراري في تاليف الصورة التشكيلية القضيدة التي کتبها في رثاء آمه 
حين بلغه خبر وفاتها وهو أسير عند الروم. فالقصيدة كلها تقوم على مجموعة من 
الصور التشكيلية المبنية على تكرار لفظة أو صيغة أو عبارة تكرارا نسقيا منتظما. 
فالأبيات الثلاثة الأولى يكرر في أشطارها الأولى عبارة «أيا أم الأسير» سقاك 
غيث» ويأتي النمط التشكيلي التكراري فيها على هذا النحو: 
ایا كم الأسيرسقاك غیث 
سکره منك ما لقي اسر 
آیاام الاسبر سسقال غیث 
تصی لا يقيمولاايسير 
ایا آم الأمسير سسقال غیث 
الی من بسالس‌قسدا پساتي السب‌شسیسر 
(الدیوان - ۱۸۳) 
آما البیت الرابع فیبدژه بعبارة «آیا آم الأسیر» ولکنه یکمل الشطر بعبارة آخری 
تمهيدًا لتركه هذا الفط من التكران: 
ويعد عدة آبیات يبني صورة تشكيلية جديدة قوامها نسق جديد من آنساق 
التکرار, تتكون وحدة التكرار فيه من النموذج التركيبي التالي: 
لام الأمر + الفعل المضارع يبكي (مجزوما) + كاف المخاطبة (العائد إلى الأم) 
مفعولا به + فاعل (مركب إضافي صدره كلمة «كل» وعجزه - المضاف إليه - يتغير مع 
كل كران خا وك التصرر» المتكيئية ال رازه على ای الا 
ليب كك كل يوم صمت فيه 
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مصابرة وقد حمي الهجير 

إلى آن يجتدى الفجرالمنير 
ليبكك کل مضط هد مخوف 

آجب رتیه (!) وقدعزالمجير 

آغنتیه () وبا في العظم ریر 


ثم ینتقل آخیرا إلى نمط جدید من التکرار تتکون وحدته من صيغة نداء «أيا آماه» 
+ مركب اضافي صدره کم الخبرية وعجزه یتغیر مع کل تکرار جدید: 
آی اه کم هم طسویل 
أباآماهكمس رم صون 
بقليكء مات ليس له ظلهور 
ابا ماه کم بش رى ب قربي 
أتتك ودونها الاجل القصير 


ومن المقرر أن كل نسق تكراري هو بالضرورة تناسق تركيبي» ولكن النسق 
التكراري يزيد على التناسق التركيبي آن وحدات النموذج التركيبي المتناسق تتكرر 
بألفاظها. 

ونلاحظ في النهاية أنه بمقدار غنى القصيدة بالصور التشكيلية المبنية على نماذج 
مختلفة من التكرار النسقي فإنها فقيرة في مجال العطاء الدلالي حيث نفتقد فيها 
النبض الشعوري الحار الذي يطالعنا من كثير من شعر الشاعر الذي يتحدث فيه إلى 
أمه وهو في الأسرء ولا يقف الأمر عند حدود الفقر الدلالي بل إن القصيدة تقف في 
الكثير من أبياتها على مشارف الركاكةء وتردد فيها بعض الأخطاء اللغوية في مثل 
«أجريته» و«أغثيته» حتى إن المرء يتشكك في أن كاتب هذه القصيدة هى نفسه كاتب ذلك 


— ۲۷۵۵ 


الق الا اة الا والتضافة الاو والجمال الت 
الصورة التناصية: 


شاعت في شعر أبي فراس - شأن الشعر العربي كله - الصور التي تعتمد على 
استدعاء التراث السابق على نحو أو آخر من آنحاء الاستدعاء. ولم يكن آبو فراس 
بدعا في هذا الجال. حيث «يمكن القول بدون كبير تجوز بأن علاقة الشاعر العربي 
بتراثه علاقة قديمة قدم الشعر العربي ذاته. فهذه العلاقة وإن وهت في بعض العصور, 
آو تغيرت صورها وطبيعتها من عصر إلى عصر فهي لم تنقطع آبداء حيث لم يكف 
الشاعر العربي في أي عصر من العصور عن استرفاء تراثه واستلهامه على أي نحو 
من أنحاء الاسترفاء والاستلهام» ولم يكف نقدنا العربي أيضا منذ أقدم عصوره عن 
دراسة بعض صور هذه العلاقة في إطار أو آخر. وتحت عناوين متعددة. مثل 
«السرقات الأدبية» و«المعارضات» و«التشطير والتربيع والتخميس» وغيرهاء وكل هذه 
نماذج لعلاقة الشاعر العربي بموروثه الشعري والأدبي عامة» (. 


وصحیح آن استدعاء آبي فراس للتراث في صوره التناصية كان یتم في |طار ما 
الف نقادنا القدامی آن درسي فى [طار ما سموه بالسرقات الاب ساح تعامل 
شعرامنا القدامی جمیعا مع مرووثهم. حیث لم یوظفوا هذا التراث الستلهم في حمل 
دلالات رمزية جديدة وانما کانوا یکتفون في آفضل الاحوال باعادة صیاغته» ویکتفون 
في آحیان آخری بمجرد الاستشهاد به. آو تضمين شعرهم نماذج منه. وهکذا فعل آبو 
فراس» حيث لم يضف على نصوصه الستدعاة آية دلالة رمزية جديدة» ولم يترك 
مكونات هذه النصوص - إلا فيما ندر - تتخلل نسيج صوره الشعرية وتتفاعل مع 
واه لكا هد ومع ذلك شرم تسیر اق جر مده انور توا سم عن ستور: 
التناص ضربا من ضروب الصورة الفنية بالمفهوم الذي ارتضاه هذا البحث. ومن 
ak‏ :لقي ان انه e E‏ لها عفن الما | نعسنته الكقكية مر 
طنوية ولاشك ان لطن لقنن كفل ف سات الج وله نياف إلى ولف 
الحقيقية لانه في أبسط الاحوال يعبر عن موقفين مختلفين مهما تشابهاء ولآن الشاعر 


- ۲۵۹ - 


حين يستدعي نصا آخر - باي صورة من صور الاستدعاء - فانه یضع في اعتباره أن 
هذا النص قد ارتبط في وجدان التلقي بظلال ايحائية معينةء وقیم روحية ووجد انية 
وفكرية خاصة وهو يريد أن يثير في وجدان هذه التلقي کل هذه الظلال والایحاءات 
والقيم وآن يربط رؤيته الخاصة بها إدراكا منه بأنه حين يصل رؤيته بهذا التبع فإنه 
«يكون قد وصل تجريته بمعين لا ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثيرء وذلك لآن 
العطیات التراثية تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس الأمة ونوعا من اللصوق 
بوجدانهاء لما للتراث من حضور حي ودائم في وجدان الأمة» ۱۱ وإذا كان أبى فراس 
لم يوظف النصوص التراثية المستدعاة توظيفا رمزيا فنيا بتحميلها دلالات رمزية جديدة 
فإنه كان پستغل هذه النصوص وما ارتبط بها من ظلال دلالية في تشكيل صوره 
التناصية» فحين يقول مثلا في مقطوعة غزلية يتغزل فيها بفتاة فارسية تدل عليه وكأنها 
تحاسبه على ما فعل العرب بالفرس في يوم ذي قار. وكآنها تطلب لديه ثار أعمامها 
وآخوالها من الفرس: 
بعد ماكرتالسنون وحالت 
دون ذي قار الدهور الخوالي 
أبهاال ملزمي جرائر قومي 
بعدما قد مضت عليها الليالي 
لم آکن من جناتسها عسلم ا 
ه» واني ب حرش اليوم صال 


(الدیوان - ۲۵۷ / ۲۵۸) 


فانه يستدعي بيت الحارث بن عباد الشهور «لم آکن من جناتها....» حين آرسل 
ابنه بجیرا إلى مهلهل بن ربيعة طالبا منه أن يضع حداً لحرب البسوس التي استمرت 
بين بكر وتغلب لدة آربعین سنة بسبب قتل جساس بن مرة لکلیب بن ربيعة شقیق 
الهلهل. وکان الحارث قد اعتزل الحرب بين الحيين الشقیقین. وهو من زعماء ربيعة 
وحکمائها» ولا رای الحرب قد طال آمدها آرسل ابنه بحیرا الى مهلهل لیقتله فداء 
لأخيه كليب» ولکن مهلهلاً قتله قائلاً «بؤيشسع نعل کلیب» فدفع ذلك الحارث إلى أن 


— ۲۷۵۱۷ — 


يشارك في الحرب ضد مهلهل قائلاً قصيدته الشهورة «قربا مربط النعامة مني» التي 
منها هذا البیت الذي استدعاه آبو فراس لیجعله عماد صورته التناصية السابقة, 
مستغلا کل ما ارتبط بالبیت من ظلال نفسية وتاريخية. وان كان قد آورده في سياق 
مخالف لسیاقه الأول في قصيدة الحارث. فالبیت في قصيدة الحارث ورد في سياق 
شدید الجدية والسمو النفسي النبیل على حين أنه في قصيدة آبي فراس يأتي في 
سياق لاه يكاد یکون مناقضا لسیاقه الاول. وهذا التناقض یفجر لونا من الفارقة 
شاف إلى الرصید الدلالي للصورة. 


وقد يورد آبو فراس النص الستدعی بلفظه كما فعل هناء وكما فعل أيضا في 
مقطوعة آخرى من ثلاثة آبیات يقول فیها: 

أيا قومنالا تنشيوا الحرب بيننا 

أيا قوم نالا تقطعوا اليد باليد 
عداوة ذي القريى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهند 
فياليتداني الرحم مناومنكم 

إذالم يقرب بيننالميبفد 


(الديوان - ۱۱۲ /۱۱۳) 


حيث يستدعي في البیت الثاني بيت طرفة الشهور في معلقته: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسام المهند 

مع تغيير طفيف استبدل فيه عبارة «عداوة ذي القربى» بعبارة «وظلم ذوي 
القربى» في بيت طرفةء كما أنه استخدمه في سياق مماثل للسياق الذي أنشأ فيه طرفة 
بيته. فكلا الشاعرين يورد البيت في سياق معاتبة قومه على تقطيع آواصر القربی 
بينهم وبينه. مما جعل إيحاء البيت يصب في السياق الدلالي لابیات طرفةء وليست هذه 
سمة ايجابية. بل لعلها أقرب إلى أن تكون سمة سلبية لأنها تعني أن الشاعر لم يستطع 


- ۲۵۸ - 


أن یفجر في النص الستدعي طاقات إيحائية جديدة تثري الرصید الايحائي لصورته, 
ولکن صنيع آبي فراس يستدعي إلى الآذهان ما ارتبط ببیت طرفة - وبمعلقته كلها - 
من ظلال ايحائية لصورة ذلك الفارس الشاب الدلل الذي يعمل لرفعة شأن قومه 
بشجاعته وکرمه ونبله وشعره» ولکنهم یجازون إحسانه بالاساءة» ویجدون في قطع 
آواصر الودة بينهم وبینه. هذا فضلا عن أن البیت في سياقه الأولي يحوي صورة فنية 
تجسد الاحساس بظلم الأقرباء وعداوتهم. فیشبه هذا الإحساس بوقع الحسام الهند. 
بل یجعله أشد إيلاما للنفس من وقع هذا الحسام. 


وأحيانا كان آبو فراس یکتفی باستدعاء معنی النص التراثی. معیدا صياغة هذا 
العنی بعبارته الخاصة. وریما كان مثل هذا الاستدعاء يتم آحیانا بدون قصد من 
الشاعر وبدون وعي منه. وانما نتيجة لاتساع محفوظه من التراث كانت بعض معاني 
محفوظاته تتسلل إلى شعره دون أن يدري» وقد آخرج الثعالبي في يتيمته بعض هذه 
قصيدة یتعجب فیها من دبیب الشیب في رآسه وهو في شبابه: 
ومازادت عن لع شرين سني 
فقفماعرالمش شيب إلى عذاري 
ويعلق صاحب اليتيمة على ذلك بقوله: «آخذه من قول أبي نواس: 
وإذا عددت السن کم هي لم أججد 
للشيب عذرا للنزول براسي» ') 
وكذلك قوله من قصيدة آخری يفخر فيها بشجاعة قومه وکرمهم. وأنهم يداوون 
و و دما 
أسوناماجرحنابالنوال 


ويعلق الثعالبي على البيت بقوله: «آخذه من قول آبي نواس: 


اوه" - 


بجود كفك تأسو کل مار 0 


وقد نقل آبو فراس النص من سياق المدح الذي ورد فيه عند آبي نواس إلى سياق 
الفخر. وهما سياقان شقيقان لأن الفخر في النهاية لون من المدح ولكنه مدح للذات 
وللعشيرة. يضاف إلى هذا أن البيت في سياقيه لدى آبي نواس وأبي فراس يتضمن 
صورة فنية بارعة تصور العطاء لونا من المعالجة للجراح. ولكن صورة أبي نواس أكثر 
براعة لأنها أولا: صورة مركبة تمزج صورتين إحداهما في الأخرى حيث تجعل الدهر 
هو الجاني الذي یجرح فتشخصه وآن عطاء المدوح هو الذي یأسی هذه الجراح 
ویداویها. ویمزج آبو نواس احدی الصورتین بالاخری لیوّلف منهما هذه الصورة 
الک آما بیت آبي فراس فقوامه صنورة بسیطة تجعل من عطائهم علاجا ها آحدئوه 
بخصومهم من جراح. وثانیا لأن آبا نواس یجعل المدوح معالجا لا آحدثه الدهر 
بالناس من جراح. فهو متفضل في هذاه آما آبو فراس فیجعل عطاءه وعطاء قومه 
علاجا لا أحدثوه هم بخصومهم من جراح» ومن ثم فان هذا العطاء آقرب إلى أن یکون 
لوناً من التکفیر عن الذنب» ولا فضل لهم فیه, فضلا عما فيه من حط من شأن 
الخصوم وكأنهم یقبلون ثمن ما تحملوه من الشاعر وقومه. وهو معنی لا يليق بالسیاق 
الذي ورد فیه. 

ولم يقف آبو فراس في استدعاءاته للتراث عند حدود الوروث الشعريء وانما 
يمن اشتعاره نص من اقرا الکریم والخنیت النبوی الشریف؛واحیانا کان 
يضمن شعره النص القرآني بالفاظه مثل قوله: 

> ذلك لله کل وقت 
يزيد في الخلق ما يشاء 
(الديوان - 14) 

ففي البيت تضمين لجزء من الآية الأولى في سورة «فاطر»: (الحمد لله فاطر 

السموات والأرضء جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في 


لت 


الخلق ما يقتا إن الله علی كل شيء قدیر). 
وقد ورد هذا التضمين في سياق لا یلائم جلال الاية الكريمة وقداستهاء ویذکرنا 
بتضمینات آبي نواس العابثة للآيات الكريمة والأحادیث الشريفة. فالبیت جاء في سياق 
وصف آبي فراس لجمال غلام وصفا حسیا خالصاء وقد جاء ختاما لقطوعة من ثلاثة 
آبیات» یسبقه البیتان التالیان: 
كسان نض توا له از کاس راغ 
وک ان سرا له ضیاء 
فسزاده رسه مح زرا 
تم به ال سن وال ب هاء 


وأحيانا يضمن الشاعر آبیاته معنی النص القرآني دون آلفاظه كما في قوله: 
فلا آمل خير ع فوالإله 
ولاعمل غخير ماقد قضى 
فان كان خيرا فخيرا تنال 
وان كان شرا فشراترى 
(الديوان - ۱۲) 
ففي البیتین تضمين لعنی الآيتين السابعة والثامنة من سورة «الزلزلة»: (فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) والسیاق الذي استدعی فيه 
الشاعر معنی الایتین سياق ملائم تماماء فالقصيدة التي ورد فیها البیتان قصيدة 
حكمية وعظيةء ولذلك تکاد تخلو تماما من الصور ومن الفن الشعري عموماء باستثناء 
لحات متناثرة من بینها هذه الصورة التناصية التي تحمل إلى جانب دلالتها العجمية 
إيحاءات النص القرآني الکریم. ومن ثم فانها تدخل في إطار الفهوم العام للصورة 
الفنیه. 


الصورة القصيدة: 


بت ۲۷۱ - 


وردت في الدیوان مجموعة من القطوعات الشعرية القصيرة التي یتکون کل منها 
من بيتين أو ثلاثة. وتتألف کل مقطوعة من صورة واحدة تعبر عن خاطرة واحدةء أو 
ومضة نفسية واحدة» أو فكرة واحدة» وقد تکون بعض هذه القطوعات مجتزأة من 
قصائد طويلة آهملها الرواة ولم یحتفظوا منها الا بهذه القطوعة. لکن تلك القطوعات 
على كل الأحوال تظل في صورتها الاخيرة نماذج لما يمكن أن نسمیه «الصورة 
القصيدة» حیث تتالف القصيدة القصيرة من مجرد صورة» قد تکون صورة بسيطة أو 
مركبة» ومن نماذج هذه الصورة القصيدة التي یخاطب فیها سیف الدولة: 
آب عاتس‌الا آصمل السدهر عتیه 
علي ولا عستسدي لانسعسمه جحد 
ساسكت إجلالاالعلمك آنني 
إذا لم تكن خصمي لي الحجج اللد 


(الديوان ۱۱۲) 


فهذه صورة قصيدة يمتزج في نسيجها الدلالي مجموعة من الخيوط الشعورية 
والنفسية التشابكة. حيث يتعانق الاعتذار بالحب الصادق لسيف الدولة بالاعتزاز 
بالذات» هذا الاعتزاز الذي يكاد يحجب خيط الاعتذارء ويكاد يتهم سيف الدولة بضعف 
الحجةء فهو لا يسكت اقتناعا بحجته وإنما يسكت «إجلالا» لسيف الدولةء بل هو أكثر 
من ذلك لا يسكت إلا لعلم سيف الدولة أن له هو الحجة الأقوى, ولا يسكت إلا لآن 
خصمه هو سيف الدولة. وهكذا تتعانق الخيوط النفسية وتتقاطع وتتفاعل لتنتج لنا في 
النهاية هذه الصورة القصيدة آو القصيدة الصورة. 
ومن قبيل الصورة القصيدة أيضا قوله في العتاب: 
وكنت إذا مسانساسني منك نسائب 
لطفتلقلبيأويقيملكالعذرا 
وأكره اعلام الوشاة يهجره 
فاعتبه سرا واشکره كسهرا 


- ۲۷۲ - 


وصبت لضني سوء ظني ولم آدع 
على حساله قلبي یس له شرا 


(الدیوان - ۱۲۰) 


وهذه بدورها قصيدة يتألف نسیجها من عدة خیوط شعورية وفنية متداخلة, 
آبرزها - على الستوی الشعوري - العتاب» یعانقه خیط آخر هو خیط الوفاء من 
الشاعر, وان كان خيط العتاب ينضح عليه حتی لیتحول تعبیر الشاعر عن وفائه تعبیرا 
غير مباشر عن عتاب هذا الذي يقابل الوفاء بالهجر. ویتجسد کل من هذین الخیطین 
الشعوریین في مجموعة من الصور التفصيلية أو الکسر التصويرية التي یمزجها 
الشاعر في نسیج تصويري واحد مرکب. ومن هذه الصور التفصيلية تلطف الشاعر 
من قلبه ومخادعته له حتی يقيم العذر لذلك العاتب. ومنها آیضا العتاب السري لذلك 
الهاجر مع حمده في الجهرء ومنها تصویره لکتمان سوء ظنه فيه واحتفاظه به لنفسه 
ضمن ما يحتفظ به من الأسرار التي ضن بها على الآخرين بأنه قد وهب سوء ظنه هذا 
لضنه, وتشكل كل هذه التفاصيل الصورة الكلية أو الصورة القصيدة التي يزركشها 
بمجموعة من الزخارف التشكيليةء مثل ذلك التوازن التركيبي والايقاعي بين «فأعتبه 
سرا» و«وأشكره جهرا» بالإضافة إلى التقابل الدلالي بينهماء وأخيرا ذلك التناسب 
الصوتي - الجناس - بين «ضني» و«ظني» إلى غير ذلك من الكسر التصويرية الأخرى 
التي لا يعنينا كثيرا رصدها تفصيلا بقدر ما يعنينا تآزرها واندماجها لتشكل في 
النهاية هذه الصورة القصيدة. 

ومن هذا القبيل أيضا هذه القصيدة البيتين اللذين قالهما عقب هزيمة عسكره 
نتيجة لمخالفتهم الخطة التي وضعها لهم: 

كيف أرجو الصلاح من أمر قوم 
مسحو لعزم فت اي متياع 
فمطاعالمقال غير سديد 


وس دید اطق‌ال غير مطاع 


۷ - 


(الدیوان - ۲۰۳) 


ومن الواضح آن آبرز مکونات هذه الصورة القصيدة ما احتواه البیت الثاني من 
زخارف تشكيلية بحيث یمکن اعتباره في ذاته صورة تشكيلية مركبة تالف من مجموعة 
من التوازنات التركيبية والإيقاعية والدلالیه. حیث یتوازن الشطر الثاني ترکیبیا وایقاعیا 
مع الشطر الأول على المستوى الشكلي كما یتقابلان على الستوی الدلالي فیما یعرف 
في الصطلح البلاغي بالعکس أو التبدیل» وكذلك القابلة بين مطاع وغیر مطاع وسدید 
وغیر سدید. ولکن هذه الصورة القصيدة التي تشمل البیتین معا. 

وهذا التمط من انماط الصورة - آو آنماط القصيدة - شدید الشنیوع في دیوان 
كران حو لق ملع شا و و وان تاي 
را وی 5 الا ته ا الى ون كم و الا تا 
الكلانة الاج هدويك قا آن ا ی ع ری ا کی ا 
القصائد ذات الاريعة الأبیات. 


الصورة الکررة: 


7-ب“ب“ب0003 0 وم اسر فواس ‏ ارها سرا مات 
وبموادها ومکوناتها آحیانا آخری بعد إعادة تشکیلها في صياغة جديدة. وقد یکون 
النوع الأول نتيجة لتخلیط الرواة وهو آمر شائع في تراثنا الشعري حیث ینقل بعض 
الرواة بیتا آو آبیاتا من قصيدة إلى آخری إذا اتفقت القصیدتان في الوزن والقافية 
فتأتي الصورة مکررة بنصها أو بتحویر طفیف. ولکن هذا النمط شدید الندرة في 
دیوان آبي فراس وياتي دائما مع نوع من التحدید یختلف مداه. ومن أمثلته ما آشرنا 
إليه في مبحث الصورة الحوارية من تصویره لا حل به من ضنی وهوان باعتباره 
تفیل اتمه والدمه او اتحجنية ل لدم ت واف نت اھ اك 
تصويره لرغبته في الإسراع إلى الحبيبة - لولا ما يحول دون ذلك من حوائل برکوب 
أعناق الرياح» حيث ترد هذه الصورة بنصها في قصيدتين قصیرتین» يقول في أولاهما: 

ولواأنيأم تك فيهئمري 


- 4 - 


ركيت ال یه عناق الرياح 
(الدیوان - ۸۲) 
ویقول في الثانية: 
أقمت,. ول وأطعت رسيس شوقي 
رة إلشنيك ا تاق الحريساع 


(الدیوان - ۸۳) 


ومنها کذلك تصويره لاتساع شقة البعد بینه وبين محبیه بأن ملك قيصر يحول 
بينه وبينهم» فيقول في قصيدة كتبها وهو في الأسر موجهة إلى سيف الدولة: 
وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع 
وفي کل وم لت وخطاب 
ولليحر حولي زخرة وعباب 
(الديوان - هم) 
ثم يكرر نفس الصورة في قصيدة صورة موجهة إلى أخيه من القسطنطينية: 
لقد كنت أشك والبعد منك ويبيننا 
بلاد إذا ماش تت قر بهاالوخد 
ولاأمل ا يحييالنفوس ولاوعد 


(الديوان - )٩۰‏ 
العامة فكثيرة في الدیوان» منها الفكرة التي تدور حول أنه وقومه لا يقبلون إلا الصدارة 
آو الموت دونها. ويعبر عنها بصورة مكوناها الأساسيان الصدر أو القير» ومن ذلك قوله 
غتدمنا اليد اكوا اوري 


من كان ممست لي لم يبت 


لك 


إلا سني را أو أ برا 
إلا الصدورأو ال ةقورا 


(الديوان - 1075) 


ثم يكرر الصورة مرة أخرى في رائيته المشهورة بعد إعادة صياغتهاء وإضافة بعض 
الکونات التصويرية الآخرى التي لا تخرج بالصورة عن سياقها الدلالي العام» فيقول: 
ونحن أناس لاتوسط عندنا 
لناالصدر دون العالمين أوالقير 


(الدیوان - ۱۸۲) 


وقي هذه الصياغة الثانية للصورة یصرح بفكرة رفض التوسط. وهي الفكرة التي 
ترکها تفهم من السیاق الدلالي للصورة في الصياغة الاولی. 
ومن الصور التي ولع بتکرارها آیضا تشبیهه للحبيبة بالغزال في جمال تکوینها 
وبالشمس في بهائها. مع استعمال لفظ «الغزالة» للدلالة على الشمس لتحقیق لون من 
التجنیس بینها وبين الغزال. فنراه يقول في احدی القصاند الغزلية: 
إنزاللفزالةول ل غزا 
دلفىي ن ناياهوجيده 
(الديوان - ۱۰4) 
ويقول في قصيدة آخری في صياغة آخری للصورة: 
إنالفغفزالةوالغزالةأهدتا 
وجهاإليك إذا طلعت وجيدا 
(الديوان - ۱۱۳) 
ومن الصور التي ولع بها ولعا شدیدا وکررها کثیرا في الدیوان تصويره لتآثیر 
راد امراف اتمه يوقم العا ای السيوف حت اهال ها اانا في الق 


- الى - 


الواحدة. فیقول: 
كيف اتقاءلحاظه وعيوننا 
طرق لأس همها إلى الأحشاء 
(الدیوان - )٠١‏ 
وبعد بحث واحد یقول: 
كيف اتقاء جآذر يررميننا 
بظبى الصوارم من عيون ظياء 
ويقول في قصيدة أخرى: 
کلم اعادني السلو رم‌اني 
يتح و ت 
(الدیوان - 51) 
ویقول في قصيدة ثالنة: 
آغسرن على قلبي بخيل من الهوى 
فطارد عنهن الغزالالمغازل 
بآسهم لفظ لم ترکب نصال پا 
وأسياف لحظ ماجلت ها الصباقل 


(الدیوان - 4۲) 


ولاشك أن هذه الصور بینها قدر من التفاوت الصياغي الدقیق الذي یترتب عليه 
بالضرورة تفاوت دلالي بنفس القدرء ولکن تظل اللامح والکونات الأساسية في کل 
صورة. وطريقة الصياغة هي هي بين الصور الکررة. ومن ثم یظل الخط الدلالي 
الأساسي هو نفسه في کل الصور المكررة. ۱ 


مواد الصورة ومصادرها: 


> ¥ 5 


أحناة عقر a a‏ رها فا رهاط لیم 
الفاصل بين بساطة الفن السهل الممتنع وفجاجة الواقع» ومن ثم كانت الينابيع 
الاساسية التي یمتاح منها آبو قراس مواد صورة في آفاق همومه ومشاغله, الكبرى, 
ولا كانت الحرب هي شاغله الأول وهمه الاکبر فقد كانت من ثم الصدر الأول لواد 
صوره. بأسمائهاء واسلحتها. وآلیاتها. وفرسانها. وآیامها. وقبائلها. حيث یتکرر لفظ 
aa‏ يعذرة لاه لاه A‏ یفاک EN‏ میا كر وشن 
آقل - آسماء آسلحتها وآدواتها من سيوف ورماح وسهام وقسي. وخیول» وجیوش 
مكل وا الو لته عن تفای وا SLA‏ رومز دقاف ومعناة هد الق وك لديا 
يحدث فيها من ضرب وطعن ورمي وقتل وأسرء ويشيع لفظ الأسر ومشتقاته ومرادفاته 
فتبوعا کبیرا ف الوا اه فى الزرمياث التی ااا وهیفی انزو الروم: كنا 
تردد أسماء بعض القبائل والأشخاص الذین یشارکون في العارك» وثمة قصيدة غريبة 
وجهها آبو فراس إلى الدمستق قائد جیش الروم حين قال لابي فراس «انکم کتاب ولا 
تعرفون الحرب» فأجابه آبو فراس «نحن نطاً أرضك منذ ستين سنة» فهل نفعل ذلك 
الیو باد كم کی هنم الق الى بذک فوا اشفا علد من فرسام 
الروم الذین هزمهم» ویخضع هذه الاسماء الخارجة عن الصيغ العريية لوزن الطویل 
ال قل ذلك كان فلك سای ااستوی اف اش 
والذاظلة التعرية لها فجانت الصرافة علی قدن كر من ال کاکه والخواء من الد هد 
الشعرية ذات القيمةء بقول قي جزء من هذه القصيدة: 
قفا تسا خا اكنال اس ی وخ 
وسل آل بردالیس اعظم کم خطب ا 
وسل قرقواسا والشميشق صهره 
وسل سبطه البطريق انبتكم قليا 
وسل آل ببهرام وآل بل تسطس 
وسل آل منوال الجحاحجة الغليا 
وسل بالبرطسيس العساكر كلها 
وسل بالمنسطرياطس الروم والعرب 


- ۲۷۸ - 


(الدیوان - ۵۲) 
ولعل ركاكة الصیاغة وسذاچة الضمون لیستا فی حاچة إلى اشارة فی هذه الأبیات. 


ولقد كانت الهموم الثلاثة الأخرى التي تتنازع الرتبة الثانية من اهتمام آبي فراس 
هي الفخر والعتاب والدح - ولقد كان سیف الدولة ممدوحه الوحید - وهذه الهموم 
الثلائة بدورها تدور في فلك الحرب. فمحور فخره هو شجاعته وانتصاراته وانتصارات 
قومه. كما كان عتابه الاساسي لسیف الدولة على تباطنه في فدائه بعد أن آبلی في 
الحروب التي خاضها تحت راية سيف الدولة أحسن البلاء ومن ثم فلم يكن يتوقع أن 
يكون جزاوّه على كل هذا إهمال ابن عمه لفدائه. أما مدحه لسيف الدولة فقد كان 
محوره الأساسي شجاعة سيف الدولة وانتصاراته وبطولاته. ونتيجة لذلك كله شاع 
المعجم الحربي في كل هذه الأغراض - بالصطلح الموروث - في شعر سيف الدولة 
حتى إننا نادراً ما نجد في الديوان قصيدة فخر أو قصيدة عتاب أو قصيدة مدح ليس 
خط الحرب مكونا من مكوناتها الأساسية. 


بل لقد بلغ من اهتمام أبي فراس بالمعجم الحربي أن استعار مفرداته لتشكيل 
صوره في سياقات دلالية هي أبعد ما تكون عن سياق الحرب. مثل الغزلء ووصف 
الطبيعة» ولقد آوردنا في مواضع سابقة نماذج من شعره التي يشبه فيها نظرات 
الجميلات بوقع السهام آو ضرب السيوفء ومثل هذه الصور شديدة الشيوع في شعره: 
كلماعادني السلو رم‌اني 
تكح الحتاطه و ي 
فاترات» قسواتل فاتنات 
فاتکات سهام ها في القلوب 
(الدیوان - ۲۱) 
آغرن على قلبي بجيش من الهوى 
فطارد عنهن الغزالالمغازل 
بآسهم لفظ لم ترکب نصال پا 
وآسب اف لحظ ماجلت ها الصباقل 


۷ بت 


آرام يب تي کل السسهام مصيية 
وآنت لي الرامي. وک لي مقاتل 


(الدیوان ۲:۲ / ۲:۳) 


وحين يريد وصف الدواثر التي تحدثها الریاح على صفحة میاه البرك فانه 
شبهها ببیض الصحائف وقد نثرت على حلق الدروع: 

انس سر إلى زار الربيع 
واط.ء في رل الب دیع 

واذا رياح جرت علي 
مه في الذه اب وفي الرجوع 

جرت على بيض ‏ الصفا 
ئح بين نف حللق الدروع 


(الديوان - ۲۱۳) 


واذا ما آراد أن بصور فصاحته وتآثير کلماته الباتر فانه پشبه لسانه وشدة وقعه 
على الخصوم بالسیف القاطع الذي يقد الدرع ولابسه: 
جناني ما علمت ولي لسان 
يقد الدرع والإنسان عضب 


(الديوان - 4۰) 


واذا كان مجال الحرب وما یتصل بها هو الصدر الأول لواد التصویر عند آبي 
فراس فانه استمد إلى جانب ذلك مواد من کل مظاهر الطبيعة الحية والجامدة» الجبال, 
والودیان. والأنهار. والأشجارء والحیوانات» واللیل, والنهار. والسحب. والأمطار....الخ 
ویالطبع فقد كان یمتاح من هذه الصادر الواد الغفل للصورة ثم یشکلها وفقا للسیاق 
الدلالي الذي ترد فيه الصورة. وقد يستخدم الادة الواحدة في عدة صور مختلفة 
الدلالة إلى حد التناقض آحیانا. 


- 000 


وانما نکتفی هنا بهذه اللمحة العامة التی تستلزمها الغاية الأساسیة لهذا البحث عن 
«الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس». 


وآرجو أن يكون البحث قد نجح في تقديم رؤية لهذه القصيدة تساهم في إلقاء 
مزید من الضوء علی شعر هذا الشاعر الفارسي الذي لم یلق شعره ولاحیاته ماهما 
جدیران به من الاهتمام. 


الهوامش 

ی الیهس یی ا ا 
ميري سلمان حسن ابراهیم؛ متضورات وزارة كع والاعلام العراقية, بقدان 
۲ ص ۰۲۱ 

5 اب هه رون سر 

9 .د البو ماسو ا ودين لش مكاشن رم ایر و برع رل 
الحاري» القتركة السترقية للتشیر والتوزيم: بيرك الطيجة الأرلق ۱۹۷۱ (تازیخ 
e E‏ 

٤‏ - آیو فراس الحمداني: دیوانه» شرح د. یوسف شكري فرحات. دار الجیل. 
بیروت: الطبعة الفولی ۱۶۱۲ه +- ۶۱۹۹۳ ص ۰۱۶ وسنکتفی بعد ذلك بالاشارة 
إلى صفحات الديوان في المتن. ۱ 


ه - عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز, تصحيح الشیخین محمد عبده ومحمد 
الشنقيطي: نشر دار المثان (د . ت) ص ۳۱۶. 

1 - انظر: د. علي عشري زاید: عن بناء القصيدة العربية الحيثة. مكتبة الشباب, 
القاهرة ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م ص ۸٩ ۰۷۷ - ۷٤‏ - ۸. 

۷ - نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 3۹۹۸ 

۸ - اكتسب مصطلح «الزخرف» ظلالا دلالية سلبية في النقد العربي حيث ارتبط 


بالككلقي لت یی على ان الؤلالة: راک فى ميان الک 
«الصورة التشكيلية» هنا يحمل دلالة إيجابية خالصة. حيث يعنى فى كل الأحوال 
الاهتمام بالتزیین الجمالي وٍبرازه. ولکن لیس على حساب دلالة الصورة, وما يقال 
عن مصطلح, «الزخرفة» يقال أيضا عن مصطلح «النمنمة» الذي يستخدمه البحث 
ف ةا لماي زا تماما سان موا كنا هلان اک 


- ۲۷۱ - 


رئيس الجلسة: 


شكراً للدكتور علي عشري زايد على هذه الجولة في رواق أبي فراس الحمداني 
وليجيب عن سؤال أساسي ومركزي» هو كيف تبدو الصورة الفنية عند أبي فراس 
الحمداني؟ هل مازالت هي هي كما كانت في التراث أم تغيرت؟ فشكراً جزيلاً له على 
هذه الفسحة الفنية. ونحيل الكلمة مباشرة إلى د. حيدوش ليقدم قراءة للمحاضرة وذلك 
قصد الإفادة في توضيح بعض معالم هذه الصورة. وقصد تعميق بعض أسسها في 
توضيح بعض معالم هذه الصورة. 


الدكتور أحمد حيدوش 


١‏ - في الصطلح والمفهوم: 

إذاعانت اعلي الدزاشات الهف الفا فضي ا جك نس اس 
للأدب. ومن ثم محاولة اكتشاف قوانينه الخاصة به بوصفه شبكة من العلاقات اللغوية 
التي یکشف تفاعل ها ن معنی سنا فان الضورة - لاشك في آنها - کعد لب هذا 
الجوهر الثابت التحول في الآن نفسه الذي يؤكن تلك الخصائص النوعية للخطاب 
الادبي. 


وقد استأثر موضوعها - مصطلحاً ومفهوماً - باهتمام الدارسین العرب المحدثين 
وک ااه اها فى التق اله اة رنه الحو اله ریت هذا 
الموضوع بالدرس والنقد والتحليل والترجمة تنظيراً وتطبيقاً ظاهرة جديرة بالمتابعة 
النقدية. 


إننا لا نكاد نفتح كتاباً من الكتب النقدية, أو مجلة من المجلات الأدبية والثقافية 
التي ظهرت على الساحة العربية على امتداد النصف الثاني من القرن العشرین, الا 
وجدنا فيها موضوع الصورة الشعرية بشكل من الأشكال» وفي كل كلام عن الصورة 
نكاد نعثر على كلام يحاول التوقف عند مفهومها وطبيعتها بحثاً عن مكوناتهاء وسعياً 


- ۲۷۲ 


إلى تحدید الأدوات الاجرائية والنهجية والنطلقات النظرية التي تساعد الدارس وتعین 
القاریء على اکتشاف آنماطها والقبض عليهاء ولکن طبیعتها الزثبقية تجعلها تفلت» في 
معظم الدراسات. من محاولات آسرها من قبل الناقد. ویبدو أن محاولات أسرهاء 
غالباً ما تصطدم بعوائق کثيرة. وصعوبات جمة ناجمة عن اتساع حقل دلالة الصورة 
من جهة» واختلاف مناهج دراستها من جهة آخری. 

إن القراءات النقدية الباحثة عن الصورة في الخطابات الأدبية تکاد تمتد في 
علاقات شخصية مع کل دارس أو قاری ناقد. وهذا ما يزيد من صعوية الوصول إلى 
تعریف عام شامل ینطلق من الجوهر الثابت/ التغیر في طبيعة الصورة ویعود إليه, 
والذي تکون الآراء النقدية قد اتفقت - إلى حد ما - بشأنه, لاعتماده أرضية نظرية 
وأداة |جرائية منهجية في البحث. 


إن القاء نظرة إحصائية سريعة على البحوث والدراسات العربية النجزة حول 
الصورة تؤكد وجود (۶0) دراسة على الأقل في الکتبات العربية نصفها رسائل 
جامعية آكاديمية إضافة إلى عدد من القالات النشورة في الجلات والجرائد. ویمکن 
تصنیف عناوین تلك الدراسات في أربعة جداول على الشکل التالي: 


۱ - جدول الدراسات الجامعية والبحوت النشورة فی الکتپ: 


الصورة: 
- آثر کف البصر على الصورة عند العري (رسمية السقطت) ۰۱۹۲۲ 
- الصورة في شعر ذي الرمة (علي غريب بهیج) ۱۹7۷ 
- الصورة في الشعر العربي الحدیث (سمیر الدليمي) ۰۱۹۷۷ 
- الصورة والبناء الشعري (محمد حسن عبدالله) ۰۱۹۸۱ 
- (عباسي صبحي) ۰۱۹۸۲ 
- الصورة في شعر بشار بن برد (عبدالفتاح صالح) ۱۹۸۳ 


- ۲۷۳ -— 


- الصورة في شعر الدیوانیین بين النظرية والتطبیق (محمد علي هدیة) ۰۱۹۸۶ 
- الصورة في شعر الأخطل (أحمد مطلوب) ۰۱۹۸۰ 
الصورة الأدبية 
١‏ - الصورة الأدبية (مصطفی ناصف) ۰۱۹۰۸ 
۲ - الصورة الأدبية في شعر ابن الرومي (علي مصطفی صبح) ۰۱۹۷۲ 
۲ - الصورة الأدبية في الشعر الأموي (محمد حسين علي الصفیر) ۰۱۹۷۵ 
الصورة الشعرية 
١‏ - الصورة الشعرية في العلقات في تطورها وأسسها الكمالية وقیمتها الفنية 
(حسین بن شتير صدیق) ۰۱۹۱۹ 
۲ - الصورة الشعرية في البلاغة والنقد القدیم والعاصر (آحمد درویش) ۰۱۹۷۳ 
۲ - الصورة الشعرية في شعر آحمد شوقي (مصطفی الغماري) ۰۱۹۸۶ 
6 - الصورة الشعرية عند آبي القاسم الشابي (مدحت حسن محمد الجیار) ۰۱۹۸۶ 
ه - الصورة الشعرية عند السیاب (عدنان محمد علي الحادین) ۰۱۹۸۲ 
1 - الصورة الشعرية ودلالتها عند محمود درويش (نعمان الشهراوي) ۰۱۹۸۲ 
۷ - الصورة الشعرية في القصيدة الجاهلية - دراسة بلاغية نقدية. 
(الأخضر عیکوس) ۱۹۸۷. 
۸ - الصورة الشعرية عند محمد العید آل خليفة (مبروك بن غلاب) ۱۹۸۸. 
٩‏ - الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي (الولي محمد) ۰۱۹۹۰ 
۰ - الصورة الشعرية بين الذات والواقع في عمود الشعر (بشیر حادي) ۰۱۹۹۱ 


۱ - الصورة الشعرية في النقد العربي الحدیث (بشري موسی صالح) ۰۱۹۹۶ 


- ۲۷6 - 


الصورة الفنية 
١‏ - الصورة الفنية في الشعر العربي الحدیث في مصر (نعیم حسن اليماني) ۱۹7۷ 
۲ - الصورة الفنية عند شعراء الاحیاء في مصر (جابر آحمد عصفور) ۰۱۹7۹ 
۳ - الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء الدراسات النقدية الحديثة 


(نصرت عبدالرحمن) ۱۹۷۲ . 


۰۱۹۷۶ الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي (جابر عصفور)‎ - ٤ 

ه - الصورة الفنية في الشعر العربي حتی ق 5ه (علي عبدالعطي البطل) ۱۹۷۷ 

7 - الصورة الفنية في الثل القرآني - دراسة نقدية بلاغية - (محمد حسين علي 
الصفیر) ۱۹۷۹. 

۷- الصورة الفنية في شعر آبي تمام (عبدالقادر الرباعي) ۰۱۹۸۰ 

۸ - صورة بخیل الجاحظ الفنية من خلال کتاب البخلاء (آحمد بن آمبیرك) ۱۹۸۰. 

9 - الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي (علي ابراهیم آبو زید) ۰۱۹۸۰ 

۰ - الصورة الفنية في شعر امريد القیس ومقوماتها اللغوية والنفسية 
والجمالية (سعد أحمد محمد الحاوي) ۰۱۹۸۰ 

۱ - مقدمة لدراسة الصورة الفنية. (نعیم اليافي) ۰۱۹۸۲ 

۲ - الصورة الفنية في شعر الفرزدق (صالح بن عبدالله الخضيري) 
٤ھ‏ (۱۹۸۲). 

۳ - الصورة الفنية في أدب کتاب الدواوین إلى نهاية القرن الرابع (صلح بن 
ابراهیم الحسن) (۱۶۰۶ه) (۱۹۸۲). 

5 - الصورة الفنية في شعر الأعشى الکبیر (عبدالله الصائع) ۰۱۹۸۶ 

۵ - تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحدیث (نعیم اليافي) ۱۹۸۰ 

1 - الصورة الفنية في شعر الرصافي (حسين ولید عبدالله) ۰۱۹۸۰ 


- ۲۱/۵ - 


۷ - بناء الصورة الفنية في البیان العربي (کامل حسن البصیر) ۰۱۹۸۷ 

۸ - الصورة الفنية في شعر البحتري (عبد حمد العبدالله) ۰۱۹۸۰ 

۰۱۹۹۰ الصورة الفنية في الأدب العربي (فایز الدایة)‎ - ٩ 

۰ - الصورة الفنية في شعر الهذلیین (عاطف محمد مصطفی کنعان) ۰۱۹۹۰ 

١‏ - الصورة الفنية في الشعر الاندلسي في عهد الرابطین والوحدین 
(عبدالقادر قرش) ۰۱۹۹۲ 

۲ - الصورة الفنية في شعر الصعاليك قبل الاسلام. دراسة فنية نقدية (۰۰۰)؛ 


۳ - الصورة الفنية في شعر الهذلیین (عبدالقادر الحسین)؛ 
۲ - جدول بعض البحوث النشورة في الجلات وا لجراند : 
الصورة الأدبية: 


العو فی ا الخ ف الوهایی):1۹/2. 
الصورة الشعرية: 

اس مقالة كرك آکعان ا ا 

۲ -مسألة اللاوعي فى الصورة الشعرية (ضبمي البستانی) ۱۹۸۷ 

۳ - نحو معالجة جديدة للصورة الشعرية - بنية الصورة في شعر آبي تمام 

(فهد عکام) ۱۹۸۲ 

4 - الصورة الشعرية (مجید عبدالجید ناجي) ۱۹۸6 

15/0 عفان عو‎ ASE EAI 

۰۱۹۹۶ الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية (الآخضر عیکوس)‎ - ١ 


۷ - مفهوم الصورة الشعرية قديماً (الأخضر عيكوس) .١1955‏ 


- ۲۷۲ 


۸ - مفهوم الصورة الشعرية حديثاً (الأخضر عیکوس) ۰۱۹۹۲ 
٩‏ - الوروت البرناسي في الصورة الشعرية الرمزية الغربية والعربية (عبد النعیم 


مغزیلی) ۰۱۹۹۲ 


۱۹۷۲ الصورة الفنية (ترجمة جابر عصفور)‎ - ١ 
بسن ف وو ات و الصابعة در خظ ن ميقن‎ 
من الفنون البلاغية ومنها علی سبیل الثال:‎ 
الصورة البيانية‎ 
الصورة البيانية في القرآن ومدی صلتها بالبينة العربية (السید فؤاد محمود‎ - ١ 


فهمی) ۱۹۰۸ . 


نكت الغمووة البيافنة مين الخطوية والتطبيق حفن حم شرف A‏ 


الصورة الجازیه: 
۱ - الصورة الجازية في شعر التتبي (جلیل رشید قالع) 4 
الصورة البلاغیة: 


۱ - الصورة البلاغية عند عبدالقادر الجرجانی منهجا وتطبيقاً (آحمد دهمان) ۱۹۷۵. 


الصورة التشبيهية: 
١‏ - الصورة التشبيهية في شعر ذي الرمة (عماد موسی) ۱۹۸۸ . 
۲ - الأيعاد الفنية للصورة التشبیهیة في الشعر الجاهلي (الآخضر عیکوس) ۱۹۹۶. 


تبين هذه الدراسة الاحصائية التی تشمل ستة وخمسين بحثا النتائج التالية: 


۲۱/۷ - 


استخدم مصطلح الصورة تسع مرات» ومصطلح الصورة الآدبية ثلاث مرات. 
ومصطلح الصورة الشعرية عشرین مرةء بینما وظف مصطلح الصورة الفنية أريعاً 


وعشرین مرة. 


نلاحظ أن مصطلح الصورة الفنية هو الصطلم الاکثر تواتراً يليه مصطلح 
الصورة الشعرية. ثم مصطلح الصورة. وأخيراً مصطلح الصورة الأدبيةء على الرغم 
من أنه ورد عنواناً لأقدم دراسة في التن. وقد شهد توظیف هذا الصطلح تراجعاً؛ إذ 
یعود تاريخ آخر دراسة عثرنا علیها إلى سنة ۰۱۹۷۰ ولعل هذا التراجم له دلالته 
الخاصة في سياق تطور مصطلح الصورة ونزوعه إلى الاستقرار. 

إلى جانب الصطلحات الاريعة السابقة الأساسية نجد مصطلحاً آخر تتجاذبه 
الفنون البلاغية. ومنها: الصورة البيانية. والصورة الجازية» والصورة البلاغية, 
والصورة التشبيهية. 


بل إن بعض الدارسين لجأ إلى توظيف مصطلحات آخری كالصورة الآدبية 
والصورة البلاغية على الرغم من اختيار الصورة الشعرية عنواناً للفه()» وكثيرة هي 
الدراسات النشورة في كتب آو مجلات وجرائد تحمل عنوان صورة مضافاً إليه أسماء 
أخرى من مثل صورة الرجلء والمرأة. والحيوان: والأرضء والثقف والإنسانء 
والجتمع. والدينة. والکان. وسواها من الأسماء» حتى أنه ليصعب إحصاء هذه 
الدراسات لكثرتهاء ولكنها تبدو لا علاقة لها بموضوع الصورة الذي تحدثت عنه 
المؤلفات العربية والأجنبية في معظم الحالات. 

ضمن هذا الركام المعرفي العام تندرج دراسة الدكتور علي عشري زايد التي حملت 
عنوان «الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني» حيث قسم بحثه على ثلاثة 
محاورء تناول في المحور الأول الصورة الفنية من حيث المصطلح والفهوم. وتناول في 
الحور الثاني أنماط الصورة الفنية في شعر أبي فراسء فأجملها في ثماني صور هي: 


- ۲۱۷۸ -— 


3 الصوز» اه را 
ی ی اعد 

٣‏ - الصورة الواقعية والكنائية. 
4ت الضيووة الوا 

ه - الصورة التشكيلية. 

ا الام 

57+ الصيورة القصيدة. 

ارت الصورة الکو 


ثم تناول في المحور الثالث مواد الصورة ومصادرها في شعر أبي فراس. 


إذا كان جل الدارسين الذين تناولوا الصورة في أبحاثهم قد أدركوا صعويتها من 
حيث المصطلح والفهوم. فإن باحثنا قد أدرك كذلك صعوية تحديد الصطلح. حيث قاده 
إلى الحديث عن ثلاثة مصطلحات هي: الصورة الشعرية. والصورة الآدبية» والصورة 
الفنية مشيراً إلى أن هذه المصطلحات مرتبة تصاعدياً وفق اتساع مفهومها وليس لمدى 
تحددهاء فالأول أضيقها لانحصاره في جنس الشعر وما يتصل به من فنون, أما الثاني 
فيتسع مفهومه ليشمل كل الفنون الأدبية شعرية كانت أم نثريةء على حين يتسع أفق 
المصطاح الأخير ليلم بأطراف من الفنون الأخرى غير القولية. على الرغم من التصاقه 
بالفنون الأدبيةء ولعل هذا التحديد هو الذي جعل الباحث يختار الصورة الفنية دون 
المصطلحين الآخرين» بيد أن اختيار هذا المصطلح وتفضيله على سواه لا يحتاج إلى مثل 
هذا التبریر. إذ المعروف أن الصورة الفنية هي التسمية الحديثة التي أطلقها بعض النقاد 
على علم البيان في البلاغة العربية لاعتقادهم أن لا وجود لصورة تتشكل بالمدلولات 
الحقيقية أو الوضعية للالفاظ فان وجدت فهي أقل مستوى من تلك وأقل إبداعاً"ء وقد 
استخدمت الدلالة الفنية مرادفاً للدلالة البلاغية في الصورة عند الغربيين وامتدت هذه 
الدلالة من القرن القامى عشر الی الوقت الحاضر(". بل ان كثيرا من الدراسات قد 


- ۲۷۹۰ 


اهتمت بالدلالة البلاغية لمصطلح الصورة بوصفها بلاغة العصر الحدیث. بل إنها تطلق 
آحیانا مرادفة «للاستعمال الاستعاري للکلمات». 


ولعل آبرز من التزم بذلك س. دي لويس في کتابه «الصورة الشعریة» فهو القائل: 
«فإذا ما اعتقدنا بأن الکون هو جسم یکون فيه جمیع البشر والأشياء (عبارة عن آجزاء 
یکمل بعضها بعضاً)؛ يمكن أن نسمح للاستعارة بأن تعطي «حدساً جزئياً بکل العالم» 
وبإمكاني أن أؤكد أن کل صورة شعرية. بکشفها عن جزء يسير من هذا الجسم» تشير 
إلى امتداده اللانهائي»!'*) وقد اعتمد الباحث في تعريفه للصورة الشعرية على كتابه 
الذکور. ومن ثمة فالتبرير الذي ورد في البحث غير مقنم. بل إنه يدخلنا في متاهات 
جديدة نحن في غنی عنها ما دام الصطلح قد استقر في الدراسات النقدية العربية 
الحديثة جنباً إلى جنب مع مصطلح الصورة الشعرية, إضافة إلى ذلك فان لفظة 
«الشعرية» في الدراسات الحديثة ليست لصيقة بجنس الشعرء منذ أن قال فاليري مقولته 
المشهورة: (یبدو لنا أن اسم شعرية ينطبق عليه), إذا فهمناه بالعودة إلى معناه 
الاشتقاقي, أي اسماً لكل ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة في آن واحد 
الجوهر والوسيلة. لا بالعودة إلى المعنى الضيق الذي يعني مجموعة من القواعد أو 
المبادىء الجمالية ذات الصلة بالشعر وهنا يأتي تعلق كلمة الشاعرية بالأدب كله سواء 
أكان منظوماً أم لاء بل قد تكون متعلقة. على الخصوص, بأعمال نثريةء وهي لا تسعى إلى 
تسمية العنی» بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم دلالة كل عمل آدبي(» وتتكىء 
الشعرية على البلاغةء ولكن من منطلقات جديدةء ومن هنا يمكن أن نتحدث عن شعرية 
الصورة في قصيدة أبي فراس اعتماداً على الأساليب البلاغية الوظفة, لأن نظرية 
الصورة تمثل باباً أساسياً من أبواب البلاغة القدیمة( بل إن الأدب بلاغة كما أكدت 
الدراسات البلاغية العربية القديمة, وكما أكد طودوروف ذلك في جل أبحاثه. 


وذ كاج جمال لدو E‏ ديراام متا سم انوس كينها 
صورة فحسب. فالصورة من حيث هي مبدأ. هي مصدر جمال الصورة لأن كلمة 


- ۲/۸۰ - 


(1412314 ) في اللاتينية التي ترجمتها صورة تعني الجمال. وآن اللفظة في العربية 
لا تحمل في ثنایاها ظلال من معنی الجمال كما تحمله الكلمة في اللاتينية. 

واللاحظ آننا لا نقف الا على فوارق طفيفة بين محتویات الدراسات التي اعتمدت 
هذا الصطلح أو ذاك عنواناً لهاء فقد آن آوان السعي إلى توحید الصطلح بعد تجربة 
نصف قرن من اضطراب مفهومه ومحاولة تأصيله» ولعل مصطلح الصورة دون إضافة 
أي اسم إليه آنسب لاتساعه آکثر من الصورة الشعرية والصورة الأدبية والصورة 
الفنية. فالشعر: «صناعة» وضرب من النسج» وجنس من التصویر» على ما یقول 
الجاحظ وما يحدد الصورة وموضوعها هي الکونات اللغوية للخطاب والأدوات 
الاجرائية والنهجية التي نعتمدهاء ولعل هذا ما انتهی إليه الباحث نفسه حين عرف 
الصورة انطلاقاً من بعدها الفلسفي بوصفها: «تجسید الأفكار والشاعر والعاني 
التجريدية والحالات النفسية غير الحددة في شکل لغوي فني مقروء أو مسموع». 
وآنها: «تعني من بين ما تعنیه - التشکیل الجمیل للمادة اللغوية التي يصوغ منها 
الآديب صوره». 

وقد اعتمد في دعم هذا الرآي على تعریف وضعه سیسل دي لويس في کتابه 
الصورة الشعريةء حين قال عنها: «هي رسم قوامه الکلمات الشحونة بالاحساس 
والعاطفة». 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن هذا التعریف يلتقي - أو يتطابق تماماً - مع ما ذهب 
إليه عبدالقاهر الجرجاني حين قال: «إعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلما رأينا البينونة بين آخذ الأجناس تكون من 
جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة 
هذا لا تكون في صورة ذاك (....) ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبینه في الآخر 
بينونة في عقولنا وفرقاًء عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى في هذا 


صورة غير صورته في ذلك . 
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إن خصوصية الصورة وارتباطها بالعلائق یتدخل فیها النحو والروابط بين الالفاظ 
أو ما یعرف بالنظم عند الجرجاني, وهذا الذي انتهی إليه الجرجاني» هو ما یقرره دي 
لويس في موضع آخر في کتابه الصورة الشعرية الذي اعتمد عليه الباحث حين قال: 
«وتأتي هذه الحقيقة الشعرية من إدراك الوحدة التي تریط کل الظواهر وآن مهمة الشعر 
هي الاکتشاف الستمر - من خلال الصورة والقدرة على الاستعارة - لعلاقات جديدة 
ضمن هذا الأنموذج واعادة اکتشاف العلاقات القديمة وتجديدهاء ولأن الأنموذج يتغير 
باطراد فلیست هناك أية صورة شعرية تحقق الحقيقة الطلقة لأنها محدودة(. 


ولعل جمع الاراء التفرقة عند النقاد البلاغیین العرب في ثنایا مصنفاتهم 
وقراءتها قراءة مفايرة لنمط القراءات الالوفة یقودنا إلى نظرية تؤصل الصورة 
مصطحاً ومفهوماً. فالجاحظ ركز على النسج والتصويرء والنسج یعتمد على التشکیل 
اللغوي, والوسائل البلاغية. والتصویر تشکیل للغة. وقدامة یجعل الصورة وسيلة 
لتشکیل موضوعها. بحیث تحسن. وتزین حتی تظهر حلية تؤكد براعة الصائْغ» 
والوسيلة دائماً هي اللغة وآسالیبها البلاغية. والقاضي الجرجاني يربط استحسان 
الصورة بما تحمله من دلالات نفسية ووشائج شعورية تصلها بذهن التلقي. فتذهب في 
النفس كل مذهبء ولا تخرج الصورة عن هذا الاطار العام في الدراسات العربية 
والغربية الحدیثة. فهي اما صورة بلاغية (فنیة) أو صورة ذهنية» أو صورة رمزية أو 
رامزة. 


۲ - الصورة وأنماطها: 


یقودنا الاستنتاج السابق إلى الحدیث عن الحور الثانی التمثل فى آنماط 
الصورة الفنية التی استنتجها الباحث من شعر آبی فراس التی سبقت الاشارة الیها. 
وهی آنماط لا تخرج عن إطارها البلاغی القدیم(۲» فالصورة الأولى (الاستعارية 


والتشبيهية) صورة بلاغية تناولها معظم النقاد قدیماً وحديثاً. وان كان جلهم تناولوا 
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الصورة الاستعارية منفصلة عن الصورة التشبيهية لخاصية کل صورة. فعلی الرغم 
من أن الاستعارة تشبیه حذف آحد طرفیه كما یقولون, الا أن التشبیهات في القصيدة 
الواحدة أو في مجموع قصائد الدیوان تربط بینها علاقة خفية» شأنها شأن 
الاستعارات. ترسم دائماً شبكة تقودنا إلى معنی ما لا تقودنا الیه التشبیهات 
والاستعارات الفردة. ولعل الحکم على استعارات آبي فراس وتشبیهاته بآنها تقليدية 
«سواء من حیث موادهاء أ علاقاتهاء آو طرائق تشکیلها» اعتماداً على مدونة لا تتعدی 
خمسة آبیات استنتاج لا مبرر له منهجياً وموضوعياً. 


إن الشاعر يمتلك دائماً أكثر من وسيلة للتصويرء ولذلك ينبفي أن ننظر إلى 
صوره بوصفها بناء فنیاً وموضوعياً متكاملاًء تقوم الأساليب البلاغية فيه بدور جزئي 
في تشكيل الصورة وان بدت في صورة مكون وحيد لها في بعض الأحيانء لآنها تدخل 
في علاقات مع صور أخرى فتشكل صورة أكبر لا سيما الصورة الاستعارية التي تبدو 
دائماً في صورة شبكة من العلاقات الغامضة غير المنطقيةء تکشف عن شحنات نفسية 
انفعالية هي التي تحدد استجابة الشاعر للعالم الموضوعي. 


إن مكونات الصورة في شعر أبي فراس الحمدانيء تكاد تتكرر في كل نمط من 
الأنماط التي استنبطها الباحث مما يلغي الحدود بينهاء فالصورة التشخيصية التي 
تقوم على إبراز المعاني المجردة ومعاني الطبيعة الجامدة في صور كائنات حية تتحرك 
وتحس وتتنفسء قد تفطن إليها النقاد البلاغيون العرب القدامى» وتناولوها في 
دراساتهم لمبحث الاستعارة. بيد أنهم لم يتفطنوا إلى أهمية التشخيص في بناء الصورة 
الاستعارية. وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد شاعراً كبيراً قد أدرك - بحق - أهمية ذلك 
إنه آبو تمام. حتى أننا لنلاحظ بصورة جلية أن الصورة التي تقوم في خطاب أبي تمام 
الشعري على التشخيص تشغل حيزاً واسعاً لاسيما في حديثه عن الدهر. ولعل 
عبدالقادر الجرجاني كان قد أدرك بحاسته النقدية أهمية الاستعارة بصورة عامة 
والتشخيص بصورة خاصة فأعجب بذلك أيما إعجاب!"". 
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تقويتها أساليب بلاغية أخرىء فلماذا الفصل بين الصورة الاستعارية والتشخيصية؟ 
وإذا كانت الصورة الكنائية من الصور الملائمة لمنحى أبي فراسء ومن ثم يكثر هذا 

النمط من أنماط الصورة في شعره؛ كما لاحظ الباحث. فان السؤال الذي كان ينبغي أن 

تجيب عليه الدراسة هو لاذا اعتمد الشاعر الكنايات؟ ولاذا الیل إلى الصور الكنائية؟ 


إن تعليل كثرة الصور الكنائية في شعر أبي فراس ومحاولة تفسير كثرتها يحتاج 
الشبكة التي تنتظم فيها العلاقات القائمة بينهاء لآأن ذلك ليس مجرد محاولة إخفاء آبي 


ونلاحظ في هذا المبحث التداخل مرة أخرى بين هذه الصورة والصور الأخرى 
كالصورة التناصية والتكرارية حيث تقودنا إحدى الصور الكنائية «عن طريق صياغتها 
ودلالتها معاً إلى مجموعة من التداعيات لمجموعة من الصور التي تتناص معها على 
نحو أو آخر» مثل ما نجد ذلك في هذا البيت: 
وأسسر أقاسيء وليل نجومه 
آری کل شيء فیس رهن يرول 
فلا ندري هل الصورة الشعرية في هذا البیت في تناصه آم في کنائیته؛ 
وتکشف هذه الصورة كذلك عن تداخلها مع الصورة التكرارية حیث إن «فكرة 
تصدر قومه من الأفكار التي ولع بتکرارها کثیرا في دیوانه بصور شتی». فتصنع 
بتضافرها مع الکنایات صورة شعرية یمکن أن تنسب إلى احداهما. وهي صورة كنائية 
لاحظ الباحث أن الشاعر یمزجها ببعض وسائل التصویر الأخرى مثل تلك الطابقة بين 
آصاغر وآکابر وآواخر وآوائل التي «لها اسهامها الأساسي في انتاج الدلالة وتشکیل 
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ملامح الصورة الكلية» فتصنع بتضافرها مع الکنایات صورة شعرية نحتار في 
نسبتهاء كما نلاحظ في هذا البیت الذي ورد في مبحث الصورة الكنائية: 
آصاغرن ا فى السکرمات آکاسر 
أواخرنا في المانرات آوائل 
ونلاحظ الشيء نفسه بالنسبة إلى الصور الحوارية حیث تتشابك فیها مختلف 
العناصر ویمتزج فیها الحوار ووسائل التصویر الآخرى المألوفة فتبدو الصورة مركبة 
من حوار وتشبیهات واستعارات وتشخیص, كما یظهر ذلك جلياً من خلال قصيدة 
«آراك عصي الدمع». 
وتنطبق اللاحظة نفسها على الصورة التشكيلية» إذ الصورة هنا مجموعة من 
الزخارف الصوتية والتركيبية البديعية ولکنها لا تخلو من التشبیه والتکرار» مثل ما 
نجد ذلك في هذه الابیات. 
سكرت من لح ظه لا من مدامته 
ومال بالنوم عن عيني تمای له 
وم السلاف ده تني بل سوال قه 
ولا الشمول آردهتني بل شمائلة 
السوی بعزمي اصداع وين له 
وغال صبري ما تحوي غلائله 
إذا كان هذا النمط من آنماط الصورة يشيع كثيراً في دیوان آبي فراس وآن آکثر 
نماذجه شيوعاً هو آنموذج التناسق التركيبي الذي یمتزج أحياناً بلون من التناسق 
الصوتي والايقاعي كما لاحظ الباحث. فإن الشاعر قد يبني الصورة التشكيلية على 
لون من التکرار النسقي للفظ من الالفاظ أو عبارة من العبارات. إذ نجد أن بعض 
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التشكيلية المبنية على تكرار لفظة أو صيغة أو عبارة تكراراً نسقياً منتظماً. حیث يبني 
فيها صوراً تشكيلية تقوم على نسق من أنساق التکرار» يطلق الباحث على هذه 
الصورة مصطلح «الصورة التشكيلية التكرارية» وهنا تتداخل مرة أخرى الصورة 
التشكيلية والتكرارية ولا ندري آیهما أحق بالصورة؟ 

ویبدو مصطلح «الصورة القصيدة» لا معنى له. حيث يطلق على المقطوعات التي 
وردت في الديوان التي تتكون من بيتين أو ثلاثة أبيات» وتتالف كل مقطوعة من صورة 
واحدة تعبر عن خاطرة واحدة أو ومضة نفسية واحدةء أو فكرة واحدة. وتدخل النماذج 
التي أوردها مثالاً عليها ضمن صورة من الصور السابق ذكرهاء والسؤال الذي يفرض 
نفسه هنا كذلك: ما هي عناصر التصوير في القصيدة الصورة؟ وما مصدرها؟ آليست 
تلك العناصر أحق بنسبة الصورة إليها لأنها هي التي تشكلها وليس عدد الأبيات؟ ثم 
أليست القصيدة مهما كان طولها - قديماً وحديثاً - هي عبارة عن مجموعة من 
القطوعات في هيئة صور مجتمعة. ۱ 

إن هذا التقسیم لأنماط الصور یضیف اشکالاً جديداً إلى مصطلح الصورة لا 
سیما ون هذه الأنماط لا تخرج عن إطارها البلاغي, ومعروف أن البلاغین القدامی قد 
تحدثوا عن آربعة آنواع من الصور البلاغية. وهي الصورة التشبيهيةء والصورة 
الاستعاريةء والصورة الكنائيةء والصورة الا امکانية اضافة صنف خامس 
إلى هذه الأنماط. وهو ذلك النمط الذي تسهم فيه ضروب أساليب التعبير المختلفةء مما 
ينضوي في باب علم العاني» لا يتحقق عن طريق صورة بيانية مستقلة بذاتها وإنما من 
کل ا ا ا اتو ای التي خال آ ما ا 
من مواد بلاغية متنوعة تتشكل لغوياً. 

يعلق دي لويس على هذا النوع من الدراسات بقوله: «لقد قرأت كتاباً لأستاذ 
أمريكي حدد وصنف ما يقارب أربعاً وعشرين صورة شعرية في الشعر الاليزابيتي, 
ويجب أن أعترف أنني لم أستفد منها كثيراًء فذلك النوع من الآراء كثير الشبه بدرس 
في التشریح. إن لم تكن المادة أمامك جثة قبل أن تبدأ بتشريحهاء فإنها سرعان ما 
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تصير کذلك. (...) فالصور سواء التقليدية منها أو الزوقة لا یمکن وضعها تحت 
المستحيل عملياًء أن نحدد أنواعاً من الصور البلاغية يمكن أن تتطابق معها صورة 
شعرية معينة. وذلك فيما عدا الصور الأساسية كالتشييه والاستعارة والتشخیص!۳). 


۳- مواد الصورة ومصادرها: 


تؤكد الكثير من الدراسات الحديثة عن الصورة أن إنتاجها بشكل عام يعود إلى 
عمل العقل في عتمة اللاوعي, ولا شك فى آن الینابیم الاساسية التي یمتاح منها أبو 
فرانن مواد صوره هي آفاق همومه ومشاغله الکبری» وا کانت الحرب هي شاغله 
الأول" همه ات کاس الو ایا وة سو ناكم افيا وا سلطا 
وآلياتها وفرسانها وأيامها وقبائلها. فتجرية الحرب وموضوعها وتجرية الأسر 
واا تع اق متیر سنوي الاعف خی تقلت ولك على اماو ا اة 
حيث «استعار مفرداته لتشكيل صوره في سياقات دلالية هي أبعد ما تكون عن سياق 
الحرب مثل الغزل ووصف الطبيعة»» فنظرات الجميلات شبيهة بوقع السهام آو ضرب 
انسیوف, والدواثر التي تحدثها الریاح على صفحة میاه البرك شبیهة ببیض الصمائف 
وقد نثرت على حلق الدروع. وشدة وقع لسانه على الخصوم سیف قاطع. وسوی ذلك 
من الصور التي استخلصها الباحث وتحیل على موضوع الحرب. 


وإذا كان عنوان البحث هو الصورة الفنية في قصيدة آبي فراس الحمداني, فانه 
يوحي بأن شعر آبي فراس كله عبارة عن قصيدة واحدة موضوعها الحرب ومرفوعها 
الاغراض الشعرية من مدح وهجاء وغزل ووصف. ومن ثمة آلا یمکن الانطلاق من هذه 
الفکرة لذراشته a‏ الضاعن بوشفه فده واه تشهم مخقاف: الضور aN‏ 
فیها لخدمة معنی ما هو جذع تلك الشجرة الذي تتفرع عنه کل آغصانها؟ لعل ذلك 
سیکون منطقاً للباحث في دراسات آخری عن الشاعر. 
والله ولي التوفیق 
KK‏ 
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رئيس الجلسة: 

شكرا جزيلا للدكتور أحمد حيدوشء على هذه الوقفة التي حاول فيها الوصول إلى 
الجذور الأولى للصورة الفنية عند أبي فراس, وكانت هذه الجذور هي المعاناة والحياة 
المؤلة التي عاشها بكل ما تحمل هذه الحياة من قلق واضطراب وأسر واشتياق وغربة. 
الموضوع الثالث الذي سنستمع إليه هو للدكتور أحمد درويش حيث سيقدم ملخصاً عن 
الكتاب المشترك بين الشاعرين (في صحبة الأميرين). 


الدكتور أحمد درويش 


في إطار الاقتراب من هاتين الشخصيتين التاريخيتين البارزتين في تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية. ووضعهما في إطار واحد بالرغم من تباعد الزمان والمكان 
بينهماء قام منهج الكتاب على مدخل ويابين» تعرض المدخل لتأسیس مهاد منهجي 
لفكرة القارنة بين الشخصيات المتميزة والضوابط الموضوعية التي ينبغي أن تراعىء 
والمزالق المحتملة التي ينبغي التنبه لهاء وفي هذا الإطار تم رصد أهم ملامح الائتلاف 
والاختلاف بين شخصيتي أبي فراس وعبدالقادر وتم تحديد نمط المنهج الذي سيتم 
قراءة تجرية كل منهما على أساسه. وانطلاقاً من ذلك تم تخصيص الباب الأول لأبي 
فراس في صحبة يغلب عليها المنهج الأدبي» وتم تخصيص الباب الثاني لعبد القادر في 
صحبة يغلب عليها المنهج التاريخيء ولم يتم اللجوء إلى المقارنة التفصيلية بين 
خصائصهما إلا عندما لا يكون هنالك مفر من ذلك» وظلت الشخصيتان متقابلتین, 
تنعكس مزاياهما الضافية في مراياهما الصافية, فتزداد كل منهما تألقاً وشموخاً. 
والواقع أن الاقتراب من مجال الشخصيات التاريخية التي اتسمت بالتميز في جانب أو 
أكثر من جوانب الإبداع الانساني» اقتراب يتطلب الكثير من آخذ الحيطة والحذر من 
قبل الباحث الذي يريد أن يكون موضوعياً في رسم ملامح التميزء ومعرفة المكونات 
التي أهلت هذه الشخصية لأن تكتسب صفة «التاريخية» وتتميز من كثير من الأفراد 
الذين ينتمون إلى مجال أو أكثر من مجالات نشاطها الانساني. وقد يتميزون في بعض 


هذه الجالات. بل قد یتفوقون فی جوانب منها - [ذا الخدت هذه الجوانپ فرادی - علی 
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خی لت تشه زانها: 


وأول ما ينبغي التحوط منه. تأثير قوة الجذب الذي تمتلکه عادة هذه الأنماط من 
الشخصیات. وهو جذب لا یستطیع أن یفلت منه الباحث بعد طول القام مع هذه 
الشخصية قراءة وتنقیبا ومعايشة. حتی إن الشخصية لتبعث آحیانا من عصرها الذي 
عمرته إلى عصر الباحث الذي یعيشه. وتتجاوز الساعات التي يحددها الباحث لها 
باعتبارها «موضوعاً» يتم بحثه من خلال وسائط مكانية أو زمانية أو تقنية معينة, 
فتتحول إلى شاغل يملا فراغ الباحث خارج اطار قاعة الدرس, أو صفحة الکتاب أو 
شاشة العلومات. ويصير «صاحباً» یتجاذب هو والباحث رقعة الزمان أو المكان التي 
تفصل بینهما. یحاول كل منهما أن یختزلها لصالحه. واعترف أن الأمير آبا فراس 
والأمير عبدالقادر من الذین مارسوا علي ذلك التأثيرء فانتقلت إلى عصریهما 
ومصریهما. ودعوتهما إلى زماني ومكاني» لكنني كنت آدرك في نهاية الطاف آنك لكي 
تری الأشياء بوضوح» فلابد أن تحتفظ بفاصل مناسب بين العين والجسد المرئي» ولابد 
كذلك أن تختار الزاوية اللائمة التي تری من خلالها الکونات الرئيسية الجوهرية. التي 
أتاحت لهذه الشخصية أو تلك ما أتاحت. 

وقد يجد الإنسان أحياناً صعوبة في الرؤية الموضوعية للشخصية ناتجة عن كمية 
الضوء المحيط بهاء وهي كمية لها جانبان من المخاطرء یکمن أحدهما في عدم توافر 
القدر الضروري للرؤيةء ويتمثل ذلك في نقص المعلومات أو انعدامها عن ملمح من 
ملامح الشخصية أو مرحلة من مراحلهاء لكن الجانب الثاني من مخاطر الضوء قد 
يتمثل أحياناً في زيادة كمية الضوء على القدر الطلوب. ويتجلى ذلك في المعلومات 
البهرة أو المسلّمات المتتالية التي يرددها باحثون سابقون على نحو متواترء فتغري 
التفكير بآن لا يعود إلى التقليب فيهاء وتدفع إلى الانطلاق منها إلى ما يتلوهاء ومع أن 
ذلك اللون من اليقين هو في ذاته مطلب أساسي من مطالب بناء البحث العلميء فإن 
القدر الزائد منه قد يعوق حرية ذلك البحث ونموه وتجدده. إن ذلك يشبه على نحو ما 
عنصر الدهنيات في الدم البشريء فهنالك قدر لابد منه لكي يؤدي الدم وظيفته على 
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نحو صحي في حفظ الحياة واستمرارها. لکن ذلك القدر لو تجاوز الحد العقول 
فسوف یشکل عوائق في مجری الدم ذاته قد تنسد معها الاوردة والشرایین. ویتوقف 
ضخ الحياة إلى القلب. وآبو فراس وعبدالقادر من الشخصيات التي حظیت بالاهتمام 
على امتداد السافات الفاصلة بين كل منهما وعصرناء اهتم بهما آولیاژهما كما اهتم 
بهما أعداؤهماء وشکلت بعض مواقفهما مناخاً أسطورياً قد يدفع البعض إلى أن يرى 
كل شيء حسناًء وقد يدفع الآخرين إلى أن يتطرفوا في الاتجاه القابل, واختيار زاوية 
الرژية الناسبة. وكمية الضوء المطلوبة في مثل هذه المواقف يحتاج إلى الدقة والاهتمام. 

إن رسم الشخصية يكتسب أبعاداً آخری تتطلب مزيداً من العناية عندما يتم رسم 
هذه الشخصية في إطار مقارن. أي عندما يكون الحديث عن شخصيتين متميزتين أو 
أكثر يتم وضعها في إطار واحدء وهنا لابد آن تكون دوافع الجمع والاختيار ذاتها موضع 
مساطة أولى» لأن الأفق التاريخي والجغرافي والنوعي مليء بالشخصيات المتميزة» وتبقى 
كل منها وهي مستقلة في إطارهاء لها حيزها الخاص بهاء لكنها عندما تدفع إلى أن 
تدخل مع شخصية أو شخصيات أخرى في إطار واحد فلابد أن يراعى أولاً تناسب 
الأحجام الذي يسوغ الجمع في الإطارء ولابد أن يكون ذلك التناسب حقيقياً فلا يتم 
اللجوء إلى تضخيم ملمح في إحدى الشخصیات. واختزال نظيره في أخرىء وغالباً ما 
يؤدي التعسف في مثل هذه الحالات إلى الإساءة إلى الشخصية التي يراد تكريمهاء إن 
العصا تظل مفيدة في مجالهاء يتوكاً عليها الإنسان» ويهش بها على غنمه. ويقضي بها 
مآرب أخرىء لكنها بدءاً من اللحظة التي تقارن فيها بالسیف, يلحق الضرر والحيف 
بالقارن والمقارن به. وأجدى من هذا أن تكون المقارنة بين سيفين أو عصوين. 

ولا شك أننا في إطار بحثنا هذا نملك سيفين صالحين للمقارنة. لكنهما أيضاً 
ينتميان إلى عصرين ومصرين مختلفین, ولابد أن تُراعى بواعث الاختلاف بنفس القدر 
الذي تراعى فيه دوافع الائتلاف. 


إننا أمام شخصيتين يعتز كل منهما بانتمائه العربي الإسلاميء بكل ما يعنيه من 
امقداد حسني یتمثل في سلاسل الشننپ الوثقة التلاحمةء والتي تصل بکل مذهما علی 
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اختلاف الزمان والکان إلى منبع واحد هو العروبة العرباء والاسلام النقي في 
صورتهما الشامخة الأولی» وتنتهي السلاسل الحسية والعنوية إلى الدوحة الحسنية, 
حيث ينتمي آبو فراس إلى شيعة عليء وینافح عنهم. وتمتد جذور عبدالقادر نسباً إلى 
نفس المنبع» ویعتز كل منهما بذلك» ویسجله في مآثره شعراً ونثراً. 


لكن ذلك الانتماء الشترك يأخذ أيضاً طابع تجسيد القيم المثلى التي أعلت من 
قدر كل من الشخصيتينء وأبرز هذه القيم الفروسية التي يجسدها كل منهما في 
عصره» لا من خلال شخصية الحارب الشجاع فحسب. وقد كان كل منهما في هذا 
بطلاً مشهوداً له» ولكن من خلال التعامل مع الآخرين خصوماً أو أولياء بمعايير 
الفروسية التي جسدها الشعر العربي (وإليه تنتمي الشخصيتان بدرجات متفاوتة) 
على نحو جعل الآداب العالمية الأخرى تقتبس منه هذا المصطلح في إبداعاتهاء 
ويحاول صفوة أبنائها وفرسانها اكتسابه في سلوکهم. والفروسية ملمح عربي 
إسلامي مشترك قد يأخذ أحياناً مسمى «الفروسية» كما كان الشأن عند أبي فراس 
الفارس العربيء أو يأخذ مصطلح «الفتوة» كما هو الشأن عند عبدالقادر المجاهد 
الملتصوفء ولكنه يتحقق لديهما معاًء ويلتقيان في جوهر الصفة. ويعدان من أفضل 
أبطالها الذين جسدوها قولاً وفعلاً. على تفاوت بينهما يقل أو يكثر في درجة الإجادة 
على ظهر الحصانء أو في بحور الشعر مع التقائهما في الميدانين معاًء والفروسية 
من لوازمها الاتصال بالمرأة على نحو متميزء وقد التقت الشخصيتان في هذه 
الخصوصية. فشخصية الأم تحتل في حياة كل منهما مكاناً خاصاً. يتجاوز ما هو 
معهود من بر الأبناء لأمهاتهم. فأبو فراس يكاد يكون عاشقاً لأمه الشابة التي لم 
تنجب سواه» وغاب عنها أبوه في طفولته المبكرةء فالتقت حوله. ورعته بكل مشاعرهاء 
ثم غاب هو عنها أسيراً في ريعان شبابه» فظلت تبکیه, ويبكيها حتى ماتت. ولحق بها 
بعد أن سجل ذلك في صفحات تعد من أنصع صفحات الشعر العربي» وعبدالقادر 
كان أيضاً شديد الاحتفاء بأم عجوزء لكن احتفاءه بها لا يقف عند الرعاية المعتادة, 
وإنما هو اجلال تحتل به هذه المرأة مكانتها في الحافل الدولية. ويقبل إمبراطور 
فرنسا يدهاء وتسأل كبار الشخصيات العالية عنها. ويؤخذ رأيها في كبريات 
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الأمور» ثم حين تضعف یصر ولدها الأمير أن یحملها معه إلى کل مکان وآن یخدمها 
بيديه» فإذا صعبت علیها الحركة؛ امتنم هو عنها حتی لو كان ذلك للحج. وإذا كان 
آبو فراس قد فاض تعبیره عن اجلال الام شعراً» وجاء تعبیر عبدالقادر رعاية ويراًء 
فان أصل اللمح سوف یبقی, وفروق التعبیر لابد أن تراعی. 

والمرأة عند الفارس هي رمز الجمال والعشق. وقد ضرب الرجلان بسهم وافر 
في ذلك الجال سلوکاً وقولاً. کل على حسب ما آتیح له, فغزلیات آبي فراس مازال 
یتغنی بها الناس بالرغم من مرور آکثر من آلف عام عليهاء وتصریحات عبدالقادر نثراً 
وشعراً وسلوكاً بسطوة الجمال علیه. ذائعة في رسائله وقصائده. 


على أن الرجلین كان من قدرهما أن یکونا أميرين» وان اختلفت طرائق وصولهما 
إلى الامارة آو وصول الإمارة إليهماء فآبو فراس ولد في بيت الامارة. وعاش في مناخ 
صراعاتها طوال عمره القصیر. ورآى مصرع آبیه وهو طفل في الثالثة يسبب الصراع 
على الامارة» وتولی هو نفسه الامارة وهو فتی صغیر في منبج» ثم عاد إلى تولیها بعد 
فترة الأسر الشهيرة حين تولی حمص, ثم سعی إلى إمارة آکبر بعد موت سيف الدولة. 
فکان ذلك السعي في ذاته سبباً لقتله على يد ابن آخته وأعوانه» ومن هنا فإن طیف 
الإمارة أو شبحها قد غلف حياة أبي فراس القصيرة من المهد إلى اللحد. 

آما عبدالقادر فقد گان آبعد ما یکون عن الإفازة: اذ نشاً فى بیت علم 
وتصوف. وفي زمن كان یتولی الامارة فيه في الجزائر الأتراك أو من بنیبونهم» ثم 
جاء الفرنسیون, فأطاحوا بالأتراك لكي یحلوا محلهم. أو یتخذوا بعض صنائع لهم. 
یدیرون لهم الآمورء ولم تكن نشأة عبدالقادر ولا محیطه تؤهله لیکون على صلة 
بالامارة في مثل هذا الناخ. ولکن الامارة سعت لیه علق نحو ما سنری, وخلال 
سنوات إمارته. نجع في أن یجسد مفهومها الخالص حتی يصير مرتبطاً باسمه. فلا 
تذکر كلمة «الأمير» في الجزائر في العصر الحدیث الا ويرد اسم عبدالقادر ملازما 
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لها حتی دون أن یسمی, وهکذا تضیف الامارة ملمحاً إلى اللامح السابقة التي 
تجمع بين الرجلین في إطار واحد. 


واذا کانا أميرين» فقد قدر لهما أن یکونا كذلك آسیرین. ولم یقتصر التشابه 
بینهما على مجرد وقوعهما في الأسر فترة طويلة من الزمن. وانما يمتد إلى وقوعهما 
آسیرین خارج ديار العرب والسلمین ولدی «الفرنجة» بالعنی العام. آولهما في بلاد 
الروم» والثاني في بلاد الفرنسیین. ویمتد كذلك إلى معرفة لقدر کل منهما عند آسریه, 
ومحاورتهم له. ورده علیهم شعراً. وتمسك کل منهما بمبادئه خلال فترة الأسر الطويلة, 
وسواء آکان الأسر في «سجن خرشنة» أو في «قصر آمبواز» أو كان الأسير قد وقع 
وهو في ساحة الحرب بعد أن نال من الروم» ونالوا منه. وأثخنوه بالجراح. أو كان قد 
استسلم بعد طول بلاء» وسلّم فرسه الأسود للفرنسیین» واصطحب معه ضباطه 
وحاشيته» فسوف یبقی كل منهما في الحالتین يحن إلى بلاده. ویرفض البقاء حیث هو 
مهما كان الثمن تكريماً أو يرفض العودة وفکاك الأسر حين یتاح» الا في إطار اتفاق 
يضمن لرفاقه نفس ما يتاح له من مزاياء ويبقى في كل الحالات شامخ الرأس» معبراً 
عن اعتزازه بقيمه ومبادئه وعن معاملة آسره معاملة الند للند. وقد عبر الاسیران عن 
الفترة التي قضياها في بلاد الأعداء. كل بما أتيح له من قدرات أدبيةء فكانت «روميات» 
أبي فراس درة القصائد في الشعر القدیم. وواحدة من شوامخ التعبير عن النفس 
الإنسانية في كل اللغات. وكانت كتابات عبدالقادر جلية في الرد على علماء فرنسا 
الذين أساء بعضهم فهم الاسلام. ومخاطبة الأكاديمية الفرنسية التي اختارته عضواً 
فيهاء والرد على الرسائل التي كانت تصله, تستوضح أسرار التسامح والرقي الذي 
يتبدى في تصرفاته» والذي تتجلى من خلاله الحضارة الإسلامية في معارض لم تكن 
معروفة لديهم من قبل. 

على أن هذه النقاط الكثيرة من التقارب والتشابه بين تجرية كل من الشخصیتین, 


والتي تتيح من بعض الزوايا لهما أن يجتمعا في اطار صورة واحدة. لا ينبغي أن 
تشغلنا في إطار حميا التحمس عن نقاط التباعد بينهماء وهي نقاط تقفز أحياناً أمام 
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العین. كما یقول الفرنسیون, وأولها بعد السافة الزمنية والكانية» فآبو فراس ولد عام 
۰ على حين ولد عبدالقادر عام ۱۲۲۱ه. بفارق تسعة قرون بینهما. وهو فارق 
زمني کبیر تتولد عنه فروق کثيرة فیما يحيط بهما من مظاهر الحياةء وآلوان العلاقات 
بين الآفراد والجتمعات وطرائق التعبیر. وموقع الأمة التي ینتمیان الیها من القوة أو 
الضعف والتماسك أو التفکك والهيمنة آو الرضوخ. وهناك فرق كذلك في الکان بين 
الشام والفرب الاقصی من حیث الطبيعة الكانية. والعلاقة بالحور الرکزي لاخلافة 
الإا واف کون ا ای ریخا عتة ادا اسف إلى ذلك 
فرق ما بين القرن الرابع الهجري وهو قمة فتوة اللغة وابداعها. والقرن الثالث عشر 
الهجری وهو البوابة الخلفية للعصور الوسطی الذي کانت اللفة تخرج منه منهكة من 
کات ال و تار ا و الا ولد حكن اه من راتس رواخ 
التجدید التي ستهب عليها في فترة لاحقة؛ بادئة من الشام ومصرء ومنطلقة بعدها إلى 
Sa‏ 


ولابد أن يلاحظ أيضاً فرق المساحة الزمنية التي أتيحت لكل من التجريتين 
التمیزتین. فأبو فراس مات في السابعة والثلائین. وعبدالقادر مات في السادسة 
والسبعین, فأتيح لإحدى التجربتين مالم يتح للأخرى من حكمة الشيخوخة وطول الأمدء 
والبعد عن وهج الإمارة الذي شغل جل حياة التجرية الاولی. وأتيح لها كذلك سعة 
التجوال. ومن اللافت للنظر أن يجعلها ذلك التجوال تختصر الفاصل الكاني» فيستقر 
بها القام في الشام. وعندما تحين لحظة الوفاة يكون مستراح الأمير الأخير قریباً من 
مستراح الأمير الأول في دمشق الفيحاء فتتأرجح نقطة الفاصل المكاني بين انتمائها 
إلى نقاط التقارب أو التباعد. 


ولقد تحتاج قضية البعد الحضاري والادبي لكل من التجريتين إلى توضيح يضع 
كل شخصية في موضعها الملائم لها. ومع أن كلتا التجريتين لها جوانب من البعدين 
الحضاري والادبي» تتكامل بها كل تجرية في ذاتها. وتستحق من خلالها أن تكون 
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متمیزة فى ذاتهاء وفرتقم بصناجبها إلى مقام الشخصیات التفردة الوثرة فى مجالهاء 
فان توزيع ذ نسب هذه الجوانب تختلف من * > شخصية إلى آخری اختلاف أهمية الدور 


لقد كانت تجرية آبي فراس تجرية أدبية بالدرجة الاولی. وقد ساعدتها صفاته 
المتميزة في مجال الشجاعة. وتجربته المريرة في الأسرء وظروف العلاقات الإنسانية 
التي مرت بها حیاته. ثم كان انتهاء حياته القصيرة في ذاته ختاماً مأساوياً لهذه 
التجرية التوهجة. ومعنى ذلك أن شاعرية أبي فراس هي أنصع مواهبه. وهي أول ما 
يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسمه» وهي التي أحلته محلاً متميزاً في الصفوف الأولى 
لشعراء العربية في كل العصورء وریما لو لم يكن أبى فراس أميراً» ولو لم يكن أسيراً 
لظل شاعراً متميزاً في مجال آخرء وكان سيبرز من خلال نمط من أنماط الحياة التي 
يمر بها على النحو الذي تشكلت عليه أنماط الشاعرية عند أبي نواسء أو ابن الرومي, 
آو آبي تمام. آو غیرهم» ومن هنا يصح أن يقال: إن تجربة آبي فراس كانت تمثل 
موهبة: «الشاعر» أولاًء ثم سيرته ثانياًء وان أفضل نتائجها تمثل في «النص» الشعري 
الذي ترکه, قبل أن يتمثل في تشكيل «الجماعة» المحيطة به حضارياً» وان كان قد ساعد 
كثيراً من الجماعات في عصره وفي العصور التالية على التمتع الفني الحضاري 
بالمعنى الواسع للمصطلح. 

أما تجربة عبدالقادر فهي تختلف عن ذلك قليلاً» فهي تجربة حضارية تسعى إلى 
التأثير في تشكيل الجماعة المحيطة بها بالدرجة الأولىء وتعينها على ذلك المواهب التي 
أتيحت لصاحبها بما في ذلك المواهب العلمية والادبية. فعبد القادر كان يسعى إلى 
تأسيس الدولة الحديثة في الجزاثر» وإلى تنظيم المجتمع على أساس من الاعتزاز بالقيم 
والبادیء التي تتشكل منها هوية ذلك الجتمع. وفي مقدمتها القيم الإسلامية والعربيةء 
وإلى إذكاء روح الصلابة والمقاومة والاعتزاز بالقومية. وقد نجح في ذلك نجاحاً كبيراً. 


ومن هنا يصح أن يقال إن تجربة عبدالقادر تتمثل في «سيرته» أولاً بما تشتمل 
عليه من تخطيط وتنفيذ ونجاح وإخفاقء وعلاقته بالجماعة المحيطة به وبلوغه بها أهدافاً 
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معينةء وما آعانه على ذلك من مواهب في التفکیر والتعبیر. ويأتي الشعر في اطار هذه 
الواهب. ومن هنا يصح أن يقال أيضاً انه لو لم يكن عبدالقادر شاعراً لظل أميراً 
ناجحاً وقائداً متالقاًء وان كان الشعر قد أضفى عليه جوانب من التميزء وكشف من 
أعماق روحه الغنية ما لم يكن ليكشف بغير هذا الفن الجميل. 

ويترتب على ذلك الفارق الدقيق بين التجربتین. فرق في طريقة الاقتراب من كل 
منهماء ومعالجته. فلا ينبغي أن تعالج كلتاهما بمنهج واحد مراعاة لهذا الفارق. مضافاً 
إليه مواطن الاختلاف التي سبقت الإشارة إليهاء وينبغي كذلك تلافي منهج الوازنة 
ااتقصيلية بين الشرائم المشتركة اللشكلة لکلتا التجريتين: كان پوازن مكلا مين 
الشاعرين والأميرين والآسيرين والفارسين.. إلخ» دون أن يعني ذلك عدم رصد ملمح 
الاتفاق عندما یعرض, لكنه لا يكون هو الهدف الذي يُسعى الیه. وقستقصی تفاصيله 
مراعاة للطبيعة الخاصة بكل تجرية. 


ويبقى الاهتداء إلى الملمح الخاص أو الفتاح المميز لكل من التجریتین. وهو عندنا 
یکمن بالدرجة الأولی في «النص» عند آبي فراس, وفي «السیرة» عند عبدالقادر» دون 
أن يعني ذلك استبعاد العناصر الأخرى في کلتا التجربتین أو التقلیل من أهميتهاء 
ولكنه يعني أننا سنبداً من هذا «المفتاح» في كل تجربة لاستكشاف ملامح التميز 
الآخرى من الشخصية. 


ما معنى أن يكون البدء بالنص في شخصية أبي فراسء ويالسيرة في شخصية 
لنص باعتباره عاملاً موازناًء له مقوماته الخاصة به» وفي «منهج» السيرة يتم الاعتناء 
بالصوت الجماعي الذي يمثل البطل قمته وقائد حرکته, ويتم الاعتناء بالصدی الذي 
یحدث بين القائد والجماعة, وعلی هذا الأساس سوف یتشکل النهج الخاص بالوقوف 
آمام کل من الشخصیتین. 
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وربما كان منهج قراءة النص الذي سوف یتبع هنا مع آبي فراس خاصة في 
حاجة إلى بعض الاشارات التوضيحية قبل الدخول إلى رحاب آبي فراس. فالترکیز 
على قراءة النص هنا يمثل محاولة لاحداث توازن بين الاهتمام بالسيرة والاهتمام 
بالنص في حياة هذا الشاعر العربي الکبیر. 

والواقع أن تاريخ الأدب العربي, وتاريخ الشعر على نحو خاص, مارسا آلواناً 
متنوغة هن التوازنات:والاخكلالآت من اس هی فاحياناً ما تفر مش تافز 
ما دون أن تثير كثيراً من الجدل أو الغرابة. فينصرف جل الاهتمام إلى النص, وريما 
إلى الملابسات التاريخية المحيطة بالنص, دون أن تكون حياة الشاعر نفسها مثاراً 
للغرابة أو الجدلء وقد تكون حياة شاعر كالبحتري مثالاً لذلك النمط. وهناك شعراء 
آخرون تكون سيرتهم من الطرافة أو الغرابة» ويكون شعرهم من القوة بحيث يشغلون 
الناس بالجانبين معاً كما كان الشأن عند المتنبي الذي أثار اهتمام آنصاره وخصومه 


بنصه وسيرتة. 


وقد تطغى سيرة الشاعر على بعض جوانب النص, فيتمسك الناس بهيكل السيرة 
الذي ارتضوه. وقد يتسامحون في نسبة النصوص إليهاء بالإضافة آو الاسقاط كما 
كان الشأن في شخصية مجنون ليلى» وبعض العشاق العذريينء آو في الجانب 
الأسطوري من آبي نواسء وعنترة. وحالة أبي فراس تندرج في السيرة التي تلفت النظر 
بغرابتها وطرافتهاء فيكاد يعلو صوتها على النص, لكن دون آن يصل ذلك إلى درجة 
التسامح في إضافة النصوصء أو اختلاق بعضها على طريقة شعراء العذريين. 

وواحد من علائم جاذبية السيرة. صلاحيتها لتتخذ في ذاتها ويمعزل عن 
نصوصهاء منطلقاً لرواية خياليةء كما كان الشأن في رواية «فارس بني حمدان» التي 


کتبها علي الجارم عن اة آبي فراس, ولا کی ذلك أن نصوص آبي فراس خلت من 
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عناية الدارسین. ولکنه يعني أن جاذبية «السیرة» كانت غالباً هناك تغازل دارسي 
النصوص, فما أن يبدأ الدارس في التعرض لجمالیات نص عن الأسرء حتی تنهمر 
الأسئلة عن عدد مرات الأسرء وآماکنه. وطرائق الافلات منه. ومراسلات سیف الدولة, 
وسعي الوشاة. ومعاملة الأسيرء وقد ینطمر تحت سيل الأسئلة بعض ملامح الجمال 
التي كانت تستحق أن تصفي لها الأذن» وتتأمل فیها العين وقتاً آطول, وذلك ما 
حاولناه في ذلك البحت. انطلاقاً من قناعتنا بكفاية كثير من الاجابات الجيدة التي 
قدمت عن الأسئلة الطروحة من ناحية. وبغزارة تلك الاسئلة التي طرحت حول «السیرة» 
من ناحية ثانية. وسنحاول من جانبنا أن نخفض ما یثار من تلك الأسئلة إلى حده 
الادنی. وأن ننحاز إلى الفضول الجمالي آکثر من الفضول التاريخي, ویبقی أخيراً أن 
نتساءل حول لون التأمل الجمالي في النص الذي نميل إليه هنا؟ فلقد آصبح الجمال 
علماً. وتسعی تطبیقاته في النقد الأدبي وقراءة النصوص أن تکون علماً کذلك» ومن هنا 
فقد ارتبطت كثير من آلوان التأمل الجمالي وقراءة النصوص في النقد العربي الحدیث, 
پشبكة من «الضوابط العلمية, تنطلق غالباً من نظریات غربية في قراءة النص, وتسعی 
إلى قياس الظاهرة الجمالية على سس تحاول أن تکون موضوعية. ولا شك في آهمية 
هذا الاتجاه وجدواه. وفي سلامة الأسس التي یقوم علیها. وفي النتائج الطيبة التي 
آحدثها في مجال بناء النصء وتذوقه. وربطه بالظواهر العرفية الاخری» لکن من واجبنا 
أن نلاحظ أيضاً أن كثيراً من صور تطبیقه في النقد الأدبي العربي الحدیث. اتسمت 
بالجفاف. من خلال الترکیز على الوسائل أكثر من الغايات» بما یتطلبه من القاء شبكة 
من الجداول والرموز والصطلحات فوق النص, انطلاقاً من کونها ساعدت في الکشف 
عن آسرار حركة النص في آجناس آخری أو آداب آخری» ويحزنني أن آقول إن كثيراً 
من نتائج هذه العملیات «الحبوکة» تبدو وكأنها قتل للنص. وتجفیف کامل للرواء الادبي 
فیه» وانتاج نص نقدي یخلو بدوره من كثير من اللامح الضرورية التي يتوقع قاری 
الأدب أن یجدها في الكتابة التي تهتم بالأدب. والنتيجة الطبيعية تتمثل في مزيد من 
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الانصراف طن قراءة النص الأدبی آو التفسیرات الجمالية التصلة به. 


ولقد آثرت هنا أن آختار لوناً من التأمل الجمالي الذي يستفيد من موضوعية علم 
الجمال وعلوم اللغة الحديثةء دون أن یبتعد عن «العذوية الغنائية» التي يمكن أن یمنحها 
النص الشعري لمن يحسن الاصفاء إليهء ولم يكن من همي أن أضع للقاریء جداول 
ورسومات بيانية واحصاءات یتعثر فیهاء أو أن استعرض آمامه ما یتوافر لدي من 
مصطلحات النقد الترجمة أو العرية. ومن آسماء النقاد وأصحاب النظریات. فقد كان 
هدفي آکثر تواضعاً يتمثل في أن آساعد القاریء للنص في أن یقترب من جاذبیته. فإذا 
ما تحقق ذلك ترکته لجاذبية النص, فربما استطاع أن یصل إلى جوانب من سرار 
جماله» لا ستطیع آنا ولا جداولي ولحصاءاتي ومصطلحاتي أن تصل الیه, وأعتقد 
آنني عندما جریت هذا النهج آحسست بالاقتراب من منابع آلوان من التعة الجمالية, 


KKK 


افو د 
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النافشات 
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رئيس الجلسة: 


شكترا نولا تلور اه رن على هذه الزفوة اا الت سانسن يي 
ذلك جلياً جداً فيما كتبه الفستان الدکتور. وكان قد أعطى ما يستحق لهذا الموضوع, فأرجو 
أن تكون المناقشة أفيد وأدسم في هذه الأصبوحة. أقترح الآن على المشاركين الكرام أن 
نأخذ نصف ساعة للأسئلة ونصف ساعة لمحاولة الإجابة وان كنت أعتقد يأنا لانجيب إجاية 
موضحة أو إجابة دقيقةء ولكن الفروض هو إثارة الأسئلة وإثراء الموضوع. وتسهيلاً لهذه 
المهمة آرجو من الأساتذة والأدباء الكرام أن يوافونا بالأسماء حتى نستطيع أن نعطي الكلمة 
لكل من يطلبهاء مع الرجاء بوجوب الالتزام بالوقت وطرح القضايا طرحاً موضوعياً دقيقاً 
ومحدداً. وأرجو أن يكون الوقت دقيقة لكل تدخل, وقد وصلنى طلب من الأستان الفاضل 
الدكتور صلاح نيازي: 

بودي أن أعقب كثيراً على أشياء كثيرة وردت» وفيها من العموميات وبعض الجمل الخطابية 
رئيس الجلسة: 

أسبتاذنا الفاضل يمكن أن نضنيف دقيقة آخرى: ويمكن لاستاذنا 'الفاضل أن 
يأخذ دقفيقتين 5 
الدكتور صلاح نيازي: 

على أية حال وردت كلمة (الصورة) فى التقديم» وهذه الكلمة في الكتابات العربية الحديثة 
على اشاس آنها جات ترجمة من الانجليزية وهی (عنه) ؛ الجرجانی استعمل بالاضافة إلى 
الصورة. (الهيئة) أو (الكيفية). وهناك کتاب انجليزي شهیر تدرس فيه (اسباکن) مسرحیات 
أو (الهینة)» لذلك فالدرسة التی ظهرت فى آوائل القرن الاضی التی تسمی باللغة العربية 
مدرسة (الصوریبن) «ازراباوند» و«ت.س الیوت». هى فى الحقيقة ليست مدرسة (صوریین) 
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واتما هي هدرسنة (الجازات) حسبما اعتقدء لکن ببدن لي آن الدکتون الماضر الاول یشنم 
الكسن إلى الكماسة أن الفرل راتات + ار لقن ماع لاش سم مد اذل 
يكيان لا ساسا يجن مقر ليذه یه الفا رر الخ هد يقرا عل أنه 
سیم تف لكل لاضرب مذلا ان فا فران نماي اا قرفل مه اه الك ر 
رل الفا .معني آخر كان إذا تا غایل ا زفشل بعدها سای كي تة 
واس اذ "هولق a a‏ فد اشوا نك" لتقل زمر توا مقو رهد اليا عن يفت 
دراسة الشاعر ككتلة واحدة أيضاً. والشعر. ككتلة واحدة. بعدئذ هناك ناحيتان مهمتان فى 
فرانت كياب یلاس الواقرة هي E‏ من القاط اا ان | تخس 
اا وهی ها لاسي الذي مو من تة الصکوین والفلويق که ف يكن فقیرا ماك علاقة 
مباشرة بين حياة الشاعر والفترات التي يمر بها والكلمات التي يستخدمها. أضرب مثلاًء في 
مرها [ اتلك کون کر مف ا ا و موی ان ةا کک 
تحن سكين لأنه الفط إلى ا اه تسین تن رازه هو ماك 
آثناء کتابته السرحية فظهر فیها ذلك. 

الذکتور الاول لم بترین,خیاه العمذانی تحفصیل السیرة الذانیة له ختی پستلیم ان 
یستشف عن دلالات. الشيء الآخر وآتصوره مهماً - ویما آنني غريب وضیف تحملوني - 
لیس کل شاعر قديماً عظيماًء لماذا ننظر إليه على أنه شيء لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
مق كله السؤرة: ال اع بها اتخاحبر يتان على الرائن» مور منقرة ويا ا 
وتافهة حقيقة. لان هذه الصورة فوق الرأس لاتشعر ها الحواس وکان على الحمداني آن 
تفل إلى اور ناشیاه اه كدت متام رواک تساه کر تور فاحل 
لانني لا آشمه ولا آلسه. وهتاك مثلا الحرب. يجب على الشاعر حینما ینتقل من توصیف 
لکت مان الذزة مكب کر ات مین ایو ل 


رئيس الجلسة: 
عفوا أستاذنا الفاضلء الوقت انتهی. لكن لك أن تكمل الفكرة ويسرعة رجاء. 
الدكتور صلاح نيازي 


للأسف استمعت للدكتور محمد القاضي وبحثه دقيق جداً لولا القدمة» وكأن 
الداخلة كتبها شخصان» شخص مجامل فى البداية» وهذا شىء كريه فى الندوات العلمية, 
ثم ياتى النقد النزيه الودود. وتهنئتی على القسم الثاني من المداخلة. 
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رئيس الجلسة: 
شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. الكلمة للدكتور وهب رومية. 
الدكتوروهب رومية 


وأنا بدوري سأبداً من حيث انتهى الأخ الذي تحدث منذ هنيهةء وأنا أيضا بدوري 
أحيي الدكتور القاضي على الجهد الذي بذله فيما كتب ولكن لي عليه ملاحظتين اثنتين . 
أما أولاهما فتتصل بالتناقض الذي وقع فيه الباحث او لقي فقن ای ای 
صاحب البحث مفهومه للشعر حين جعل الشعر مرآة للذات وللمجتمع» ولكنه لم یلبث أن 
وضع لنفسه منهجاً استخدم فيه أو اعتمد فيه على الأصل الاستعاري. وحين راح يحلل 
شعر أبي فراس وفق هذا المنهج» انتهى إلى أن شعر هذا الشاعر إنما هوتعبير عن الذات 
الفردية وعن ذات الجماعة. إذن فأي فرق في النتائج بين الباحث والعقب؟ هذا أمر أو هذه 
ملاحظةء والملاحظة الثانية هو هذا النقد الخارجي الذي كان الدكتور القاضي يقدم أو 
يتلجلج في ابدائه. فهو كما نقول: کلمات يتنفس فیها الضوء دون آن ينبلج ... نقد خارجي 
محض يريد من خلاله أن يتهم الباحث وآن يكر على اتهامه ويبطلهء وهذا آمر غريب لقد 
حمل العقب الباحث مسؤولية ضخمة حين جعله مسوولاً عن الوزر الذي أصاب العرب 
جميعاً في بنيتهم العقلية وفي تاريخهم وهذا أمر غريب جداًء ثمة يا آخي العزيز فرق كبير 
بين الانطباع والعلم» وبين النقد من الداخل والنقد من الخارج وأما الدكتور علي عشري 
زايد فلي عليه ملاحظتان - إذا سمحت - الملاحظة الأولى تتصل بمفهوم الحوار. هذه 
التقنية التي يقول عنها الباحث إن آبا فراس استعارها من السرح. وفي ظني أن مثل هذا 
الحكم يغفل البعد التاريخي للأشياء. فنظرة واحدة نلقيها على تاريخ الفنون ونشأتها 
وانقسامها تبين بوضوح أن الفنون حين نشأت, نشأت نشأةًٌ نفعية» ثم انقسمت إلى فنون 
جميلة وفنون عمليةء ثم انقسمت الفنون الجميلة حتى وصلنا إلى ما وصلنا الیه. والحوار 
في أصله هى جزء أو تقنية أساسية من تقنيات الشعر العربي القديم سواء في فن الخمرية 
عند الأعشى أو فن الخمرية عند أبي نواس أو في غزل عمر بن آبي ربيعةء والملاحظة 
الثانية لقد تحدث طويلا عن الصورة وهوحديث طيب دون شكء ولكنني أعتقد أن الوظيفة 
الأولى أو الجوهرية للصورة ولا سيما في الشعر الذاتي تتلخص في تحويل المعنى الذهني 
الإدراكي» إلى إحساس عاطفي وجداني قادر على القيام بوظيفة العدوى النفسية» وهذا ما 
لم نجده. وأنهي كلامي بتحيتي للدكتور أحمد درويش على هذا العرض الطيب المشرق 


- ۳۰۵ — 


لبدیم وعلی هذا الامتراز المي الدقیق هي لم یسی جن لخظتین قاریخینین متباعدتین 
بینهما قرابة آلف عام من الزمن» وشکرا . 
ریس اة 


شکرا جزیلا للدکتور وهب. والكلمة مباشرة للدکتور یوسف بکار. مع رجاء الالتزام 
بالوقت حتى نتمكن من إعطاء الكلمة لكل الزملاء ....... فلیتفضل مشكوراً 


الدكتوريوسف بکار: 


كر ريه قطي کو ا کی امه ی ی رک ا ا من 
بعض زمر النقاد المحدثين الذين يشرقون غرباً دون وعي» وهوخريج جامعة السوربون, 
قانيا: آضشکر الدکتور مممن القاضي على تعقینه الوضنوعي الى غالبا ما نقتفنه في ال 
مدو لكي ف اكد عدف أ ووددي EU ga O GS EES‏ 
اللاحظة الثالثة: فمع الاستاذ الجليل الدکتور علي عشري زايد وآنا آشکره آولا لأنه 
أعاذنا إلى لت العربية الف فى این سوه موس خارف ملي فان او 
الات الح خرلها الور سنوی کوخ لصو واا ره ا و ا 
ولكنا امامت ممه مه الضوية لیس و سك اکن لين 
موجوداً في المعجمات العربية القديمة» وعرفه العرب ليس بهذا الاسم وإضافة إلى ما 
تفضل وقال: لقد عرفوه في الاستعارة المكنية وفي مصطلح نصوا عليه بالاسم هو 
التوسع فى اللفة) هذا هو التومتع فى اللغة یقابله في النقد الحدیث ما یعرف انحرف 
الاسلوبي) آو (الانزیاح الاسلوبي) وتحدث عنه ابن الأكير طويلاً كما تحدث القاضي 
الجرجاني وعبدالقاهر الجرجاني فیما جا الاستفارة الفیدة: هكوا 


رئيس الجلسة: 
شكرا جزيلا للدكتور بكارء والكلمة الآن للدكتور أحمد سليم الحمصي. 
الدكتور أحمد سليم الحمصي 


لیخ الله« الرنصق الكو ا ك سودت الي اها النقرة اكرات 
مداخلتي لخوية. فآنا اتنب اللفة العربية وآقسنها لانها لخة القرآن العظیم, لذلك يموق 
شیم اا اوت و الشائعة والدر اکن توالت ها ,الوه شام 


و - 


نحن نعرف جمیعا أن مجمع اللغة في القاهرة آجاز قسمًا من الأخطاء الشائعة 
کنوایا بدلاً من (نیات)» و(لعب دوراً) بدلا من (آداه)» و(كافة الادباء) بدلا من (الادباء 
كافة) و(نفس الرجل) بدلا من (الرجل نفسه) و(ثنایا الکتاب) بدلا من (تضاعیفه) 
و(یحتاج الشيء) بدلا من (یحتاج إليه) (في الوقت ذاته) بدلا من (الوقت نفسه أو عینه) 
و(سواء أكان النص شعرا أم نثرا) بدلا من (سواء أشعراً كان النص آم نثرا) وقد 
جاءت هذا التعابیر كلها في الکتاب. کتاب البحوث أعنيء وکان أولى بأدبائنا الکبار آلا 
یسوغوا لأنفسهم أن یترکوا فصیح العربية لیستعملوا الأخطاء الشائعة واٍن أجازها 
مجمع اللغة, آما الخطأ الأول بالنسبة إلى الدکتور الداية. فقد قال في الصفحة 
الخامسة والسبعین «نستطیم القول بأن» وهذا خطأ أكاد أسمعه على آلسن کثیر من 
آدبائنا وکتابنا. وفعل القول كما تعلمون آیها السادة فعل إذا كان بمعنی الکلام وأتت 
بعده إن لا بد أن تکون مکسورة الهمز من غير أن تتصل بالباء. بسم الله الرحمن 
الرحیم قال: إني عبد الله فلا يجوز أن نقول (قال آن) و(قال بأن). الخطأ الثاني قال 
في الصفحة السادسة والثمانین (وهنا لم نتتبع آسماء العلم في الأماكن) والصواب 
(الأسماء الأعلام) وقد راجعت کتب العلماء جمیعا تقریبا ولم آجد في کتاب منها ما 
یسمی (اسم العلم) أو (آسماء العلم) لکنه (الاسم العلم» الأسماء الأعلام)» واذا آردتم 
أن تسمعوا شینا من هذاء جاء في کتاب الزبيدي (الواضح في علم العربیة) باب جمع 
الأسماء الاعلام «إذا جمعت اسما علماً فان شئت جمعته بالواو والنون» وجاء في کتاب 
ابن يعيش في شرح الفصل للزمخشري «اعلم أنك إذا ثنیت الاسم العلم ينكّر» وقال ابن 
مالك صاحب الألفية في كتابه (تيسير الفوائد) باب الاسم العلم. أما الخطان الآخران 
للدكتور زاید. فالأول منهما جاء في الصفحة الحادية عشرة بعد المئة في قوله «تأثير 
على مفهوم» وهذا خطأ آخر أيضاً يشيع على آلسن كتابنا وأدبائنا مع الأسف. يقولون: 
«أثر على الشيء» وهو «أثر في الشيء» قال لسان العرب: «آثر في الشيء ترك فيه أثرأ» 
وأما الخطأ الثاني فجاء في الصفحة العاشرة بعد المئة وفي قوله: يعطي الباحث (حرية 
أكبر) وكان على الأديب والكاتب الحترم أن يقول: يعطي الباحث (حرية كبرى) لأن 
أكبرجاء نعتا لحرية وأكبر مذكر وحرية موّنث. فإما أن يقول (حرية کبری) وإما أن يقول 
(تحررا أكبر) وإما أن يقول (حرية تكون أكبر)؛ والسلام عليكم . 


- ۷۳۷۰۱۷ — 


رئيس الجلسة: 
شكراً د. حمصي, الدكتور عبدالكريم الشريف تفضل. 
الدكتور عبد الكريم الشریف: 


بسم الله الرحمن الرحيم. الشعر قوامه الكلمات أي اللغة تشكيلاً ودلالة وعلى هذا 
النزع سارت البحوث التي سمعنا مقتطفات منهاء وان كنت لضيق الوقت أكتفي بالإشادة 
بالدعوة إلى قراءة جمالية لشعرائنا والتي دعا إليها الدكتور أحمد درويشء فلهذه العجالة 
أتوقف عند هذا لأتناول النقطة الثانية بوقت أكبر وهي أن الدلالة اللغوية مرتبطة أصلا 
بالمتخيّل أي أن اللغة تحمل جينات دلالية مرتبطة بالمعاني الفجرية لهاء أي دلالاتها الأولى 
التي صدرت عنها في المتخيّل الذهنيء ولم أجد في هذه الدراسات جميعاً ربطاً بين المتخيل 
الذهني أو الأبنية الأنثروبولوجية للمتخيّل قبله التي تحدث عنها جیلبر ديرون في كتابه 
(الأبنية الأنثروبولوجية) والتي تحدث عنها قبله عبد القاهر الجرجاني عندما قال: «مواقع 
الألفاظ في الكلام آو في النحو هي مواقع المعاني في النفوس الدالة عليها» ويقينا عند 
استخدام اللغة أو النظر إلى اللغة في انقطاعها عن تلك الدلالات التي قد تكون منسية في 
بعض الأحيان» ومن مهام الدراسات أن تقوم بعملية الوصل بين المعاني الفجرية المنسية 
في اللغة وبين استخداماتها عند الشعراء لأن الشاعر يرجع إلى الينابيع الأصلية والبدئية 
للغة ويستقي منها. وشكرا. 


رئيس الجلسة: 


شكرا جزيلاء لقد وصلني إشعار من الأستاذ عبد العزيز السريع بوجوب الإسراع 
لان الوف يها مدرقاء فلودا ا رح من الارجاء الكراى الأشخصبا ركد | تشعطا غ وفناك 
فلاخ تاه زگره الاستال الغزيق بإمكائية ان يكم اشرخلون اكرام تعليفاتهم 
وآراء‌هم مكتوية» وستضاف إلى الکتاب الذي سيصدر مستقبلا وسیتضمن ما ورد في 
الندوة من محاضرات وتعقیبات ومناقشات. والكلمة الآن للدکتور علي الباز. 


الد کتور علي الباز: 


- FAN — 


عق الاكوة ا اتحياكا ن نان :هذا اله ال ك شه ا و خا رس 
درويشء وأطلب من الإخوة أن يحاولوا في نقدهم أن يمزجوا بين الروح ويين الجسد 
فالروح والشاعر والقصيدة تحتاج منكم إلى رؤية جمالية قبل أن تشرحونا تشريحاء شكرا 
جزیلا. 

رئيس الجلسة: 

الدكتور تركي رابح: 


بسم الله الرحمن الرحيم. آنا عندي ملاحظة فقطء وهي ملاحظة عامة . لا تتعلق بما 
قيل في هذه الندوة. أقول للسادة الكرام الحاضرين بأن الأمير عبد القادر ليس أميراً 
بالوراثة وإنما هو أمير جهاد. فالجزائر لم تعرف في حياتها نظام الملكيةء ليس في الجزائر 
ملوك ولا آمراء. وإنما عندما نقول الأمير عبد القادر فلأنه بويع على أساس أن يقوم 
بالجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائرء هذه ملاحظة آولی» الملاحظة الثانية: الأمير عبد 
القادر كما تعلمون ليس شاعراً فقط ولكنه عالم وسياسي ومتصوف وصاحب نظرة في 
التصوف. فدرس وعلق على فتوحات ابن العربي, فعندما نتناوله نغفل هذا الجانب العلمي 
والتربوي والتدقيق فیه. وشكرا . 


رئيس الجلسة: 


شكرا أستاذنا الفاضل» ونحن سنستفيد إن شاء الله فى جلسات الغد ويعد غد 


الدكتور محمد قاسم: 


لى ملاحظات على كلمة الدكتور فايز الداية سأختصرها فيما يأتي. أولا: القسم 
الأول من البحث تنظيريء تشم منه رائحة الترجمة وتبدو فيه أدوات التعبير مقصّرة عن 
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رایاشخ زر ای هس تمدق المؤاهمل ]نارباع و اقا فيد قزل ها 
لآنه یسعی بمنهجه إلى أن یکون عربي الاداة والروّية وقادرا على التواصل مع آطراف 
العادلة. وفي رأيي أن الباحث آخفق مرارا في تحقیق هذه الأهداف. ثانیا: البحث في 
الدواثر الدلالية من البحوت التقدمة في علم الدلالة وهذا الصطلح جدید على مثقفینا الذین 
یسم التفان والباحترى الجشنون اناعم تایه الوم اسان تسه إلى اون 
لهذا كان ین الف كاسيل هذا اا يقري من ]شاه مشا رك سا الدائرة 
العروضية وإظهار وجوه التشابه بينهما. 

أعتقد أن الباحث كان مقصرا أيضا في شرح وتعريف مصطلحات أخرى مثل 
الساحة الدلالية» والفاتیح الدلالية. والبقر الدلالية وغیرها. لقد کثف الباحث راا 
هذا إن فعل - فبقي القارئ الذي یتلمس طريقه إلى علم الدلالة ضائعا لايهتدي إلى سواء 
شین كى لاش و ا امترع على الات أن لى با سعلمة فادها إن انس 
من علم الدلالة من القرام ف ف وان الستخفن بها السنوای الأ من العلمن العرب 
وطلم الا اف تیه عنه اکتر مو وت من الترف النکری أن ماو لكر 
فلهذا يجب أن نبذل جهودا جبارة من أجل تبسیط الكتابة وتشریح الصطلحات لاقناع 
هؤلاء بمدی الفائدة التي تقدمها الدراسات اللسانية لتراثنا ولثقفیناء وقبل کل ذلك على 
الباحث الجدد أن یتخلص من سيطرة الترجمة لیکتب بلسان عربي مبین. فقد رأيتك تتکلم 
E a‏ يد شرت اه ابا ای ی او سا اد 
وخاصة في القسم التعلق بالتنظیر. آكتفي بهذه الملاحظة . 
رئيس الجلسة: 

شكرا جویلا الذكتور قاف الكو جسن فترم اك فا کل: 


الدکتور محمد فتوح أحمد: 


بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخيرء لي ثلاث كليمات أولاها: موجهة إلى 
الأخ الدكتور فايز الداية الذي يمتعنا في كل الأحوال بلغة شارحة بعيدة عن كزازة الجفاف 
العلمی وقزينة من اللعه الشعربه ومااظنه الا شاغراء لکن لل ملاتفظة وخیدة وهی تتعلق 


ا 


بكثرة المصطلحات والتقسيمات ما بين ومضة دلاليةء وحزمة دلاليةء ويوّرة دلاليةء ودلالة 
دلالية حتى كادت هذه التقسيمات پنسي بعضها بعضا فإذا ما وصل إلى عملية التحليل 
الفني التي هي صلب البحث رأيناه يكتفي بمجرد ملء هذه الخانات بنماذج كانت محتاجة 
إلى تحليله الفني الفذ الذي نعرفه كثيرا به. ثاني كليمةء موجهة إلى الأخ الأستاذ الدكتور 
علي عشري زايد الذي أمتعنا ببحثه اليوم وهي أنني آلاحظ قدرا من التوسع في مفهوم 
الصورة حتى تحول التعبير المباشر أحيانا إلى صورة فنية» وحتى تحول التكرار إلى 
صورة فنية» وحتى أطلق عليه ما يسمى بالصورة التشكيلية» وجرده من الوظيفة الدلالية 
مع أن للتكرار - كما يعلم هوأكثر مني - وظيفة إيقاعية كما أن له وظيفة دلالية. ثالث 
الكليمات إلى الأخ الدكتور أحمد درويش الذي أحمد له بحثه وتلخيصه الممتع لكتابه اليوم. 
وهي أنني أذكر مقولة للأخطل حينما ستل عن سر إعجابه بالنابغة فقال: لأنه مثلي يجيد 
نعت اللوك. فالجمع بين الأميرين كأنما هويلمح إلى تشابه الحياتين» إلى أي حد يمكن أن 
تكون ملامح الحياة منعكسة في الوثيقة الفنية حتى نفترض أنك في صحبة الأميرين ما 
دامت حياتهما يشبه بعضها بعضا كما افترضت في بحثك الذي استمعنا إليه الیوم. 
وشكرا للمنصة. وشكرا للحضور. 
رئيس الجلسة: 

شكرا جزیلا للدكتور فتوح . د.هيا الدرهم.. تفضلي. 
الدكتورة هيا الدرهم: 

السلام عليكم ورحمة الله أنا أشكر الاخوة الأساتذة الأجلاء الذين أمتعونا بأبحاثهم 
جميعاء وملاحظاتي أسردها على بحث الأستاذ الدكتور علي عشري زاید. وهي ثلاث 
ملاحظات في أولها: كنا نتمنى لو أفاض الدارس في تحليله للصورة الفنية في شعر آبي 
فراس حتى تشمل تحليل التركيب في جمل الصور الاستعارية والتشبيهية وأثر ذلك التركيب 
في تقديم المعنى الخاص الذي تشكله الصورة وذاك هو لب النظر في هذه الإبداعات وهي قبل 
لب عمل الشاعرء غير أن الدراسة توقفت عند استحضار أنماط من الصور والإشارة إلى 


مصدر الصورة وأشكالها دون التركيز على الموقف الخاص الذي قدمته هذه الصور. الإشارة 
الثانية هی القيمة الفنية الخاصة التى تقدمها الصورة الفنية بكل أشكالها ولاذا يلجا إليها 


- لضا - 


الشاعر إن لم تقدم العنی في هيئته الخاصة هذه؛ لا ننتظر تفصیلاً في آشکال الصورة في 
ابداعات الشعراء ولکن القيمة في اضافتها وخلقها. ولا يمكن أن تقدمه أي صورة فنية 
آخری. والصورة الحوارية مثلا التي آشار إليها تفصیلیا في هذا البحث كنا نود أن نستمع 
إلى الاضافة التي قدمتها هذه الصورة الحوارية على الوقف الخاص وتشکیلها له بهذه 
القصيدة, الاشارة الثالثة: هي رغبتنا في اتخاذ قصيدة واحدة مثالا على تجانس أو تکاتف 
مجموعة الصور الفنية خلالها في تقدیم موقفها الذي تبنته خاصة أن الباحث له الدراسات 
خصصت لبناء القصيدة. والاشارة الأخيرة استخدام الشاعر للأسلوب التكراري في تاليف 
الصورة التشكيلية كما أطلق علیها خلال قصیدته وقوله إن التکرار في قصیدته الرثائية لأمه 
افتقد بواسطته النبض الشعوري الحار الذي نجده في قصائده الخاطبة لأمه في آسره. لعل 
التکرار هنا قد قام وحده بتجسید وحدة الألم الذي حاصر الشاعر حين بلغه نبأ وفاة آمه 
وهوما زال في الأسرء مع الشکر للجمیع. 
رئيس الجلسة: 

شكراً جزيلاً. والكلمة للدكتور ياسين الأيوبي: 
الدكتورياسين الأيوبي: 

إنهما اشارتان: واحدة للباحث الدكتور فايز الدایةء والثانية للباحثين الأخيرين معاً. 
وهو نقد في إطار التقديم لا في المحتوى. لقد صرف الباحث أكثر من نصف الوقت على 
شرح المفاهيم العامة التي انطلق منها البحث وتابعها وطبقها في دراسته وكانت خيبة أولية 
في عدم التشبع من معرفة ما ضمه شعر أبي فراس في المنهج الدلالي» وما هي إلا دقائق 
حتى انتهى الوقت. ولم نكد نمسك ببداية الخيط ونتحسس شيئا من الشعر الدلالي لدى 
الشاعرء فنتساءل لماذا التلخيص إن لم يكن هناك ما يمثل خيوطا ومشاهد دالة وان قليلة 
محصورة؟ ولئن أجبنا بأن البحث المنشور يفي بالغرض وما عليك إلا القراءة والتأملء 
أجبت إن القصد من تقديم البحوث في هذه المناسبات تسليط الأضواء على أبرز نقاط 
البحث لتبقى ماثلة في الذاكرة كنت أنتظر الوقوف في هذه العجالة عند مثال شعري أو 
قصيدة وإجراء الدراسة الدلالية عليها والخروج بالنظرة النقدية المرجوة والموصلة إلى 
سياق نظري تطبيقي» وأرى أن يتخذ الباحث نهجا مدروسا وخاصة في تقديم أبحاث كهذه 


- ۳۱۲ - 


تقوم على تعریف سریع لنهجه ورؤيته لا تتجاوز الدقائق الثلاث. والدخول مباشرة في 
حقل الدلالة أو الدلالة والاشارات التی انطوی علیها شعر الحمدانی» فنفید ونتذوق ونفوز 
بمعلومات هامة سواء قرآنا البحث آم لم نقرآه, فما يسمع ویتلقی في مجلس عام کهذا 
آبقی وآرسخ في الذاكرة وله مني خالص الوعد بقراءة البحث الهم جداء آما الاشارة 
الثانية فهي اعجابي ببحث الدکتور آحمد ويتلخيصه الشوق ويجعلنا نستمع الیه بحاسة 
تمتعية وتذوقیة. وأقول للدكتور زايد بان هناك الاستعارة التخييلية التي هي أفضل من 
الاستعارة المكنية والعرب قد استخدموها ولدينا فى تراثنا الكثير من هذا القبیل» وشكرا . 
رئيس الجلسة: 
شكرا جزيلاً وأرجو من القاعة الهدوء.. الدكتور محمد شاهين تفضل. 


الدكتور محمد شاهين: 


النقطة الأولى: حول المصطلح في بحث علي عشري زاید. وفي اعتقادي أن أحد 
أسباب عدم الوضوح هواعتماد الباحث على الترجمة العربية للمصدر الإنكليزي الذي 
اقتبس منه, فهو مثلاً يقتبس (سيد لويس) في صفحة ۱۱۰ ويقول: و«لكنها توصل إلى 
خيالنا شيئًا أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية» هذه الكلمة ليست خاطئة مضللة بل 
خاطتة مئة بالمئة نطقاًء ربما يقصد الترجم - ليس الباحث - نطقاً مطابقاً محاكياً إلى آخر 
ذلك. تطورت الصورة أصلاً لتكون انعكاسا متقنا للحقيقة الخارجية ولتنهض بالصورة من 
مراحلها الأولى عندما كانت انعكاساً يحاكي الواقع كما هو, ولو اعتمد الباحث على 
المصدر الأصلي دون وساطة الترجمة لريما تمكن من استيعاب مصطلح (سيد لويس) 
الذي ورد ذكره كثيراء ولا أعتقد أن سيد لويس نفسه كان متشعبا أو كان مضطرباً لأن 
المعروف عن الناقد الوضوح والسلاسة فيما يكتب ويقول» ودعني ألخص بسرعة يقول 
(لويس): إن معنى الصورة منذ القرن الثالث عشر إلى السادس عشر أو إلى بداية السابع 
عشر - وليس الثامن عشر كما ورد - كان محصوراً في الشكل الفيزيائي» ومن أجل ألا 
أضع نفسي في الترجمة أود أن أقول إن الشكل الفيزيائي هو المعنى اللاتيني لكلمة 
(اماجو) التي منها تطور مفهوم الصورة كتخيل ذهني أو فكرة أي (كونسبشن) أو (آيديا) 
والتي منها تطورت الصورة إلى رؤياء كذلك برزت فكرة المحاكاة مصاحبة لهذه الصورة. 
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امهم في الوضوع هذا التوتر الأزلي بين الأفکار التي تشير إلى الطابقة الحرفية رهه 706 
وبين الأفكار التي تشير إلى الخیال. وأهم تطور في تاريخ الصورة هو المعنى الذهني الذي 
اکتسبه‌مند آلقرن السام عفدن ولینی الخامن ضفي إلا ا انکخدآمها انها في 
الأدب وأصبح للصورة معنى هام وخاص. في القرن العشرين اختصرت الصورة معنى 
سلبيا آو معنى غير محبب. أي خرجت كما يقولون عن حدود الأدب وأصبحت غير واردة. 
السبب هو السياق السياسي والاجتماعي والاعلامي بشكل خاص إذ أصبحت الصورة 
تین إلى تصن معان و حو ا ن كنا مكزل في امه او فين تلك هذا 
وقد ربحت الصورة في القرن العشرين وخسرت. ربحت مع ما قلناه وآیضا خسرت هذا 
التشعب. خو لقد بحفت مين الو (عفسن) «ولم (جدها في القوامیس اوك 
إن آصبح التعریف آو الوصف لها غیر وارد والسبب في ذلك آن الأدب هو الصورة. ولذلاك 
انا اا على عد تتم الكموزة ا © الققام سا مق توجدبصورة ا والایت هن 
صورة. والأدب الذي لا يوجد فيه صورة ليس بأدب. لا بد من التمییز بين نوعین من السکوت 
هن الأول هی التاى يستكت الکامب عن وهو مهاي لا بری اكات داعبا لكر ها الثاني 
فهو ذلك النوع الذي یسکت عنه الکاتب عمدا وهو الهم والأهم |ذا ظل سرا یدعوالقاریء آو 
الستقبل إلى أن يلج إلى آعماقه وهنا يلتقي الکاتب والقاریء والستقبل ویظل السر غامضا 
يكشف عن نفسه ليس مرة واحدة في العمر. بل مرات تتعدد با ا الأزمنة 
وآخیرا شکرا جزیلا . 


رئيس الجلسة: 
شكرا جزيلا . الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. 
الدكتور محمد حماسة: 


سوف تکون ملاحظاتي في اطار الدقيقة ولا آتجاوزها . اللاحظة الاولی آتوجه بها 
بالتحية للقائمین علی ترتیب هذه الندوة. إذ جامت عقب ندوة امس التي كانت تمثل إطارا 
اما يزور حول القع ولا باك الك فة اما قدوة اليم کانها اذو في ال نف 
وهذا ترتيب محمود يشكرون عليه. الملاحظات التي تتعلق بالأبحاث آنطلق بها من وجهة 
نظر أننا نحن المؤتمرين والباحثين ينبغي أن نتساند ولا نتعاند وأن نتقارب ولا نتعارض 
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وهذه اللاحظة آراها ضرورية لأننا ينبغي أن یکون كل منا مع الآخر لا بنفي الآخر أو 
بمحاولة هدمه, لقد ریت أن هذه الأبحاث الثلاثة التي استمعنا الیها هي آبحاث منتجة 
بمعنی آنها يمكن أن تقدم نموذجاً يحتذى» وآن يقتدي به الباحتون بعد ذلك بأن یطبقوا 
نظمها أو أمثلتهاء هذه الأبحاث أيضاً تدور في نطاق العمل التحليلي والعمل التحليلي 
دائماً. آنا شخصيا أراه عملا مفضلا لام الخلاف كما رأينا يدور دائما حول النظريات 
ولكن العمل التحليلي عمل لاخلاف عليه إذا قام على معطيات النص وهذا شيء طیب. وهو 
يولّد النظرية العربية التي نسعى إلى الحصول عليها. المتحدثون الثلاثة أيضا حاولوا أن 
يقدموا لنا اليوم نقدا عربي الوجه واليد واللسان. وهذا شيء ينبغي أن نتمسك به وندعو 
إليه. أعجبني أيضا أن د .أحمد درويش لم يكن له معقب فلا معقب لکلامه. لآن كلام 
الدكتور أحمد واضح وضوحاً جلياً وجميلاً بحيث يكون مغنياً بذاته. أعود إلى الدكتور 
فايز الداية لأقول له لاعليك في المقارنة بين الدوائر الدلالية والحقول الدلاليةء فهذه في واد 
وتلك في واد آخرء ومادمت قدمت شرحا للدائرة الدلالية فآنت حر فيما تقدم ونحن نتابعك 
ونسعد بما تقدم وكذلك للدكتور علي عشريء وشكرا جزيلا. 


رئيس الجلسة: 
شكرا جزيلاء السيدة بديعة حفيدة الأمير عبد القادر تتفضل . 
السيدة بديعة: 


بسم الله الرحمن الرحیم: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. آشکر مسسة 
البابطین التي آتاحت لنا هذا الاجتماع وهذه الناقشات القيمة. وأشكر الأساتذة الكرام» لي 
تعلیق هو عبارة عن سؤالين فقط لا آتجاوزهما, قبل كل شيء آشکر الدکتور على مجهوده 
الکبیر في تاليف هذا الکتاب الذي لم آقرآه بعد. ولکن هناك سوال لاذا هناك تعتیم على 
آصول أو نسب الأمير عبد القادر کونه ينتمي إلى الأدارسة. فمثلاً قال الدکتور إن آبا 
فراس الحمداني كان من بيت آمارة هم آل حمدان. وبالقارنة مع بني هاشم هناك مفاضلة 
بينهماء هل يجد هذه الفاضلة؟ والأمير عبد القادر من بني هاشم. بن عبد الطلب أي من 
قریش, فهل يا تری هذا التعتیم على نسب الأمير عبد القادر هو منشا آجنبي؟ وآول من 
كتب عن حياة الأمير عبد القادر هو هنري تشرشل الضابط البريطاني» وکل من کتبوا عن 
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بالخیالات» هل وجد الباحتون أن الأمير عبدالقادر لا ينتمي إلى الأدارسة لكي یتجاهلوا 
هذا النسب؟ وهل یکفی أن نأخذ من ضابط بریطانی معلومات عن آبطالنا؟ وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

شكرا جزيلا سيدتي: الدكتور خالد الرويشان . 
الدكتورخالد الرويشان: 

أشكر كل الإخوة الباحثين والمعقبين أيضاء فقط مجرد ملاحظة للدكتور أحمد 
درويش وريما هي تنويه على كلمة حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري في هذا الوضع. 
وهي أنه لم يثبت تاريخيا أن بني حمدان كانوا من الهاشمیین» بمعنى كانوا شيعةء فقبيلة 
تغلب العريية وكانت تسكن الجزيرة الواقعة بين ضفتي النهرين لم تكن هاشميةء ولكن كان 
لهم هوى شيعي معین» وربما كان ظاهرا ذلك في شعر أبي فراس, كما أنه ريما تجدر 
الإشارة إلى أن كل مدائح أبي الطيب التنبی لسيف الدولة لم يشر فيها إطلاقا إلى الأصل 
الهاشمى لقبيلة بنى حمدان. هذه مجرد ملاحظة . وشكراً. 
رئيس الجلسة: 

شكرا جزيلا للدكتور خالد. د.عثمان بدري. 
الدكتور عثمان بدري: 

شكرا للمتدخلين وللمعقبين أيضاء لي مجموعة آسئلةء بالنسبة للأستاذ الدكتور فايز 
الداية الذي كنت أتوقع منه ومازلت المزيد قياساً لا سمعت وقرأت. ثمة مجموعة أسئلة 
السوّال الأول للدكتور فايز الداية هو بأي حقء بأي معيار بأي منطق نستطيع أن نسوي 
بين الدوائر الدلالية والمحاور الموضوعاتية؟ والسؤال الثاني: استخدمت مفهوم الدائرة في 
إطار الدلالة وأعتقد أن هذا المفهوم مغلق: وكما نعلم أن الأدب ينبني على الفتوح دائماء 
ولهذا ألا يوجد هناك بديل آخر لهذا المفهوم وهوالمدارات الدلالية على اعتبار أن المدارات 
أكثر انفتاحا؟ نعم إن منطق الدائرة موجود ولكن في إطار سلسلة من المدارات المفتوحة 


ع ا دب 


على بعضهاء والسؤال الثالث: سواء كنا بصدد الذلالة: أو كنا بصدد المعنى» أو كنا بصدد 
الصورة. أو بصدد أي مركب في الأدبء فالمدخل الطبيعي والمفتاح الأساسي لذلك هواللغة. 
عندما آقول اللغة أقول اللغة المميزة بصفة الأدبية والشعرية بصفة خاصة. إنني أشعر أن 
هذا العنصر إلى حد ما قد اختّزل في بحث الدكتور فايز الداية. المشكلة في هذا البحث 


أنه راح ضحية الأغراض؟ 
رئيس الجلسة: 

دكتور عثمان أرجوك» حاول أن تختصر لأن الوقت يداهمنا . 
الدكتورعثمان: (متابعاً) 


راح ضحية الأغراض السائدة والأغراض المرتبطة بالموضوعات. الأساس في شعر 
آبي فراس هوأن نكشف عن المعنى؛ العنی المضمر غالبا من خلال الاغراضء من خلال 
المضمونء ولكن مهمة المتمرس والجاد هي أن يكشف عن المعنى أو المعاني المضمرة. 
بالنسبة للدكتور علي عشري زايد. أشكره جزيل الشكر على هذا البحث. لكنني أرى أن 
هناك إشكالية وكنت أتوقع أن يصل إليها هذا البحث وهي إلى أي حد تساهم الصورة في 
انتاج العنی الشعري؟ وشگرا. 
رئيس الجلسة: 

شكرا جزیلا للدكتور عثمان. إن ما طرح من أسئلة هو هم نتداوله جميعا كمثقفين 
في هذا الإطار» وأحسب أن الدقائق القليلة أو الدقيقات القليلة التي سنمنحها للمجييين قد 
مدن هخ انيه من اوله الى كوائقة ولوك امخويق الساقة E‏ الکرام ان امهنا 
ون يأخذوا وقتاً قصيراً جداً وأن يتسامحوا في وقتهم إذا أرادوا ذلك طبعاء ويبقى 
السوال مطروحاً دائما وآبداء لأننا إذا أجبنا إجابة دقيقة محددة عن الأدب» فمعنى ذلك 
اها ادا ای تومت الا سوال شم را د تین E‏ 
وهذه هي خصوصية الأدب. وآبداً على کل حال بالدکتور فایز الداية» وآرجو أن یتسامح 
وآن یتنازل عن وقته» ولك من الوقت دقیقتان . 
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الدکتور فایز الداية: 


بعد محاكمة طويلة يطلب أن تکون الرافعة قصيرة مع مغامرة بنتائج الأحكام. في 
الحقيقة الحديث يطول وان هذا الاهتمام سلباً وإيجاباً بالدائرة الدلالية وحديثها يقول هي 
مشكل ضروري لستقبل دراساتنا مع جهود تطبيقية آخری. العزيز الدكتور محمد 
القاضي قرأ النص قراءة وأعطى أشياء ربما لم تكن موجودة فيه أو له رؤية في قراءتها. 
عمل هذا البحث هوعمل موضوعيء عمل تحليلي» عمل يجعل النص ديوان الشاعر كاملاً 
وهو يقرأ كل شيء ومن ثم يقارن ويحلل خارجاً. إذن هوتناول داخلي, تناول تحليلي 
شمولي يحاور الخارج ليس منعكّسا له» على العكس تماما. قلنا إنه عمل علمي حيادي لا 
يسقط الخارج على الداخل, هذا واحد - لكن على الهامش - بعض النتائج يمكن أن تكون 
دليلا تاريخيا أو محاورة تاريخية. وهذا هامش على الدرس النقدي وليس أساسا في 
نظرنا. الدرس أيضا يتناول الذات المبدعة ولا يتناول الذات الفردية التاريخية لأبي فراس 
الحمداني. وهذا واضح في التوجه ومن ثم يرد على إشكال في المفهوم الذي وضعه 
الدكتور محمد القاضي. بعد ذلك إن النتائج الفنية موصولة بهذا التقاطع بين الدوائر 
الدلالية وبين المساحة الدلالية لكل لفظة أو مفتاح داخل هذه الدائرة ثم في الدائرة الثانية 
وقد أشرت إلى النتائج التصويرية والرمزية في هذا الباب وهوباب متلب واسع على رأي 
شیخنا زابن جني). 

بعد ذلك كله آقول: أحمد لهذا التعقیب أمراً لطيفاً وطريفاًء وهوآنه بنی تطبیقه الجدید 
على معطيات من البحث نفسه. إذن هذا البحث كان صالحاً لعطیات ممتدة بعده لأنني قلت 
بتداخل الدوائر الدلالية وبأهمية الصورة فيها وجاء الدکتور العزيز وطبق تطبيقا تصويريا 
على هذا التزاوج» وهذا أمر محمود ولكنه في الحقيقة ليس تعقيبا وانما هودرس مستقل 
استفاد من معطيات هذا البحثء لا أزيد على ذلك كثيراء ولكن بعض التعليقات التي وردت 
تخالف ما نحن عليه في طريقنا وفي عملنا في الدلالة, آقصد نفسي مفرداًء وأعتذر عن 
هذا الجمم. على هامش الحديث قبل ذلك هالني قول الخطاً فيما بدا الحوار من الدكتور 
الحمصي. في الحقيقة هذا تناول ليس من العربية العاصرة. وليس من حقيقتها التاريخية 
القادمة أي أننا ينبغي أن نبحث في ماهية الدلالة وفي سياقها وفي تطورها الممكن لا أن 
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نکون حرفیین وعندئذ ننفر ونبعد الناس عن استعمال العربية بکثرة هذه الحواجز. من قال 
إن القول بکذا لیس صحیحا عندما یکون متضمنا معنی الاعتقاد؟ ومن قال |ننا نحجر 
استخدام اسم العلم بصيغة معينة محجورة؟ من قال هذا؟ اسم العلم وأسماء العلم إذن 
هذه اشکالیات هامشية جداً يقبلها التطور الدلالي لعنی الكلمة ولاستخداماتها ولا يحجر 
في ذلك. وطبعا لكل اجتهاده. ولکل نصیبه ولکن هذا التهویل في الأخطاء وما إلى ذلك 
فلندخره إلى آخرين لا يستعملون العربية حق استعمالها. آمور آخری أيضا: هذا بحث 
لوقرأه القارئ لما قال ما قال إنه أبعد عن الترجمة وليس فيه من الترجمة شيء إطلاقا. ما 
فيه جملة واحدة مترجمة وإنما هو صوغ قد أصيغ سنوات وسنوات حتى صار عربياً كل 
العروية إذا كان عندك نص في سطر واحد تجد نظيرا له فهاته. وهذا كلام عربي. واختلفت 
الأمور بعض من الزملاء يقول: ينبغي أن توضح المفهومات وأن تشرحهاء وآخر يقول: 
ينبغي بأن ننظر في الجمالیات. والوقت قصير. أنا أشرت إشارات والقارئ لهذا البحث 
وللبحوث الدلالية الأخرى في الدائرة يمكن أن يجد كثيراء والحوار مفتوح ومفيدء ولا أزيد 
على ذلك. والفضل لهذا الجمع الكريم في تقدم الدرس, وشكرا لكم. 
رئيس الجلسة: 

شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل وأعتذر عن هذا القطع - حقيقة - والكلمة مباشرة 
للدكتور محمد القاضي, وأرجو أيضا أن يكون مختصراًء وأرجو أن يأخذ دقيقة فقط لأنه هو 
نفسه سائل في هذه الندوة. وهو أيضا قد قرأ لغيره فهو يدخل ضمن السائلين فليتفضل 
دقيقة فقط. 
محمد القاضي: 


أشكر كل من تفضل بإبداء ملاحظات. ربما كان في نيتي أن أجيب بشيء من الدقة 
على اللاحظات. ولكن سأكتفي بالرد على ما تفضل به الدكتور يوسف بكار كونه رأى أنه 
يمكن الاكتفاء بالتعقیب. وأنا احتكمت فيما قلتء إذا ما طلب مني فقط. الورقة التي أعدتها 
اللجنة المنظمة في مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين تقول إن التعقيب يجب أن يتصل بما 
جاء في العمل ويجب أن يضيف شيئًا. ولهذا كما تفضل الصديق فايز أردت أن لا يكون 
عملي مسقطأًء وإنما أن أنطلق وأرى وجه الفائدة في هذا العمل وأطور فهو مجرد تصحيح 
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مسار بدا لي؛ وعملي ما كان لیکون لولا العمل الأول. 


بالنسبة للدکتور وهب رومية. آنا آشکره على ما آبداه من ملاحظات. ولکن لا آری 
خیالا بالتناقض فیما ذکرت. صحیح آنني آنکرت أن يكون الشاعر مرآة للذات والجتمم؛ 
ولكنني لم آثبت هذا في نهاية قولي. بل آردت أن استعیض عن مبداً الانعکاس بمبدا 
التخییل فقط وکل ما فعلته هوأنني آنطلق من النص, فإن وافق شینا خارج النص فيا حبذا 
ولکن لا آنطلق من خارج النص ولا آعتبر النص مرآة لخارجه. آیضا قولك إن نقدي كان 
خارجیا محضاً. آظن أن الدکتور فایز ذکر أنه نقد داخلي - آنا لم آحمل الدکتور فایز 
السوولية وانما قلت: إن هذه الرژية تؤكد هذا المأزق الذي وقع فيه الفکر النهضوي فقط 
أي كان صدی أو جانباً من هذا المأزق وحسب. وشکرا لکم. 


رئيس الجلسة: 


ESSN EEA 


الدكتورعلي عشري زايد : 


بسم الله الرحمن الرحیم. آبدا بان آدعو الله آن ينض ر کل من آهدی إلى عيبا من 
عيوبي. فهکذا تعلمناء ومن هذا النطلق آشکر کل الاخوة الذين تفضلوا بإبداء ملاحظات 
على هذا البحث التواضع. ولكني آرید آن آوضح آمرین آری توضیحهما ضروریا في هذا 
السیاق. الأمر الأول أن کثیرا من اللاحظات كان نتيجة للاعتماد على تلخیص البحث في 
هذا اللقاء وقد آصبحت آکثر اقتناعا بأن تلخیص البحث قد جنی علي - لا آقول على 
الجهد البذول فيه - وکان ينبغي أن يكون بحثي هو الوجه القابل لبحث آخي الدکتور 
آحمد درویش, فإذا كان بحثه تقدیما بدون تعقیب. فقد كان ينبفي لبحثي أن يكون تعقیبا 
بدون تقدیم آوتلخیص, لأن الجهد الاساسي الذي بذل فيه كان جهدا فنیا تحلیلیا. وأعتقد 
أن کثیرا من الاخوة الذين آبدوا ملاحظات عندما یتسع وقتهم الکریم لقراءة هذا البحث 
أولقراءته قراءة متمعنة سیجدون على الاقل أن الهموم التي شغلتهم واستفسروا عنها أو 
احظوها كانت تشغلني, وآنني حاولت أن آقدم (جابات لها آخص جانبین تکررا آو 
ملاحظتین تکررتا آکثر من مرة, آولاهما عدم الاهتمام بالتشکیل اللغوي للصورة, والثانية 
عدم الاهتمام بوظيفة الصورة أو بیان دورها في إنتاج الدلالة, والحقيقة أن هذين الحورین 
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رئيس الجلسة: 


أعتذر لأستاذى الفاضل اعتذارا حارا. فالوقت دائما یتعقبنا. الكلمة الآن للدکتور 


أحمد حيدوش له دقيقة أيضا. 
الدكتور أحمد حيدوش: 


في هذه الدقيقة أشكر مؤسسة البابطين التي أتاحت لنا هذه الفرصة وأشكر الحضور. 
وأعطى نصف دقيقة للأستاذ الدكتور زايد لأنه يرغب فى التعليق مرة أخرى. تفضل. 


رئيس الجلسة: 


شكرا جزيلا على هذا الكرم وعلى هذه الأريحيةء وأعتذر لأساتذتنا الكرام جميعا دون 
شاه لكلمة الأخيية ولیشت الكخيرة ان الق نيك و ا ایکون اخ درويش: 


الدکتورأحمد درویش: 


لن آزید عن دقيقتين وربع. أشكر خلالهما كل الاخوة الزملاء الذين رأوا ريي الذي 
ارتضیته في مسالة النقد الجمالي وأعتقد - لأننا جمیعا نراه - فکان تعبیر أحدنا عنه 
كافياً. وهذا هوالذي آعتقده. آردت أن آوضح بعض الأشياء السريعة جدا فیما یتصل 
بالأمير عبد القادر |شارة الأستاذ تركي رابح إلى فكرة الجانب العلمي لعبدالقادر 
وهوجانب عظیم جدا كل الناس یعرفونه ویتحدئون عنه. وقد ضمنته شینّا بسيطاً في 
الکتاب لکن من الأشياء التي لفتت نظريء الأشياء البسيطة جداً ذات الدلالة. أن تأتي 
امرآة في مطلع القرن التاسع عشر وترید أن تکرم ذکری زوجها - امرأة من مصر - 
وکان زوجها عالما من علماء الاسلام فتقرر أن تطبع کتاب (الواقف) للأمير عبد القادر لكي 
یوزع على علماء السلمین تقربا إلى الله. هذه وحدها لحة تسد ما وراءها من معنی اکرام 
هذا الرجل علمياً ومکانته عند الناس جميعاء وأقول للأميرة بديعة والدکتور خالد 
الرویشان. بأنني في الحدیث عن نسب الامام عبد القادر استعنت بکتاب (تحفة الزاثر في 
مأثر الأمير عبد القادر) لابنه السید محمد وآغتنم الفرصة لأشكر الأستاذ عبد العزیز 
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والمؤسسةء فقد وفروا لي كل الکتب التي كان من الصعب الحصول علیها وآنا لم آشر إلى 
مستلة الهاشمین والف‌ارسةء آنا فقط فلت ان آبا قراس وعبد القائن بتشنیان إلى الذوخة 
الطنضة وهی حا من الأشداء العف في تا ربکا وشکرا: 


رئيس الجلسة: 


شكرا جزيلا للدكتور الفاضل. وفي الآخير ينتهي الزمنء ولا ينتهي النص يجرفنا 
مصراعيها على مدى الأزمنة والأمكنةء وفي الأخير أعتذر اعتذارا حارا لكل الأساتذة الكرام 
والأدباء الأفاضل على ما قد يكون قد بدر منا من نقص أو سهوء فلله العلم کله. وقبل رفع 
الجلسة أعيد الكلمة إلى الأستاذ الأمين العام عبد العزيز السریم. فليتفضل مشكوراً. 


الأمين العام: 


أسعد الله آوقاتکم. وأرجو أن يكون يومكم إن شاء الله طيباً. أحب فقط أن أنبه إلى 
أن الأمسية الشعرية هي التي ستكون الجزء الثاني من برنامج هذا الیوم. ومكانها في 
نفس هذا المكان» وسيكون موعدها في الساعة السادسة:؛ أي بعد أن تنعموا إن شاء الله 
بالغداء وترتاحوا قليلاء وسيكون فرسان هذه الأمسية الشاعر الكبير سليمان العیسی. 
الشاعر الكبير الأستاذ محمد التهامي» والدكتور جميل علوش, والدكتور سالم عباس, 
والأستاذ الميداني بن صالح. والأستاذ سيد محمد بن السالك. والأستاذ خالد الشايجي, 
فأرجو أن تستمعوا إليهم اليوم الساعة السادسة مساءًء وفي آخر هذه الجلسة باسمكم 
جميعا أشكر للأخ رئيس الجلسة الدكتور محمد بشير بويجرة رئاسته للجلسة وشكرًا له 
على كياسته وعلى حسن إدارته باسم الجميع. والسلام عليكم. 
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الأمين العام الأستاذ عبدالعزیز السریع: 
برئاسة الكاتب العريى الكبير الطيب صالح» وآتمنی على الإخوان الذين يحبون التداخل 
مع المحاضرين والمعقبين أن يبعثوا بآوراق صغيرة بأسمائهم حتى نستغل الوقت لكي لا 
بتجاوز الحصص الزمنية المقررة. 

والآن أدعو أخي الأستاذ الطيب صالح لتولي رئاسة الجلسة. 
رئيس الجلسة: الأستاذ الطيب صالح: 

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أن أدير هذه الندوة 
وأرجو أن أصل بكم إلى نهايتها على خير ما يكون ويهمني وأظن أنه يهمكم أيضاً أن 
نخصص أكبر وقت للحوار بما أنكم كلكم أساتذة آجلاء. فاراژکم ونقاشاتكم مهمة جداً 
الفرصة لملء الفراغ. 
عرضاً ملخصاً لکتابه الجلیل (عصر الأمیر عبدالقادر الجزانري) فلیتفضل. 
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"عصرالآمیر عبد القادرالجزانري" 
تأليف أ.د. ناصر الدین سعیدونی 


مكل یکت القادن اتموافری ارا كاد وتسور ف يدل 
عظماء التاریخ؛ ویعتبر بحق من الشخصیات الفذة التي طبعت عضنرها والعضور 
للاحقة, ولذلك لا یمکن آن یتجاهلها الثففون العرب من نوي الضمائر الحیة. 

لقد عبر الأمير عبد القادر بصدق عن موقف الشعب الجزائري الرافض للهيمنة 
ا وة لاو وا كط الا رسای امه خیم | لاكتفاء 
بتسجیل وصفي لاعماله الفردية إلى محاولة التعرف إليه بنظرة جديدة. وذلك من خلال 
رسم ملامح العصر الذي عاشه وتأثر به وأثرء وربط کل ذلك بالخصائص التي ميزت 
آعماله والصفات التي طبعت شخصیته. ۱ 


فقصول هذا الکجاپ هی حلقات متعاقبة. فالفصل الأول یشکل الحلقة الاوسم 
لکونه یعالج آوضاع آوربا ثم یأتی الفصل الثاني بعد ذلك لیشکل حلقء آضیق. 
عورش E‏ اه سای افو ات ات JE‏ 
في إطان آشتق بينة الأمين هید القادن ااا 

وفي الفصل الرابع نستعرض حياة الآمير عبد القادر» أما الفصل الآخير فقد 
خصصناه لتحديد مميزات مشروع دولته والذي لا يزال -حتى اليوم- يمثل مرجعية 
توا في SEN‏ 

ریق مرت سان كمه نیزوت لماوع 
الجزائري والعربي. 
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المْصل الأول 
تطورواندفاع آورب ا 

ودعت آوربا مع انقضاء القرن الثامن عشر, فترة انقلابات سياسية صاحبها 
نمواقتصادي وتطور اجتماعي. مهدت له حركة التنویر وکرسته أحداث الثورة الفرنسية 
العاصفة, لتدخل الشعوب الأوربية في القرن التاسع عشر عصر الهيمنة السياسية 
والتفوق الاقتصادي والعسكريء مما مکنها لاحقاً من استکمال مشروعها الاستعماري. 

وقد كان للمستشار النمساوي میترنیخ دور ساسي في بلورة توجهات السياسة 
الأوربية في القرن التاسع عشر للمیلاد بعد أن انزاح شش دابا وف وسیاسته قائمة علی 
التوازن الدولي وضمان شرعية الحکومات ومصالح الحکام وقد وفرت السلام لأوريا لمدة 
أربعين سنة, وهذا ما يمكن اعتباره انجازاً عظيماً ویجعل من ميترنيخ» بغض النظر عن 
آرائه, زعیماً سياسياً عظيماًء والعماري الأول لأوربا الجديدة. 


وقد زخر القرن التاسع عشر في آوربا بتحولات اقتصادية حاسمة. ففیما یخص 
الاقتصاد فقد تعاظمت الثروة الالية في آقطار آوربا نتيجة الثورة الصناعية التي آثرت 
بدورها في مختلف آوجه الحياة منذ آواخر القرن الثامن عشر وأدت إلى حدوث تأزم 
في نفسية الأفراد وانهیار في القیم الأخلاقية التقليدية. لیحل محلها تنافس بين الأفراد 
واستغلال في التعامل وآصبح السلوك القائم على حرية البادرة والسعي الدائم من 
أجل الزید من الأرباح قناعة لدی الجمیم. 


وقد أسفر هذا التحول الاجتماعي عن تأكيد مكانة الطبقة الوسطی الجديدة في 
المجتمعات الأوربية. فغدت طيلة القرن التاسع عشر أساس النشاط السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وقد بدآت هذه الطبقة في فرض نفسها مع نهاية القرن الثامن 
عشرء وكان لها دور أساسي في هدم أسس الحكم الملكي الستبد. ولم تلبث أن 
سوت گنها بتكيها اتطالی الوظنية E‏ للحبارات الساتية من او وش 
الحركات التحررية. والميول الرومانسية: والمد الاستعماري. 


۳ 


۱- الحرکة التحررية الأوريية : 


كانت رد فعل على قمع تطلعات الشعوب لتحقیق الحرية والساواة وموقفاً طبيعياً 
من نظام ميترنيخ الرجعيء الذي عجز عن سلوك طریق وسط بين اندفاع الثورة وجمود 
الارستقراطية» ففضل الحافظة على التحرر. وتجاهل روح العصر وحاول اخماد روح 
الحرية» ولم يدر الساسة الآوربیون بأنهم یتعاملون مع شعوب لا تهزم. 

كانت انتفاضات ۱۸۲۰ م تكريساً لفشل مخطط ميترنيغ. وانتفاضات ۱۸۶۸ م 
وأداً لهذا الخطط فاستطاعت أن تحقق مطالب أساسية للشعوب الأوربية بتولي الطبقة 
الوسطی سلطة القرار الفعلي وانشانها حکومات دستورية قائمة على مبادئ الحرية 
وتکریس الوفاق الوطني والروابط القومیة. وهذا ما یجعل سنة ۱۸۶۸ م بحق نهاية 
الصراع الطویل مع الإقطاع الأوربي والتکریس الفعلي لانتصار البرجوازية في آوربا. 
۲- التوجه القومي الأوربي : 

ارتبط التیار القومي في آوربا بالحرکات التحررية التي حولت الولاء من الحکام 
إلى الوطنء فغدت الدولة مطابقة للشعب وتحولت إلى هيئة من الشرکاء الذین تمثلهم 
هيئة شرعية واحدة. 

كانت الآماني القومية تساير توجه الدولة في كل من فرنسا وإنكلترا وقد تركز 
التيار القومي في أوريا في ثلاث بيئات رئيسية. وهي: جرمانية. وشبه الجزيرة 
الإيطالية» ووسط وشرق أوريا. 

كانت هزيمة بروسيا في معركة يينا (۱۸۰۱م) بمثابة الصدمة التي آیقظت الوعي 
القومي في نفوس الآلمان. فوجدوا في تمجيد هويتهم الجماعية ما يعوضهم عن التبعية 
الأجنبية فاندفع الألان لتحقيق وحدتهم عبر مراحل بدأت بتأسیس نابليون لاتحاد الراين 
(187م). ثم إقامة الاتحاد الجرماني (۱۸۱۵م) ثم تشكل اتحاد جمركي (الزلفراين) 
(۱۸۱۸ -1807م) وكللت جهود تحقيق الوحدة الألمانية بالنجاح بفضل رجال جمعوا 
الإرادة وبعد النظرء وهم الداهية بیسمارك. والقيصر فلهلم الاول» وفون مولتكه المعروف 
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بخططه الخريية الحکمة: والقائد فون رون الذي دشن آسلوب الخرب العا فاحقت 
بروسیا الهزيمة بالداتمركت (۱۸۹۶ع)» ویالنسسا فى سادوفا (۱۸۰ م) ثم قضت علی القوة 
الرئيسية العادية للوحدة وهي فرنسا في معارك الحرب السبعينية (۱۸۷۰). 

واتخذت الحركة القومية الايطالية التوجه نفسه. فکان نجاحها نتيجة تضافر 
جهود أريعة رجالء وهم فکتور عمانوئیل ملك البیدمونت» وغاريبالدي باندفاعه الثوري» 
ومازيني روح حركة البعث الايطالية. وکافور الذي كان بحق عقل الوحدة. فتوجت 
جهودهم بتشکیل البرلان الايطالي في تورینو(۱۸۱۱). واعلان مملكة ایطالیا 
)کول A‏ لارام ) وزغلانها تعاض لاطاليا REN‏ 


۳- النزعه الرومانسية الأوربية : 


عبرت بصدق عن روح القلق الذي ساد الحياة الاوربية نتيجة فشل الامال التي 
نشرتها الثورة الفرنسية وكانت بحق محاولة موفقة لتجاوز حياة الرتابة ومظاهر 
السلوك البرجوازي» فرجعت إلى العاطفة والخيال لتسبغ معاني مثالية حالمة على 
ای تما هنذا جا سكعنا بو سار ادا ی خن 
سلوك الجماعة وخارج القوانین. فالاوربي في نزعته الرومانسية هذه انیا كان كرش 
فردیته ویحقق حریته ویرفض قیم عصر التنویر التي تؤمن بسيادة العقل والتقدم 
اللانهائي ویبحث عن مجتمع تسوده البساطة والساواة. ویتجه إلى الطبيعة 
بآحاسیسه. 

كانت جرمانية البيئة الثالية لهذه النزعة, فحقق آدباژها وفنانوها السبق في ذلك. 
وما لكي مساق نالرت 

على أن التوجه الرومانسي التطرف نحوالعاطفة» آدی إلى رد فعل في النفس 
الأوربية منذ منتصف القرن التاسع عشرء فظهر توجه یدعوالی ضرورة الرجوع إلى 
عقلاتية جدیدة تستجیب لاوضاع آوربا دن آواخر القرن التاسع عشرء وتبلور هذا 
التوجه الجدید في الحركة الكلاسيكية الجديدة. 
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4 - التوجه الليبرالي والانجاه الحافظ في آوربا : 


عبرت آوربا عن نفسها سياسياً في القرن التاسع عشر من خلال تفاعل تیارین 
فكريين رئیسیین. آحدهما مندفع نحوالستقیل وهوالاتجاه الليبراليء والآخر متشیث 
با ماق وم والاكجاة المحافظ. 


یی یه اسان تس ان تاره الوا مس تاد 
الثورة الفرنسية, فكان أقرب إلى ضمير الفرد الأوربي البسیط الذي ظلت ذاکرته 
و اکن رای الک ریت و ولد 


خاض آنصار التیار الليبرالي معركة الدفاع عن الاصلاحات الدستورية وعملوا 
من أجل ضمان الحریات الفردية, فکونوا حاجزاً قوياً في وجه كل محاولة لفرض 
الحکم الفردي وإرجاع الامتیازات. 

وفي مواجهة هذا التیار الليبرالي» ارتبط التوجه الحافظ بالتقالید وبالقیم 
السيحية, وبالنظام اللكي وهذا ما جعل آنصاره یقفون موقفاً متحفظاً من مبادئ 
الحرية والساواة. ومن كل دعوة إلى العنف. ورفضوا كل تغییرات الثورة الفرنسية 
وحاولوا ارجاع آوربا إلى العهد القدیم. كما حاولوا تحدید عمل الأفراد في إطار ما 
تتطلبه الضوابط الخلقية الصادرة عن الایمان الذي له الاسبقية في تقییم السلوك. 


إن تطور الجتمعات الأوربية. جعلت فکر هوّلاء الحافظین یعاکس سير التاریخ لا 
سیما بعد انتفاضات سنتي ۱۸۲۰ و۱۸۶۸ م. وهذا ما فرض على غالبية الحافظین 
الحد من تطرف آفکارهم. فسایر آغلبهم الأماني الوطنية والشعور القومي. ولم یعودوا 
یتشبتون بالنظرة الاسترجاعية للتاریخ. كما تخلی آغلب الحافظین عن معارضة 
الدیمقراطية ما دامت تبقي على الملكية والكنيسةء وهذا ما سمح للتیار الحافظ أن 
یندمج في الحركة التاريخية للمجتمعات الأوربية. 
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۵ - المد الاستعماري الأوربي : 


اتخذ طابع تحد حضاريء الهدف منه استکمال السيادة الأوربية على مقدرات 
العالم ككل وتکریس التفوق الأوربي وبخاصة فى البلاد الاسلامية. 


وقد تزعمت کل من إنكلترا وفرنسا المد الاستعماري الأوربي فيما وراء البحار في 
القرن التاسع عشرء وغدت |نکلترا |مبراطورية مترامية الأطراف تتحکم في النقاط 
الاستراتيجية من العالم ولها مصالح متنامية خارج القارة الأوربية. 

لقد ارتبط المد الاستعماري الأوربي خارج أوريا بتنامي الأفکار العنصرية في 
الجتمعات الأوربية. فطرحت في هذا الجال فكرة تطویر الشعوب التخلفة ومسالة 
ادماج الشعوب الخاضعة في بوتقة الحضارة الغربية. وصاحب ذلك تطور البحث في 
أصل الانسان وحدود إمكانياته للتطور. ولم يعد الأمر یتعلق فقط بالستعمرات بل شمل 
حتی الاقلیات اليهودية في آوربا حیث تحول إلى معاملة تقوم على التمییز العرقي وهذا 
ما سوف تتبناه الحرکات الفاشية والنازية في ایطالیا والمانيا. 


كان للهجرة الأوربية نحوالستعمرات في القرن التاسع عشرء آثر على الوضع 
الأوربي» فخفف من تضخم السكان ومن مظاهر الفقر وزاد في توثيق الصلات بين 
آوربا ومستعمراتهاء فقد غادر إنكلترا وحدها (۱۷) مليون مهاجر في أقل من قرن 
واحد. في الوقت الذي كانت فيه روسيا تنتهج سياسة استعمارية استيطانية في 
سبيريا والشرق الأقصى ووسط آسياء أما دولتا آلانیا وإيطاليا فقد ظلتاء لتأخر 
مشروع تحقيق الوحدة السياسية في كليهماء بعيدتين عن هذه الحركة الاستعمارية, 
فلم تدخلا حلبة المنافسة بصفة مباشرة إلا بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸ع)۰ مما أسبغ على 
الحركة الاستعمارية طابع المنافسة الحادة على الأسواق ومصادر المواد الأولية ولم ينته 
القرن التاسع عشر إلا ومظاهر التوتر تطبع العلاقات بين دول أورياء وأصبح التوجه 
إلى صراع عالمي أمراً لا يمكن تجنبه. وهذا ما حدث في الحرب العالية الأولى. 
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إن ما حدث في القارة الأوربية في القرن التاسم عشر هوفي الواقع تحول حاسم 
كان له تأثير في مصير العالم العاصر. لقد عرف الأوربيون كيف يتجاوزون تناقضاتهم 
وينتقلون من حكم ملكي مستبد إلى حكم دستوري عادلء ومن رعية تتلقى الأوامر إلى 
مواطنين يُضمن لهم الحرية والعيش الكريم. 


لقن سا اكت ال ار إن فين فى ار الل ها د ذلك کح 
متنورة وحكام أكفاء وجماهير واعية بمصالحها فحققت أوريا بذلك الرقى والقوة 
وجددت نفسها بالحافظة على الحرية. 


لکن الشيء العجیب حقاً أن كل ما حدث في آوربا لم يكن لخالبية العرب والسلمین 
دراية به» وحتی عندما تصلهم آخبار تلك التطورات لا يرون آنفسهم معنیین بها. 


المْصل الثاني 
انکماش وتراجع الدوله العثمانية 


لقد وصلت الدولة العثمانية في تطورها التاريخي مع نهاية القرن الثامن عشر إلى 
وضع متأزم» بحیث أصبح الجمود یطبع مختلف آوجه الحياةء ولم يأت القرن التاسم 
عشر حتی تحولت الدولة العثمانية إلى مسالة معقدة في مخططات الدول الأوربية الکبری 
عرفت «بالمسالة الشرقية» وما نتج عنها من محاولات الاصلاح والتحدیت. 


:ةيقرشلاةلأسملا-١‎ 


اكتست العلاقات العثمانية الأوربية منذ أواخر القرن الثامن عشر طابع التأزم نتيجة 
لضعف العثمانيين وتآخرهم: وقد اصطلح على تسمية تكالب الدول الأوربية على اقتطاع 
أجزاء من الدولة العثمانية وفرض نفوذهم عليها ب«المسالة الشرقية». على أن رغبة الأوربيين 
في تصفية الدولة العثمانية لم تحل دون تباين مواقفهم فقد تميزت سياسة النمسا بالتوسع 
العسكري على حساب ممتلكات الدولة العثمانية بالبلقان» بعدها غلب على موقف النمسا من 
الدولة العثمانية الصالح الاقتصادية. فحاول حكام فيينا جاهدين إبعاد التحرشات الروسية 
بالبلقان عن منطقتين حيويتين بالنسبة الیهم. وهما مصاب نهر الدانوب على البحر الأسود. 
ويفا سالوفك اند یکره الرفسى اقا الا 


عم 


آما روسیا فقد تحولت إلى عدوتاريخي للعثمانیین منذ القرن السابع عشر إذ 
اعتبر قياصرة روسیا آنفسهم ورثة شرعیین للدولة البیزنطية. وتحول هذا الوقف إلى 
مشروع یمکن تحقیقه بفعل الکاسب التي حققتها الجیوش الروسية في الحروب الثلاث 
مع الدولة العتمانية. فقد تمکن الروس من الاستیلاء على مناطق القوقاز وشبه جزيرة 
القرم. وحصلوا على حق إبحار سفنهم عبر الضایق, وخولوا حق الحماية الروحية 
لارثوذکس الدولة العشمانية. 

اننا سای رو زو E N‏ معان مان تارمن 
العاهدات والتوسع في الامتیازات. ففرنسا التي ظلت قستند الی وضع ممیز في الدولة 
العتمانية نتج عن امتیازات خاصة بها تعود إلى عهد سلیمان القانوني ثم تحولت إلى 
مشروع طموح بفعل خطط نابلیون وسیاسته التعاطفة مع محمد علي وموقفه المؤيد 
لشعوب البلقان» وحازت انکلترا على ما یماثل الامتیازات الفرنسية لشركة اللیفانت 
الانكليزية ثم تحولت انکلترا من سیاستها القائمة على الامتیازات إلى وضع الدولة 
یاوه للدولة اکتا نتم مهار خسونت النول الا الأخرص سای نمطا 
الشعوب. فاشترکت في معركة نافارین (۱۸۲۷م) وفي موتمر برلین (2۱۸۷۸). على أن 
الانکلیز والفرنسیین» آمام الکاسب الروسية على حساب الدولة العثمانية, لم یجدوا بدا 
من تغییر أسلوب سیاستهم مع الدولة العتمانية. والعمل على الحصول على مکاسب 
اقليمية فيهاء والحد من توسع النمسا في البلقان والوقوف في وجه الاطماع الروسية 
في الدولة العثمانية. 


۲ - وضعية الولايات العربية في الدولة العثمانية : 


كان المجتمع المحلي العربي يقوم على نظام الملل والطوائف في تعامل الدولة مع 
رعاياهاء فكان لكل ملة أوطائفة نوع من الاستقلال الذاتي الذي يسمح لها بالتمايز من 


جهة ويؤكد ارتباطها بالسلطة من جهة أخرى. 
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وأمكن للدولة العثمانية بهذا الوضع أن توازن لفترة طويلة بين السيطرة الركزية 
التمثلة في صلاحیات السلطان غير الحدودة وسلطة حکام الأقاليم والقائمة ساسا 
على القوة العسكرية المؤطرة للمجتمع. 

لقد أدى هذا الوضع في الولايات العربية أثناء القرن الثامن عشر إلى تمايز هذه 
الولايات عن الأقاليم المركزية للدولة, وهذا ما سمح بقيام حكومات محلية قائمة بذاتها 
لا تربطها بالدولة العثمانية في آغلب الأحيان سوى روابط تعاون ظرفي وولاء شرعي 
للسلطان. وإذا استثنينا محمد علي الذي مت البديل عن الدولة العثمانية ذاتهاء فإن 
هؤلاء الحكام كانوا طغاة مستبدين بالأقاليم العربية نتيجة لضعف العلاقة مع المركز 
تعبيراً عن حاجة تلك الأقاليم إلى حكم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية ومن 
هؤلاء: علي بك الذي استقل بشؤون مصر (10/7/5-1713م), والشيخ ظاهر العمر الذي 
أسس إمارة خاصة به في شمال فلسطينء وأحمد الجزار (۱۸۰-۱۷۷۵م) الذي مد 
نفوذه إلي دواخل بلاد الشام. والأمير بشير الشهابي (۱۸۳۹-۱۷۸۸م) في منطقة 
لبنان» وداود باشا المملوكي (۱۸۳۱-۱۸۱۷م) الذي استبد بأمر العراق. وأسعد باشا 
العظم والي دمشق (۱۷۶۳ - ۱۷۰۷م.) هذا دون أن ننسى الذين نجحوا في تحقيق 
استقلال فعلي عن الدولة مثل أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (1/11١-150١م),‏ 
وحسين بن علي التركي بتونس. 

أدى ضعف السلطة العثمانية المركزية بالولايات العربية إلى تزايد أطماع الدول 
الأوربية في ولايات الجزائر ومصر والشام. وهذا ما فرض وضعاً خاصاً في تعامل 
هذه الأقاليم مع الدول الأوربية. فأصبحت تمثل الجانب العربي من السالة الشرقية. 


- ال مسألة المصرية : 
تحولت ولاية مصر إلى مسالة دولية عندما خططت حكومة الادارة بفرنسا فى 


7م لاحتلالها بهدف قطع خطوط المواصلات البرية بين إنكلترا وأقاليم الشرق. لكن 
مشروع إنشاء مستعمرة فرنسية في مصر لم يعد قابلاً للتحقيق بعد تحطم الأسطول 
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الفرنسي في أبي قير ومغادرة نابلیون لصر على عجلء واغتیال خليفته الجنرال کلیبر 
وانتهت الغامرة الفرنسية بانسحاب القائد مینووقواته من مصر (۱۸۰۱ج). 


وقد مهدت الحملة الفرنسية على مصر لتولي شاب طموح آمور البلاد هومحمد 
علي» وقد سمحت له الظروف أن یصبح سيد مصر الطلق الصلاحية (۱۸۶۸-۱۸۰۰ج) 
ویجعلها ولاية وراثية لعقبه. وما كان لیتم له ذلك لولا قيامه باصلاحات جرينّة» فارسل 
البعثات العسكرية والتعليمية إلى آوربا. واستقدم الخبراء والدرسین الآوربیین. وعمل على 
اندماج مصر في اقتصاد تجاري خاضع للدورة الاقتصادية الأوربية يقوم على الحاصیل 
النقدية (زراعة القطن) ویستند إلى قاعدة إنتاجية قوامها الصانم والورشات وطرق 
الواصلات وشبكة من الترع والقنوات كما آوجد واقعاً ثقافياً متفتحاً على الغرب. 


بدا محمد علي تنفیذ خطته الرامية إلى جعل مصر قوة عسكرية قادرة على 
توسيع سلطتها على حساب الدولة العثمانية بالقضاء على زعماء المماليك. في مذبحة 
القلعة (۱۸۱۱م). ثم بادر بتقديم العون إلى الدولة العثمانية في مواجهتها للحركة 
الوهابية بالجزيرة العربية (۱۸۱۸-۱۸۱۱م)۰ وأخضع أقاليم جنوب وادي النيل وأرسل 
أسطوله وقواته البرية لمساعدة السلطان في إخماد ثورة اليونان وحقق نجاحاً معتبراً 
في فترة قصيرةء واستولى الجيش المصري على أقاليم سورية (2۱۸۳۲-۱۸۳۱). 


مما لا شك فيه أن تجرية محمد علي بمصر كانت إنجازاً یر ملامح مصرء 
وجعل فكرة تأسيس دولة قوية تشمل مصر والسودان ويلاد الشام أمراً قابلاً للتحقیق, 
لكن اندفاع محمد علي في سياسة عسكرية طموحة وتجاهله لطبيعة العلاقات الدولية 
ا و عقن بهذا ارو ”المي هتقان فقطه لجف | کت ری كن 
هوتحجيمه للطبقة الوسطى المصرية وسحق الطبقة الدنيا بفعل تشجيع الملكيات 
الکبری. وظل النموالاقتصادي لصر خاضعا لتطلبات اقتصاد الدول الأوريية الکبری, 
ولم تقوالمؤسسات التي آقامها على التطور في مواجهة الضغوط الأوربية. 


- و 


| الدولة ل 50 
النظور لا یعدومشروع محمد علي کونه طموحاً شخصياً جعل من البرنامج الاصلاحي 
بمصر مجرد وسيلة لتحقیق آغراضه الخاصة. 
- المسألة السورية : 

لقد ترتب على الوضع الجغرافي لبلاد الشام التحکم في طرق الواصلات في 
شرق التوسط ووجود الأماكن المقدسة المسيحية. وتعدد الطوائف والذاهب فیها. زيادة 
حدة الاطماع الأوربية. 


وقد ساعد الحکم الصري ببلاد الشام على تغیر موازین القوی الاجتماعية 
والاقتصادية. باعتماده أسلوياً إدارياً یقوم على مبدأ الساواة بين الطواتف, مما 
جعل المسلمين في سورية لا يفرحون بانتصاراته لأن عواطفهم كانت مع السلطان 
العثماني» وهذا ما ساعد مناصري السلطان العثماني والمتعاونين مع إنكلترا على 
إثارة الفتن ضد حكم إِبِراهَيْم باشا لبلاد الشام. وتسيب هذا بعد انسحاب الادارة 
الصرية من الشام (۱۸۶۱م) في تهيثة الظروف لحدوث اضطرابات بدأت فعلاً عندما 
رفض فلاحوجبل لبنان. تسلّط ملاك الأراضيء وبعد اشتداد النافسة بين طائفتي 
لدروز والوارنة انتشرت الاضطرابات في جبل لبنان سنة ۱۸۶۵ م وامتدت إلى 
بعض مدن بلاد الشام الداخلية. 


سارعت فرنسا بارسال قوة مؤلفة من ستة آلاف جندي إلى بیروت (۱۸۱۰م) 
لؤاقرة للمواركة :قفدت ا الأوردية هذا الل آاخویی حي قري ر تاش 
و لس ا ا و ل 
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الأررنية: فكان تا او جا فا سره تیان اند تما ای شيك ا 
لاحقاً إلى دول اقليمية. 


۳- محاولات الإصلاح في الد وله العثمانية : 


فرض الضعف على رجال الدولة العثمانية محاولات الاصلاح. وقد وجدت 
الاصلاحات العثمانية معارضة شديدة من مراکز القوی التقليدية. وفي مقدمتها 
مؤسسة الانكشارية التي اعتادت التصرف حسبما تقتضیه مصالحها الخاصة بحیث 
كانت تولّي من تشاء من السلاطین وتخلع من تشاء. 

وتسارعت وتيرة الاصلاحات بعد تولي السلطان محمود الثاني (2۱۸۳۹-۱۸۰۸)» 
الذي سعی إلى التخلص من ضغط الانكشارية بتدبیر مذبحة للعصاة منهم (2۱۸۲۱). 
واتجهت نیته إلى إدخال تحویرات جذرية على الادارة والجیش, وبداً في إنشاء 
المدارس العسکرية العصرية. لکن موته الفاجی لم يسمح له بتنفیذ مشاریعه, فواصل 
نهجه السلطان عبد الجید (2۱۸۱۱-۱۸۳۹) بإصداره خط كالخانة (۱۸۳۹م) الذي 
ساوی بين رعایا الدولة وآلغی نظام الالترام في الجباية وآقر مبداً تأمين الروح والعرض 
والال. ثم الخط الهمايوني (۱۸۵7م) الذي آقر نهائياً الساواة بين آفراد مختلف اللل. 

توسعت حركة الاصلاح بعد اعتلاء السلطان عبدالعزیز العرش (۱۸۱۱) فأصدر 
قوانين تطبيقية تنظم سير الدولة استمد نصوصها من مدونة القانون الفرنسي. 

واستکملت حركة الاصلاح مداها باصدار السلطان عبدالحمید الثاني الدستور الذي 
ینظم التمثيل النيابي ویحدد صلاحیات السلطان, وگون تبعاً لذلك مجلس البعوتین ومجلس 
الأعيان» لکن تغير موازین القوی في جهاز الدولة دفع السلطان عبد الحمید الثاني بعد وقت 
قصير إلى إلغاء اصلاحاته, وکان الالغاء عاملاً مساعداً على تعمیق فكرة الإصلاح في 
شرائح واسعة اعتبرت نظام السلطنة العائق الأساسي لكل تطور مستقبلي, مما سهل المهمة 
على أنصار "الاتحاد والترقي" في قلب نظام الحكم (1509١م).‏ 
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ولکن التنظیمات كلها انتهت في الواقع إلى الفشل» بسبب عدم ملاءمتها لواقع 
الجتمع آولعدم التمکن من تطبیقها . 

وقد اختلف الآتراك في الموقف من وجود قوميات أخرى في الدولة العثمانية, 
فاك بعضهم بالقومية الطورانية التي تقتضي التظلي عن البلاد غیر التركية کما ذهپ 
إلى ذلك یوسف أقجوراء بینما فضل آخرون تبني سياسة تتريك الشعوب غير التركية. 


وقد كان رد فعل العرب على هذا الواقع. الذي آصبح فيه التوجه القومي بديلاً 
عن عملية الاصلاح سريعاً. وهذا ما سمح لثقفیهم أن یتدرجوا في مواقفهم من الطالبة 
بالحرية الدستورية إلى حد تبنی فكرة الانفصال عن الاتراك. 
٤‏ - الحياة الثقافية في الدولة العنمانية : 


لقد اصطبغت الحياة الثقافية في الدولة العتمانية بالتوجه الديني وغلب علیها 
ا رفاسن في ارين يفطن 
نشاط الطرق الدينية. آما في المدن فقد اعتمدت الحياة الثقافية على نشاط الفقهاء 
خاصة الذين ارتبطوا بالسلطة وعملوا على توفير وظائف السلك الديني والتعليمي 
وكانت توجهاتهم مذهبية. 

وقد انبثقت عن التوجه الديني السني خاصة حركة إصلاح ديني تعاملت مع 
الشرائح الحضرية: وحاولت الموافقة بين روح الإسلام ومتطلبات العصرء فكان من 
روادها الافغاني والكواكبي» ومحمد عبده. 

آما التوجه الديني التصوفي الذي غلب على البادية والریف» فقد ظهرت به 
حرکات اصلاح جذرية تمسکت بالایمان في نقائه وبساطته وحاربت البدع وحاولت بناء 
الجتمع على تقالید السلف الصالح. مما جعلها تصطدم بالسلطة الركزية وحکام 
الولايات العربیة. وكان في طليعة هذه الحركات الإصلاحية التي التجأت إلى العنف: 
الشركة السنتوسية ركرك المهذية ادك الومائية. 
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علی آن القطورات التي عرفتها بلاد الشام ومضر خاصة قد سمحت باحتکاك 
ثقافي» فعرفت مصر على يد محمد علي التعلیم الحدیث والبعتات العلمية إلى آوربا. 
آما بلاد الشام وبخاصة لبنان: فقد حققت مكانة الريادة في الثقافة التفتحة على الغرب 
بفضل مساهمات الوسوعیین والجهود التعليمية للارسالیات واهتمام التعلمین بالعمل 
ر 


إن القرن التاسع عشرء الذي وصفه بعض الباحثين بعبارات قاتمة. قد شهد في 
مختلف الأقطار العربية وبخاصة الولايات العثمانية بالشرق. وضع أسس بداية نهضة 
علمية تميزت بالتنوع والغنى. 

الفصل الثالث 
الجزانر من الانتماء العثماني إلى الاحتلال الفرنسي 

شکلت الجزائر منذ التحاقها بالدولة العثمانية (۱۰۱۸م) جبهة بحرية متقدمة في 
الصراع العثماني الاسباني في غرب التوسط فترکز اهتمام حکامها "البایلاربایات" 
(۱۵۸۸-۱۵۱۸م) على الجهاد البحري الذي آکسبهم شرعية. على أن دخول العلاقات 
العثمانية السيحية في مرحلة توازن القوی. جعل الجزائر العثمانية تتحول إلى مجرد 
ولاية تخوم یحکمها الباشوات (۱30۹-۱۰۸۸م) وکانت السلطة الفعلية في يد قادة فرق 
الجند من الاغاوات ثم الدایات الذین شجعوا على مواصلة الجهاد البحري ونجحوا في 
جعل الجزاثر قوة محلية مؤثرة في غرب التوسط وأصبح حاکمها الداي حاکماً مستقلاً 
منذ سنة ۱۷۱۷ م» ولم يعد يشده إلى السلطان العثماني سوی اعتبارات الصلحة وواجب 
الولاء الشرعي لسلاطین آل عثمان باعتبارهم الممثلين الشرعیین للمسلمین. 


وعرفت الجزائر منذ نهاية القرن الثامن عشر أوضاعاً اجتماعية واقتصادية 


a‏ ار ها رحد امتوترة هما دف ال هی مان هع الم ان ال 
ب : إ غير مع وريد 
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۱- آوضاع الجزانرالداخلية : 


كان التنظیم الاجتماعي في البلاد الجزائرية قبل الغزوالفرنسي یقوم على ترتیب 
تفاضلي على آساس امتلاك القوة العسكرية والثروة والنفوذ, فجزائر القرن التاسم 
عشر كان یتحکم فیها عاملان رئیسیان. آولهما یتمثل في القوی الاجتماعية المتنفذة 
بالدن. والتاني یبرز في الرجعية الدينية الوثرة في الجتمع الريفي. 

أ. القوی الاجتماعية التنفذة في المدن والریف: 

-جماعة الآتراك والکراغلة : كان الاتراك العاملون في فرق الجیش الوجاق" یشکلون 
طائفة مغلقة على نفسهاء تمارس مهامها العسكرية وتکاد تحتکر الرتب العلیا في الجهاز 
الإداري» رغم قلة عددهم. ولقد انتهی التأثير الفعلي للجماعة التركية بالجزائر باحتلال 
الجیش الفرنسي لدينة الجزائر. عندما سارع الفرنسیون إلى طردهم من الجزائر. 

وتف را لاقلیه اللقركية متا هیر الک راغ رهم تساه یدیع اباب ترا 
وآمهات جزائريات» وقد کانوا في وضع مميز یسمح لهم بلعب دور فاعل في جهار 
الادارة الخلية. لکن عجره عن الاندماج فى الطائفة التركية ومحاولتهم منافستها, 
تسبب لهم في عداء العناصر التركيةء فتصدت لهم فرق الجیش الانكشاري في مدينة 
الا رتم فو اله وان الوت لین ا 


- جماعة الحضر وطائفة اليهود : 


تتشكل من الأسر العريقة في المدن الجزائرية الرئيسية وأغلب آفرادها موظفون 
في السلك التعليمي والديني وفي إدارة البايليك وأصحاب أملاك في المدينةء وجلهم 
يشتغل بالتجارة وله معرفة بما يجري خارج الجزائر ونفوذ في جهاز البايليك. على أن 
عدد الحضر يعتبر ضئیلاً إذا ما قيس بعدد سكان الريفء وهذا ما يجعل مكانتهم في 
المجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي تعود أساساً إلى الوظائف الإدارية التي 
كانوا يشغلونها والأعمال التجارية التي كانوا يقومون بها والتي جعلت منهم في واقع 
الأمر 'برجوازية محلية" لها القدرة على التأثير في الأحداث. 


- اه 


5 عشائرا لخزن : 

وفك مان نرسيطة کا الحباز الإدارت كارب لد ومطالية بالشتاركة كن 
الا ا نمو طرق ا ارتفا الحقات ا ن الحباية والطالي 
لكك SE e‏ الرعية اتفاضيظ E‏ اه زاره افيه 


لا E aE ad‏ مات رت 


شکلت الاقلية التركية العاملة بالجزائر والتعاونین معها في الدن وفرسان الخزن 
في الریف هيكلاً إدارياً خاصاً وتنظيماً عسكرياً شبه مغلق يعيش آفراده على هامش 
المجموعات الرئيسية المكونة للمجتمع الخاضع لحكمهاء إن أغلب هذه القوى كانت 
غريبة عن واقع الجزائر الذي تجسده طوائف المدن المحرومة وقبائل الرعية الخاضعة. 
فطوائف المدن الحرومة, تضم العائلات التي قدمت إلى المدن الكبرى من الأقاليم 
الداخلية للاقامة والعمل في الأشغال البسيطة والمهن الشاقة. 

آما جماعات الرعية فهي خاضعة لنظر موظفي الدولة وفرسان الخزن» وهي 
محرومة من کل الامتیازات ويسخر آفرادها کفلاحین آجراء لخدمة الأرض التابعة 
للدولةء ویجبر من ظل على أرضه منهم على دفع ضرائب عديدة وهذا ما جعلها تعيش 
حياة من الحرمان والشفاء. 

ب. القوی الروحية المؤثرة في المدن والریف : 

ارتبط الوضع الاجتماعي في الجزاثر في نهاية القرن الثامن عشر وطيلة القرن 
التاسع عشر بنشاط الطرق الدينية التي كان لها تأثير مباشر في الحياة الاجتماعية. آما 
في الریف فقد عملت الطرق الدينية على تعمیق روح الآخوة الاسلامية بين قبائل الریف 
توا توجیه روحي موجه في آساسه لتربية العامة ولیس مقصوراً على الخاصة. 
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وکانت هذه الطرق الدينية في الریف وسيلة تأطير قادرة على جمع السکان 
وتوجیههم لقاومة الحکام آوالتصدي للغزوالأجنبي باعتبار ذلك جهاداً مقدساًء وهذا ما 


وآهم الطرق الدينية في الفترة الأخيرة من العهد العثماني في البلاد الجزائرية: 
۱- الطريقة القادرية 


۲- الطريقة الطيبية : 


الوهرانیة. 


۳- الطريقة الد رقاوية 


تنتسب ال الشيخ محمد العربي الدرقاوي (ت۱۸۲۳ج). وقد وجدت هذه الطريقة 
أتباعاً كثيرين في الجهات الوسطى والغربية من البلاد الجزائرية. 


٤‏ - الطريقة الرحمانية 


بعود تأسيسها إلى سيدي محمد بن عبد الرحمن القشتولي» وقد انتشرت هذه 
الطريقة بوسط وشرق البلاد الجزائرية وشمال شرق الصحراء. 


۰- الطريقة التجانية : 


لقد عرفت الجزائر في نهاية القرن الثامن عشر وخلال الربع الأول من القرن 
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التاسع عشر حرکات تمرد عديدة قام بها سکان الریف وکان الدافع إليها في غالب 
الاحیان الاجراءات الجبائية التعسفية وجویهت بحملات عسكرية لعاقبتهم. وقد ترکزت 
حرکات العصیان التي ساندتها بعض الطرق الدينية في الناطق الجبلية والجهات 
الد اخلية. 

إن جمود الجهاز الاداري وعداء الطرق الدينية لم تساعد الداي حسين باشا 
على إدخال تنظیمات جذرية على الجهاز الاداري وفرضت عليه أن یوجه طاقاته إلى 
|خماد حرکات العصیان, فوقف عاجرا آمام تزاید تحرشات الدول الأوربية» وقوة 
الاحتکارات اليهودية. 


فى ابا اف ات رای ف ارك قات م رفول الريت ال 
مجال مغلق على نفسه ومعاد للسلطة وأصبحت الظروف مهيأة لتعرض الجزائر إلى 


۲- علاقات الجزانر مع الدول الأوربية : 


بدأت العلاقات الجزائرية الأوربية تأخذ طابم الواجهة مع التزام الجزائر 
بتوجهات السياسة العثمانية ودخولها طرفاً في النزاع الفرنسي الانكليزي بسبب 
احتلال نابلیون بونابرت لصر ووضعه مخططاً استعماریاً يستهدف مد النفوذ الفرنسي 
إلى شمال |فریقیا انطلاقاً من الجزائر. 

إن الشروع الفرنسي لاستعمار الجزاثر لم يكن ولید آحداث طارئةء وانما كان 
يستند إلى خلفية تاريخية تحددت خطوطها الرئيسية بفعل توجهات سياسة نابلیون 
الأول الذي كان یعتبر الجزاثر ضمن مناطق النفوذ الفرنسيء ولکن تراجم نابلیون في 
إسبانيا ثم روسیا لم تسمح له بتنفیذ سیاسته. 
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وفي عهد شارل العاشر وقع الداي حسين في الفخ الذي نصب له عندما لم 
یتمالك آعصابه برفعه مروحة كانت بيده في وجه القنصل الفرنسي (۱۸۲۷). واعتبرت 
الحکومة الفرنسية تصرف الداي إهانة للشرف الفرنسي, وبادرت بإعلان حالة الحرب 
على الكزار: 


نزل الجيش الفرنسي بدون مقاومة على شاطئ شبه جزيرة سيدي فرج ثم حدثت 
أولى الاشتباكات مع القوات الجزائرية وأسفرت عن إلحاق خسائر بطلائع الجيش 
الفرنسيء فبادر الفرنسيون إلى استعمال المدفعية في تقدمهم نحومدينة الجزائر. وحققوا 
انتصارات سريعة مكنتهم من الوصول إلى حصن الإمبراطور الذي يشرف على مرتفعات 
الجزائر فاضطر الداي حسين باشا إلى إمضاء وثيقة استسلام مدينة الجزائر (۱۸۳۰). 

بدأت المقاومة الحقيقية للاحتلال الفرنسي عندما حاولت قوات فرنسية التوجه 
نحومدينة البليدة فاصطدمت بجموع القاومین, وكان هذا بمثابة الصدمة التي أقنعت 


الفرنسيين بأن احتلال الجزائر ليس آمراً سهلاً كما تصوروه. 


في هذه الآثناء اتخذ حكام تونس والغرب موقف المتريصين بالفرص, فبادر باي 
تونس بإرسال وفد لتهنئة الجنرال دوبورمون. ويإيعاز من فرنسا بادرت السلطات 
التونسية بمنع تجارة البارود بطبرقة حتی یستحیل وصوله إلى قسنطينة حیث كان آحمد 
باي یتزعم القاومة» وقد سمحت هذه العلاقات لباي تونس أن یتفاوض مع قائد الجیش 
الفرنسي بالجزائر من أجل تعيين آفراد من البیت الحسني الحاکم بتونس على رس 
مقاطعتي قسنطينة ووهران» تحت نظر الفرنسیین, مقابل ضريبة سنوية للخزينة الفرنسیة. 

اما موف ستظان التكرب مولای عي این 31951 فلاتخقلف عن 
تصرف باي تونس» من حيث طبيعة الوقف. فقد استغل مناشدة باي وهران له لتولي 
شوون المسلمين بالغرب الاوسط والدفاع عنهم ضد الفرنسیین, فبادر بإرسال ابن عمه, 


- ۳۵۵ 


وآمره بالاستیلاء على الغرب الاوسط. وبدآت القوات الغريية بالحاق الجهات الغربية من 
الجزائر بالملكة الفربية ولكن الجزائريين لم یجدوا في الغاربة ما کانوا یأملون من 
ضمان آمنهم. فسارعت الكراغلة بعد وقت قصير وقبائل الخزن إلى اتخاذ موقف عدائي 
منهم. فانتهز الفرنسیون الفرصة وآبلغوا سلطان المغرب ضرورة سحب قواته من 
الأراضي الجزائرية فانسحب المغارية خوفاً من عواقب الصراع مع فرنسا. 


۳- الحياة الثقافية في ا لجزانر أواخر العهد العثماني : 


ترتکز الثقافة في الجزائر آواخر العهد العثماني على الهام النوطة بجماعة 
الفقهاء في الدن وبشیوخ الزوایا بالریف. ففقهاء الدن کانوا يؤطرون الحياة الثقافية 
بما یقومون به من تلقين للعبادات. واشتغال بالتعلیم. وتوّل لبعض الوظائف الدينية 
والقضائية فقالیت المصنفات. 


اما شیوخ الزویا فاع نشاطهم لیشمل إلى جانب الثريية واتعلیم لقیام بمهمة 


وقد عرفت البلاد الجزائرية آواخر العهد العشمانی حياة فكرية تتصف بالجمود 
تقوم بالحافظة على التراث الاسلامي وتأصيله عن طریق تلقین مضمون مصنفات 


ماه عليه وتا 


كانت الزوایا الهمة والجوامع الرئيسية مؤسسات تعليمية علیا بالجزائر آواخر 
لكيه a N‏ يكير قد تفای ترشیت الما 
الإسلامي وقد كانت بيئة الأمير عبد القادر وهي جهة «غريس» موطن علم» فانتشرت 
بها الؤوانا وحلقات العلم» ودعم نشاط هذه الزوایا ما کانت تعرف به عائلات فريقة 


بناحية غریس من توارث للعلم ومحافظة عليه وهذا ما آبقی البنية الثقافية محافظة في 


- ۳۵۲ 


انشا وقادرة هی نی اتخیتای الكمرو في كان تاره شیر قفا 
ی ان قره الاتهفای لوس ای إلى نتم للع تفه اتود دوشن ها 
غير مجریات التاریخ الجزائري وآثر في مستقبل الشعب. 


الفصل الرایع 
بطل في ذمة التاریخ. الأمير عبد القادر 
مراحل حیاته وملامح شخصیته 


۱- مراحل حياة ا لمیر عبد القادر : 


عاش الأمير عيد القادر ثلاث مراحل متميزة بأحداثها ودلالاتها. الاولی (۱۸۰۷- 
اكرات قستا ها ف ا ارت إلى وشاع كلاه العرنية و 
۷م) عاشها فى الههاد: آما الثالثة فقد قضاها في دیار الغرية: 


ابتدأت مرحلة الجهاد بالتحاق الشاب عبد القادر بالتطوعین صحبة آبیه الشیخ 
محيي الدين» فابلی بلاء حسناً في آول اشتباك مع القوات الفرنسية. فاشتهر آمره 
وعرف بشجاعته» وهذا ما آهله لأن یتولی قيادة الجهاد بعدما اعتذر آبوه الشیخ عن 
الاضطلاع بهذه الهمة. فبويع عبد القادر على الجهاد فجمم القبائل على الجهاد. 
وحقق نجاحات آرغمت قائد الجیش الفرنسي بوهران على عقد معاهدة معه (۱۸۳۶م). 


ا ف اله 5 لیاتسا فان لسن مها لار ا 
الفرنسي الهزيمة في معركة المقطع (۱۸۳۰ع)۰ وحتى يتجاوز الفرنسيون هذه النكبة 
الخطيرة جردوا بسرعة حملات معززة بالدفعية على مدن الآمير الرئيسيةء فاستولوا 
على کو ان لكن فا کا سای كم لس تراسا شرفت علج القراك 
الفرنسية وتکبیدها خسائر کبيرة. حتی اضطر الجنرال بیجوالی أن یعترف بسيادة 
الأمیر على الناحية الفربية والوسطی من الجزاثر في معاهدة التافنة (۸۱۸۳۷), الأمر 
الأ ت ای لتق ف دراه وا مسا دیا 


- oV -— 


على أن عدم احترام روح معاهدة التافنة من طرف الفرنسیین اضطر الأمیر إلى 
اعلان الجهاد ضد الفرنسیین» واستعمل الفرنسیون في حربهم المفتوحة وسائل قمع 
آدت إلى سقوط مدن دولة الأمير ومراکزه العسکرية فتحولت مواجهة الأمير للفرنسیین 
إلى حرب عصابات (2۱۸۶۷-۱۸۶۶). آبدی فیها الامیر عبد القادر وجنوده شجاعة 
وصبراًء وحاول الفرنسیون التصدي لحرب العصابات بانتهاج أسلوب الارض الحروقة 
فانتشر الخوف بين السکان وانضم الکثیر منهم إلى الفرنسيين خوفاً على آرواحهم 
ومصادر قوتهم. وزادت فرنسا من اعتماداتها الالية لحرب الجزاثر وارسلت فرقاً جديدة 
من الجیش :إلى الجزائر. 


تمکن الفرنسیون بانتهاج أسلوب الحرب الخاطفة من الاستیلاء على عاصمة الأمير 
التنقلة (۱۸۶۲م). لکن ذلك لم يكن نهاية لقاومة الأمير» فاضطر إلى التنقل السریع 
ومباغتة العدوتم الاتسحاب بعيداًء فحقق بذلك أول تجرية کبری في حرب العصابات في 
التاریخ العاصر. وعندما اشتدت الضائقة على الأمير التجاً إلى الجهات الشرقية من 
الغرب. وکان يأمل أن یقف السلطان الغربي إلى جانبهء لکن هذا الأخير أمر بالقاء 
القبض عليه آوطرده عملاً بنصوص معاهدة «لالا مغنية» مع الفرنسیین (2۱۸۶۵)» 
ونظراً للتفوق العسكري الفرنسي وتحول سلطان الغرب عن مناصرة قضیته نتيجة 
الضفوط الفرنسية. اضطر الأمير إلى التسلیم للفرنسیین (دیسمبر ۱۸۶۸م)» بعد أن 
أخذ ضمانات له ولأتباعه. 


ان الاحدات الخافلة تخياة الأنون خی القانز تجعله سق اك ااك ات 
الغذة في التاریخ العربي والاسلامي. فلا يماثله في الجهاد وفي الصیر سوی بطل 
القوقاز الامام شامل, فکلاهما عاش حياة تمیزت بالبساطة والتمسك بالعقيدة والوطن 
والوقوف بشجاعة آمام غزوآجنبي متفوق وفي هذا الجال حقق کلاهما انتصارات 
مدوية. وکلاهما انتسب إلى الطريقة الدينية التي كانت منتشرة في موطنه. النقشبندية 


- ۳۵۸۲ 


بالشیشان والقادرية بالغرب الجزائري» وکلاهما آلغی الحدود بين القبائل وحاول 
توحیدهاء وکلاهما عمل على تأسيس جيش حديث ووضع آسس إدارة منتظمة حسب 
مبادئ الشريعة الاسلامية. كما عرف كلاهما بحنكته السياسية وفروسيته في الحرب. 
واكتسب كلاهما شرعية عن طريق البايعة. فسمح هذا لكل واحد منهما بان يتلقب 
بأمير المؤمنين» ومن غرائب أوجه المقارنة بينهما أيضاً تخلي حكام المسلمين المجاورين 
عنهماء وكلاهما نال عهد أمان من عدوه لضمان حريته وترك سبيله مع آتباعه إلى 
الأراضي المقدسة بالحجازء ثم غدر به من أعطى له العهد» وكلاهما تعرف إلى صاحبه 
وحظي لديه بالتقديرء ثم تشاء الأقدار أخيراً أن تتماثل نهاية البطلین. فالأمير نزل 
إستانبول ثم انتقل إلى بورصة ثم إلى دمشق حيث ظل مقيماً بها حتى توفي (۱۸۸۳م). 
وشامل أطلق سراحه (1675م) فحل بإستانبول ومنها ذهب إلى المدينة النورة فعاجلته 
المنية (۱۸۷۱ع)۰ ويذلك طويت صفحة ناصعة من صفحات التاريخ الإسلامي. 


- ملامح شخصية الأمير عبد القادر ونوعيه ثقافته : 


ذكروها أنه كان متواضعاً. جهوري الصوت. يتصف بالبشاشة ولین الطبع» وكان بعيداً 


عن مظاهر التكلف والأبهةء ميالاً إلى حياة التقشف. 
وتصرفات البطل وسلوك زعيم الجماعة وشيخ الطريقة عن سجية بدون تكلف. 


على أن الجانب اللافت للنظر في شخصية الأمير عبد القادر هوفروسيته وما 


ممارسة الفروسية سوى قراءة الكتب والانزواء للعيادة. 


- ۳۵ - 


في حیاته. وقد تشرب هذه النزعة منذ طفولته في زاوية أبيه. والتزم بها عند زیارته 
إلى فشة وتف إطالعة کت توف 
لقد كان الأمير عبد القادر مثال الانسان التسامع الثقف التفتح على آفکار 
الآخرین وعقائدهم. يؤمن بضرورة التعایش بين مختلف الأديان والثقافات وهذا ما عبر 
عنه عملياً موقفه الانسانی من أحداث الفتنة الطائفية بدمشق (۱۸۱۰). 
بوجود الله وحب الانسان لاخیه الافسان؛ بینما اعتبره دعاة الحافل الماسونية کسباً 
ولم يحقق دعاة الاسونية ما کانوا یأملونه من انضمام الأمير عبد القادر إلى صفوفهم 
لعمق ایمانه وقوة شخصیته فلم یستجب دعوتهم لحضور الحفلة التي کانوا یعتزمون 
إقامتها تکریماً له (۱۸ع)» ومنذ ذلك الحین اتخذ موقف القاطع لكل نشاط ماسونی. 
وهناك مسألة آخری وهی مشروع الملکة العربية وهی فكرة رومانسية لنابلیون 
الثالت تدعوالی اقامة مملكة عربية بالشرق بقيادة الأمير عبد القادر تکمل الخططات 
الفرنسية الهادفة الی جعل البحر التوسط شبه بحيرة فرنسية. وقد ساعدت آحداث فتنة 
سورية ونزول الحملة الفرنسية بلبنان علی بلورة الفکرة. وعرضها علی الأمیر عبدالقادر. 
وقد بدأ الترویج للفكرة بظهور کتاب عبد القادر امبراطور البلاد العربية بباریس 


(۱۸۲۰م)» الذي دعا إلى إقامة امبراطورية عربية توفر الاتصال بين البحر التوسط 
والمحيط الهندي, وتمتد بشمال بلاد الشام وحتی عكاء وتکون حليفاً موثوقاً به لفرنسا 


۳ - 


وعامل حماية قوي لقناة السویس. على أن احجام الأمير عن اتخاذ موقف قد يضر 
بوحدة السلمین ویضعف الدولة العشمانية, آقنعت نابلیون الثالث بصرف النظر عنها. 

وقد اتخذت الاوضاع ببلاد الشام منحی آخر عندما بدأ بعض السکان یری في 
الاتفصال عن الدولة العثمانية ضماناً للسلامة بعد أن أصبحت هذه الدولة مهددة 
بالسقوط من جراء الحرب الروسیة-العثمانية (۱۸۷۸-۱۸۷۷م)» فعبر عن هذا التوجه 
ما عرف "بحركة الوجهاء بسورية", التي عقدت عدة اجتماعات في مدن دمشق وصیدا 
وييروت» شارك فيها ممثلون لمختلف الطوائفء فتبلورت الآراء حول فكرة استقلال بلاد 
الشام في حالة تعرضها للاحتلال من طرف دولة أجنبية» وحبذت أن يكون رئيس هذه 
الدولة المستقلة الأمير عبد القادر الجزائري الذي قبل الفكرة من حيث البداً لكنه رأى 
ضرورة تأجيل الموضوع إلى أن تتبين الأوضاع التي سوف تسفر عنها الحرب 
الروسیة-العثمانية. فقد كان للأمير عبد القادر من الفطنة والحنكة ما جعله يتعامل مع 
الوقف في الحدود التي لا تؤثر في مكانته ولا تضر بمصالح العرب والمسلمين. 

المصل الخامس 
مشروع الأمير عبد القادربين التحديات الخارجية والعوائق الداخلية 

لا يمكن تحديد آبعاد مشروع الأمير عبدالقادر إلا بوضعه في إطاره التاريخي 
وذلك من خلال عرض ثلاث مسائل أساسية: الأولى تتعلق بكيفية توليه السلطة وتعامله 
مع الفرنسیین, والثانية طبيعة مؤسسات الدولة. والثالثة القوى التي تعامل معها. 
١‏ - مسألة تولي الأمير عبد القادر السلطة : 

كان تولي الأمير مقاليد الأمور نقلة نوعية في ممارسة السلطةء أساسها رغبة 
السکان. وهذا ما يؤسس لقيام نظام حكم شرعي ويكون قاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم 
على الإكراه. وقد تم ذلك فعلاً عندما نصب الأمير على رأس الامارة في بیعتین: الأولى 
خاصة (نوفمبر ۱۸۳۲م) وهي بيعة شجرة الدردارة. حيث تقدم لمبايعته آفراد أسرته 


- ۳ - 


ووجهاء القوم. والثانية عامة بمعسکر (۱۸۲۲م). هکذا اختیر الأمير عبد القادر لتحمل 
مسوولية الجهاد وموشاب لم یتجاوز الرابعة والعشرین من العمرء وما كان ليقع عليه 
الاخشاز لوا تحص اله وم فلاف 


۲- كيفية تعامل الأمير عبد القادر مع الفرنسیین : 

عمل الأمير عبد القادر على تحقیق السلام وحماية السکان. ومن هذا النطلق 
يمكن فهم تعامل الأمير عبد القادر مع فرنسا طبقاً لأحكام العاهدات العقودة معها 
فالمعاهدة الأولى (دي میشال) (2۱۸۳۶) ضمنت للآمير عبد القادر وضعية الحاکم 
الوهرانية. 

أما المعاهدة الثانية (التافنة) (۱۸۳۱م) فكانت تأكيداً لمكاسب الأمير السابقة 
ومكسباً استراتيجياً سمح له بإقامة دولة على ثلثي البلاد الجزاثرية. في إطار 
لضمانات الشرعية الدولية. 

لقد كان مستقبل معاهدة التافنة مرتبطاً بميزان القوى فى الحكومة الفرنسية بين 
أنصار الاحتلال المحدود ودعاة الاحتلال الشاملء: وقد دفعت عدة عوامل الحكومة 
لفرنسية لتأخذ فى الأخير بالتوجه الداعى إلى الاحتلال الشامل. 
۳- تنظيم دولة الأمير عبد القادر: 

يقوم النظام الإداري لدولة الأمير على الهيكل القديم لنظام البايليك الذي أثبتت 
بعض تنظيماته ملاءمتها للبيئة الجزائرية» مع تعديلات اقتبسها من بعض النظم المعمول 
بها في المغرب الأقصى لتماشيها مع النظام القبلی السائد في الريفء على أن الشىء 
الملاحظ على النظام الإداري لدولة الأمير هوفاعليته ومرونته التي جعلته يطبق نظاماً عاماً 


مد 


به بختی القبافل الق کانتقین السایق منمتقلة عن اة اك 

Ee‏ ارك قن على نمی اوه یی انسیا انشا ال 
فكرة بناء دولة کما کان الحال فی آوربا آنذاك» فاتبع خطة لدمج للقبائل. وآبطل اعمال 
او ا ع )سای ال کو لدو ورف عر لاد زعم ات 
الذولة من کات رهبا ی اعات ی رغ وهآ ا سم لين دا 
O E A OER ATE TER‏ 

اتخذ النظام الاداری والقضائي لدولة الأمير عبد القادر طابعاً عسكرياً بفعل حالة 
الاستعداد التی آعقبت فترتی السلم القصيرتين بعد كل معاهدة ولتوجس الأمير فى نيات 
ارقا ان رهق ها تفج ال اسان هش فسوی LST‏ رشاو ELAN‏ تداع 

وحرص الأمير عبد القادر على فرض وجوده إقليمياً ودولياً باقامة اتصالات 
سياسية مع الدول التي کانت لها علاقة مع الجزاثر, ركان قوام هذه العلاقات ضمان 
اتناك اه نواعت الأو اع آلراسلات وإنفاد ا 

EE A‏ النجو شين امس 
دور بارز في نقل العلومات إلى الفرشسیین التي ساهت في القضاء علی دولة الامیر. 
فقد سعی الامیر عبدالقادر الی تجاوز نك والعمل علی تقوية موقفه في نظر الباب العالي 
وتبریر عقده معاهدة دي میشال مع الفرنسیین باعتبارها في صالح السلمین. 


اقا بالقمية ال الشريم فقي خرهن ان هی القادر تعن ی الصلات معط 
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لتکوین جبهة موحدة في مواجهة الغزوالفرنسي, ولم يتآثر بالوقف التحفظ لسلطان 
الغرب من عقده معاهدة التافنة مع الفرنسیین» وعندما اضطرته الظروف إلى اللجوء 
إلى الغرب (۱۸۶۲م). آصبح الاصطدام حتمیاً بين الخزن الغربي ودائرة الأمیر عبد 
القادر نتيجة التهدیدات الفرنسية للمغرب وتکرست القطيعة عندما آبرم السلطان 
معاهدة طنجة (۱۸۶م) مع الفرنسیین والتزم بموجبها بملاحقة الأمير عبد القادر 
لطرده آوالقاء القبض عليه باعتباره خارجاً على القانون. 

ولم تفت الأمير أهمية موقم تونس, بعد أن توسعت دولته شرقاء وهذا ما دفعه 
إلى تهننة باي تونس راجیاً منه عقد صلات مودة وتعاون معه, لکن الأمير لم ینجح في 
تطویر علاقات تعاون مع باي تونس لأن الباي لم ير فائدة في التعاون مع الأمیر. مما 
زاد في عزلة الأمير وسمح لفرنسا بتنفیذ مخططاتها الرامية إلى القضاء علیه. 

وحاول الأمير عبد القادر عقد صلات مع بريطانياء واستغلال التنافس التقليدي 
بين الفرنسیین والانکلیز على مناطق النفوذ خارج أورباء فأرسل مبعوثاً (۱۸۳م) إلى 
القنصلية البريطانية بطنجة حاملاً رسالتین» الأولی إلى القنصل البريطاني, والثانية إلى 
ملك إنكلتراء فرد عليه القنصل بعدم استعداد بریطانیا للقيام بوساطة بینه ويين فرنساء 
محبذاً أن يبقى اتصاله هذا سرياً محافظة على العلاقة مع فرنسا. 

كانت نظرة الحكام في العالم الإسلامي قاصرة ومحدودة» تتعامل مع دولة الأمير 
من خلال مصالحها الذاتيةء رغم أن هذا الفهم للأشياء لم يعد له مبرر أمام التحدي 
الأوربي الذي سوف يكرس الهيمنة الاستعمارية الأوربية بالجزائر ثم في الأقطار المجاورة. 


؟ - القوى التي تعامل معها الأميرعبد القادر: 


وكزقف دوهن الوهن ا سای العاف ی تاش كن سوام 


Ez 


والخدمات. 


أ. موقف جماعة الأتراك والکراغلة : آدی الغزوالفرنسي للجزاثر إلى وضع حد 
لسيطرة جماعة الاتراك على جهاز الادارة ومؤسسة الجیش. بعد أن آمر الفرنسیون 
بترحیل الانکشارية من الجزاثر» ودفع من تبقی منهم للانضمام إلى جماعات الکراغلة 
(الولدین) بفعل التقارب في النسب والصالح. فأصبحت بذلك هذه الجماعات قوة مؤثرة 
في بعض الدن الرئيسية التي كانت تضم أعداداً كبيرة منهم. 


لقد حالت الامتيازات التي كانت تحظى بها العناصر التركية والكرغلية دون 
اندماج غالبيتهم بباقي السكان الجزاثریین. وسمح للفرنسيين باستغلال الوضع لتعميق 
عداء الكراغلة للأمير وتحويله إلى عداء قومي وأدت إلى انضمام قسم منهم إلى 
صفوف الفرنسیین, فأصبحوا في موقف معاد للأمير» خاصة بعد أن انتهج سياسة 
قوامها القضاء على الامتيازات وكان هذا أحد أسباب قصور مشروع الأمير في بناء 


دولة حديثة. 
ب. موقف طائفة الحضر: 
تكمن أهميتها في نشاطها التجاري المحدود وخدماتها الثقافية. وبقي تأثیرها 
محدوداً لبقائها بعيدة عن جهاز البابليك وقد كانت مواقف هذه الأسر من الاستعمار 
لقد فقد الأمير عبد القادر بتردد الحضر في اتخاذ موقف واضح من الإدارة 


العتاضس السبكافية بالمدق: 


ج- المخزن : 
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شکلت عشاثر الخزن قوة معادية للأمير بسبب الامتیارات التي کانوا یتمتعون 
بها في العهد العثماني مما جعلهم یحالفون الفرنسیین. 


لقب خسن اا او ا مدو مومع اسان انشا 
د. موقف مرابطي الزوايا ومقدمي الطرف الدينية : 


كان لموقف بعض شیوخ الزوايا ومقدمي الطرق الدينية المعادي للأمير عبد القادر 


تأثیر ملموس في إضعاف نفوذه بين السكان. 


وقد حرم الموقف المعادي لشيوخ الطرق الدينية الأمير من طاقة روحية مؤثرة في 
تجنيد السكان ودفعهم إلى مواجهة الفرنسيين» وذلك لأن الطرق الدينية في الجزائر 
آنذاك كانت العبر الحقيقي عن الروح الوطنية والعامل المحفز للنضالء وهذا ما حاول 
الأمير استغلاله. وكان في طليعة أنصار الأمير في أول أمره أتباع الطريقة القادرية. 


إن الجزائر وقد خضعت لسلطة فرنسا لفترة طويلة (1517-1870م) ليس بفعل 
تغلب القوة العسكرية فقط وإنما بفعل عامل التفرقة والخيانة وتحكم شهوة الكرسي في 
ذوي الكلمة من أبنائها. فالاحتلال الفرنسي وإن كان يعتبر عاملاً خارجياً تتوفر له 
القوة والتنظيم والتصميم على تحقيق الهدف. إلا أنه لم يكن ليحالفه النجاح لولا 
الظروف الداخلية المساعدة التي تمثلت في تخاذل القوى المؤثرة في المجتمع وتعاملها 
مع الأجنبي الدخيل. 

ورغم معاداة قوى داخلية مؤثرة تمكن الأمير عبد القادر من إيقاد شعلة الكفاح 


الوطني ضد الاستعمار الفرنسي والتي لم تنطفئ إلا باستقلال الجزائر. وكانت هذه 
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وأوجدت سايقة فى التاريخ الجزائري سوف تتجدد کلما سنحت الظروف. 
خاتمة : الأمير عبد القادرفي ذاكرة الأجيال 


إن إشكالية مكانة الآمير عبد القادر في عصره وبینته. يطرح علينا في الجانب 
الأول التساژل التالي : آکان الامیر عبد القادر نتاج تلك ال آم فلتة جاد بها الزمن؟. 


من خلال مفهوم البطل في التاریخ. فان الرجل العظیم تستدعي ظهوره الازمات 
لاه باه حاحة زاس ركاه اد تتت ها اه تاره وزالة فلك 
التناقضات, فيصبح دوره حيوياً في حياة الشعب, بل قد يتسبب غیابه في فشل 
الشتعت وخيلة مان 


آما الجانب الثاني للاشكالية, فیطرح علینا سؤالاً یتعلق بدور الشعب الأساسي 
فى تطور التاریخ» فیکون ظهور الرجال العظماء محصلة قوة اجتماعية وفكرية 
واقتصادية وروحیة. تحدد دورهم وترسم مسارهم. وهنا یصبح من الضروري الرجوع 
إلى نظرية الفکر الايطالي فيكوء في کتابه اعلم جدید حول الطبيعة العامة للشعوب', 
تستجیب له الشعوب الحية بظهور بطل أوينشر إيديولوجية تجدد حيوية الأمةء فاذا 
تعذر ذلك فهناك "علاج خارجي تتطليه الشعوب التي فقدت حيويتها في صورة جیش 
بموته دائماً وانما باندماجه فى غيره. 


وفي اطار تصور فيكوء یکون دور البطل ضرورياً لکونه العامل الوحد للشعب 
ولقد كان الأمير عبد القادر» استجابة موفقة للازمة التی عاشها الجزائریون. لأنه وحد 
قواهم لحماية وطنهم. وکرس ظاهرة القاومة التجددة. دائماً في تاريخ الجزاثر. 


لقد كان الغزوالفرنسي للجزاثر عام ١١۱۸م‏ تجسيداً للحل الخارجي الذي طرحه 
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فیکووالتمثل في غزوجیش متفوق وهيمنة شعب متقدم حضارياًء إلا أن ذلك لم يكن 
قدراً محتوماً لولا الأوضاع الداخلية للبلاد العربية والاسلامية ومنها الجزائر. 


My My My <M, 
TES ES ES 
كر كر کہ کہ‎ 


إن مكانة الأمير عبد القادر فى التاريخ الجزائرى وفی الذاكرة العريية الإسلامية 
تستوجب منا استقراء الدروس من تجربته بعرض بعض الاستنتاجات التى نراها 


جديرة بالتسجیل لانعکاسها على واقعنا الیوم. منها : 


: تجاوب ا لمیر عبد القادر مع حاجات عصره ومتطلبات بینته‎ - ١ 


لقد تعرف الأمیر إلى التطورات القن تمیز بها عصره, فاطلع علی واقع الدولة 
العثمانية في صغره عندما زار الشرق وآدی فريضة الحج, ولاحظ ما كان یقوم به 
وهای ام سس و اساسا لازن لين عق ون اسر 
للفرنسیین» مما جعله يعي الخاطر الناتجة عن ضعف السلمین وقوة الأوربيين. 
إن کل مواجهة مفتوحة مع أية دولة آوربية محکوم علیها بالفشل, هذا ما جعل 
القاومة الجزائرية ضه الاحتلال الفرنسي جتی الحرب العالية الاولی عملاً لا برجی 
من ورائه تحقیق النصر وانما مجرد رد فعل ايجابي قد يشعر الشعب بالعزة ويبقي 
شعلة الحياة متقدة في الأمة وذاكرة الأجيال. 


لقد أسس الامیر عبد القادر بمواقفه في المشرق لسياسة بديلة عن مواجهة 
الاستعمار بالقوة أساسها القبول بالوضع وعدم الدخول في منازلة تنتهي حتماً لصالح 
لأوربیین» والعمل في الوقت نفسه على تغيير المعطيات لتكون في صالح المسلمين وذلك 
بتربية خلقية قويمة لا تضحي بكرامة ومصلحة الفرد وتأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه 
مصلحة الأمةء ولذلك حاول التفتح على أوريا لكن لم يذهب في ذلك بعيداً لأن المخططات 
الأوربية كانت تعمل على الدوام على إحباط هذا المسعى وتتسبب في رد الفعل من 


- A - 


السلمبن دفاعاً عن النفس, هذا ما یجعل من الأمیر رائد العمل السیاسی السلمی بعد 
أكديقين تا ان الق لت فا ما سوت فاد به ASSES‏ 
الوطنی في العالم العربی والاسلامی بعد الحرب العالية الاولی. 


۲ - محاولة ملء الفراغ والاستجابة لمتطلبات العصر وحاجات الجتمع : 
إن نهاية الجزائر العثمانية آصبحت أمراً حتمیاً لا مفر منه منذ ۱۷۹۱م. 


فقد كانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي مهيأة للحل الداخلي ومتقبلة للحل 
الخارجي, فهيكلها الاداري یتصف بالجمود وعلاقاتها الخارجية عرفت تراجعاً 
مستمراً إلا أن بنیتها الاجتماعية بقیت دائماً نابضة بالحياة بفعل العامل الروحي 
التمثل في العقيدة الاسلامية. وقد آصبح البدیل الداخلي في اطار تطور نظام البايليك 
غير ممکن بعد أن انقطعت صلة التعاون بين الطرق الدينية والبايليك. 

جسد الصراع الذي سبق الاحتلال الفرنسي إمكانية تحقیق حل داخلي من 
خلال القوی الحلية التمثلة في الطرق الدينية» وکان ما قام به الأمير عبد القادر من 
خلال مشروع دولته محاولة لإيجاد بديل داخلي» وکاد أن يحقق هدفه لولا تغلب الآلة 
العسكرية الفرنسية التي أسقطت الحل الداخلي البديل وكرست الحل الخارجي. 
۳- محاولة تحقیق مصالحة مع الذات والتغلب على العجز الذاتي الذي يطبع التاريخ العربي 
الاسلامي الحديث: 

كانت حركة الأمير عبد القادر مصالحة مع الذات فرضها تطور الأوضاع التي لم 
تعد فيها الجزائر نظاماً عسكرياً مغلقاً ومشدوداً إلى البحر ومرتبطاً بشكل أويآخر 
بمركز الدولة العثمانية» وإنما أصبحت طاقات بشرية موجهة إلى الداخل. وكان الأمير 


عبد القادر يعبر عن هذا التوجه عندما استطاع بجهاده أن يقدم نموذجاً حياً لها سواء 
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في الإخلاص للوطن والاسلام آوفي صفات التسامح والالتزام. فالغی الصورة الكريهة 
للحاكم العثماني وأبرز وجهاً مشرقاً للقائد الكفء المتشبث بقيم حضارته العريية 
الإسلامية. 

وقد كانت محاولة الأمير موفقة رغم قصر مدتها وذلك لتوفر ثلاث صفات في 
الأمير قلما تجتمع في غيره فقد كان قائداً عسكرياً محنكاً وفقيهاً عارفاً بأحكام الشرع 
وعالماً واسع الفكر متسامحاً مع الآخر متفتحاً على واقع مجتمعه ومقتضيات عصره. 

رئيس الجلسة: 

شكراً يا دكتورء وأنت قد أحسنت كل الإحسان» وفعلاً أثرت شهية الناس لقراءة 
کتابك. وأنا متاكد أنه سيكون ممتعاً.. 

والآن أعطى الكلمة للأخ الدكتور نورالدين السدء على أن يعطينا النقاط الرئيسية 
للبحث فى ثلث ساعة ويعدهاء ستملاً الفراغات من خلال المناقشات التى تعقب اللخص 
للبحث الذي عنونه ب(القصيدة في عصر الأمير عبدالقادر الجزائري) ليتفضل. 


KKK 
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القصید 5 


مه 


في عصر الأمير عبد القادرا) 
الدكتور نور الدين السد 


لم يحظ الشعر العربي في القرن التاسع عشر الميلادي بدراسة نقدية متخصصة 
تهدف إلى تحديد مكونات القصيدة العربية في هذا العصر وتفكك بناها الأسلوبية 
وتظهر سماتها الشعرية وتبرز وظائفها الجمالية وفق منهج نقدي متكامل الآدوات 
والإجراءات. 

والملاحظ أن شعر هذه المرحلة على كثرته في البلاد العربية إلا أنه لم يلق العناية 
من الدارسين والناشرين فظلت دواوين الشعراء وقصائدهم متناثرة هنا وهناك. وما 
حقّق وطبع منها كان قليل العدد محدود الانتشار ومحصور التوزيع فلم يرج بكيفية 
واسعة بين الباحثين والقراء» بل وحتى المؤلفات التي أرخت للأدب في هذا القرن أو أتت 
على ذكره لم تشر إلى نماذج كاملة من قصائد تبيّن خصائص شعر المرحلة ومميزاته 
واكتفت بذكر أبيات موجزة أو اقتياسات وشواهد من قصائد ومقطعات محدودة لا 
يمكنها أن تظهر المستوى الجمالي والفني لشعر المرحلة. 

وأغلب مؤرخي الأدب الذين أرخوا للمرحلة شعرياً أطلقوا أحكاماً جائرة على 
القصيدة العربية في هذا العصر وقالوا بالمستوى التدني لها شكلاً ومضموناً. وعدوها 


(*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً. 
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إلى ما لحق القصيدة من تقلید وتكلّف وعدم تمكّن من صنعة الشعر. وهذه الأحكام 
غلب علیها الارتجال وسادها طابع العيارية والصادرة لأنها لم تحدد بموضوعية 
مواطن الایجاب والسلب في مکونات القصائد التي اعتمدت شواهد للتقویم الذي قرره 
دارسو هذه الرحلة. 


ولعل قاری المؤلفات والدراسات النقدية التي درست شعر الرحلة يلاحظ أن ما 
جاء فیها لا يكاد یخرج عن ذکر معلومات عامة أو خاصة عن طابع العصر ومجالاته 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع الاشارة إلى سیر شعراء العصر وموضوعات 
الشعر ونماذج منهاء مع تعالیق مختصرة على بعض الشواهد. 

ولعل لذلك ما يبرره بالقارنة مع ما كان سائداً من مناهج في التألیف وفي مجال 
البحث والتدوین ومع التحفظ من معاییر البحث والتقویم فانه لا بد من الاقرار بالريادة 
للبحاثة العرب وما بذلوه من جهود في جمع دواوین الشعراء وما آنجزوه من دراسات 
تعد دليلاً على رغبتهم الصادقة في خدمة الثقافة العربية, بل تظل دراساتهم مراجع 
أساسية للشعر العربي في القرن التاسع عشر بالنظر إلى غیاب دراسات متخصصة, 
وعسی أن یتاح لشعر هذه الرحلة من يتمم ما لحق الدراسات السابقة من ابتسار 
واغفال لبعض آعلام الشعر مشرقاً ومغرياً مع الاقرار بآن هذا البحث لا يرقى إلى 
القيام بهذه الهمة وان كان مطمحاً يرجى نيله لاحقاً بإذن الله. 

إن مسعی هذا البحث هو تحدید ملامح بنية القصيدة العربية في القرن التاسع 
عشر اعتماداً على جملة من الخصائص الجمالية والشعرية التي تشکل مکونات 
الخطاب الشعري ووظائفه الأساسيةء لذلك كانت محاوره متضمنة ضبط الصطلحات 
والفاهیم الخاصة بإشكالية البحث وهي بنية القصيدة وأشكالها مع الاشارة إلى أنماط 
الشعر في هذا العصر. ثم تناول ظاهرة العام والشترك عند الشعراء والتلمیح إلى 
مدی التزام بنية القصيدة في هذا العصر بمعاییر عمود الشعر العربي وقواعده من 
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والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن. ومناسبة الستعار منه 
للمستعار له. ومشاكلة اللفظ للمعنی» وشدة اقتضائهما للقافية حتی لا منافرة بینهما. 


هون اتا ا الكل موی ال ر الي واي 
الإشارة إلى مرجعية الصورة الشعرية في قصائد ومقطعات شعر المرحلة وتجليات 
له لت افیا وی اسان اله امه هن قصیر اي فب ا 
ال )ای وهای تکاله یو وی نتفای التقاضن أن 
تداخل النصوص للتجارب الشعرية وقدرتها على توظیف الخطابات السابقة في 
اتخطابات اللاحقة عن طریق التضنمی والاقتبانس والعارضة والاشارة وسو ناک ... 


إن تفكيك بنية القصيدة في عصر الأمير عبد القادر الجزائري وتحلیل مکوناتها 
وادراك وظائفها يقتضي منهجاً مکتمل الأدوات والاجراءات متسقاً بنية ووظيفة في 
منظومة تحليلية منسجمة في کلیاتها وآلیاتها . وإذا كان ذلك کذلك؛ فإِن ما آشرنا إليه 
من محاور للبحث تتناول بالتحلیل وفق النهج السيميائي الأسلوبي (عنوناهناواک ونجعه) 
ومحاولة تکییف الباحث الشار الیها مع مقولات النهج دون توسع في مقتضیاته 
متوخين من ذلك الابتعاد عن الأحكام الانطباعية والارتجالية. إن اعتماد النهج العلن 
عنه في هذا البحث تبرره الاشكالية الركزية له وهي القصيدة في عصر الأمير عبد 
القادر باعتبارها ظاهرة سيميائية. وهي نظام من العلامات نسجت بأنساق أسلوبية 
مخصوصة جعلتها تکتسب میزاتها في تشکیل صورها وعلاماتها ورموزها واشاراتها 
ضمن النظام العلامي العام للقصيدة العريية عبر تراکمها منذ عهد التأسيس إلى 


إن البحث في القصيدة العربية في عصر الأمير عبد القادر الجزاثري بدخل 
في سياق الكتابة عن الظاهرة الشعرية العربية في القرن التاسع عشر مع أن الكتابة 
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عن قرن من الزمن في شکل من آهم آشکال التعبیر الشعري عند العرب وتحدید 
مکوناته وتفكيك بناه وضبط خصائصه وممیزاته وفق معالم محددة مسبقاً آمر 
يقتضي بعض التفرغ کجمع الدونة وقراءتها قراءة متأنية وتصنیفها بحسب محاور 
البحث ومباحثه. وقد يسر الله ذلك. فکان هذا الالتزام دعوة إلى إعادة قراءة متأنية 
تهدف إلى الاهتداء إلى إدراك خصوصية القصيدة العربية في هذا العصر 
واكتشاف معالم شعرية جديرة بالدرس والتحليلء معالم كانت تؤسس لعصر 
النهضة وتسعى إلى إحياء نبض الامة في المقاومة والتحرر ومواجهة الاستبداد. 
معالم استنهضت ذاكرة الأمة وبعثت فيها أجمل خصائص لغتها في شكل من أرقى 
أشكال التعبير عن وجدانها وضمائر أبنائها إنها القصيدة؛ هذا النمط الشعري الذي 
كان يمثل حضوراً قوياً وانتشاراً واسعاً عبر فضاء الوطن العربي في عصر اشتد 
فيه التسارع من القوى الاستعمارية إلى احتلال الآرض العربية واستغلال ثرواتها 
وقهر أهلهاء فكان للأمة فرسانها الذين قاوموا بالسيف وپالکلمة. فصالوا وجالوا 
وكتبوا أمجاد الأمة بأحرف من نور ظلت نبراساً تهتدي به الاجیال, كانت القصيدة 
في معترك الحياة شكلاً تعبيرياً يعكس سمات الواقع أحياناً ويفارقه أحياناً وكان 
حضورها على امتداد قرن من الزمن وعلى امتداد فضاء العرب يدوي منشداً لواعج 
الوجدان ومستلهماً موروث الفحول من الغابرين ومعبراً عن الأحلام. 

وذلك يدل بان الشعراء العرب الذين عاصروا الأمير عبد القادر قد فهموا الوظيفة 
الشعرية بأنها ليست غاية في ذاتهاء وآن العناية بتشكيل القصيدة أسلوبياً وجمالياً 
ماهي إلا وسيلة للتعبير عن روّى الذات للعالم والوجود في سياق الممارسة الاجتماعية 
ومنجزاتها الثقافية. وما يلاحظ من محافظة على معايير الشعر العربي من عهد 
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١‏ تم بناء القصيدة العربية وأشكالهامفهوم القصيدة: 


إن الأصل اللغوي لكلمة قصيدة من القصد «والقصد من الشعر ما تم شطر 
أنيانه أوشظر بنیته»(» ودیسمی قصیداً لا قضه واعتمد.. والجمع قصائد» وریما 
قالوا: قصیدة!» «فإذا رأيت القصيدة الواحدة قد وقع علیها القصید بلا هاء فإنما 
ذلك لأنه وضع على الواحد اسم جنس اتساعا»(۲. 

ویسمی هذا النمط الشعري قصیدا لأن قائله احتفل له, فنقحه باللفظ الجید 
والعنی المختار. وأصله من القصید وهو الخ السمين الذي يتقصد أي یتکسر لسمنه. 
وضده الرير والرار وهو الخ السائل الذائب الذي لا يميع کالاء. ولا يتقصدء والعرب 
تستعير السمن في الكلام الفصيح فتقول: «هذا كلام سمين أي جيّد». وقالوا: «شعر 
قصد إذا تقح وجود وهذب». وقيل: «سمي الشعر التام قصيداً لأن قائله جعله من باله 
فقصد له قصداًء ولم يحتسه حسياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه بل روى فيه 
خاطره, واجتهد في تجویده, ولم يقتضبه اقتضاباًء فهو فعيل من القصد وهو الام,!*). 
ويقال: «أقصد الشاعر وأرمل وأهزج من القصيد والرمل والهزج والرجز وقصد 
الشاعر أقصد؛ أطال وواصل عمل القصائد». 


القصيدة خطاب شعري مبني وفق نظام لغوي له من الخصوصيات الجمالية 
والفنية ما يجعله دالا ومعبراً عن بعد أو أبعاد دلالية ومقاصد كانت سبباً في حدوثه 
انا واا 

إن القصيدة نظام إشاري دال وهي شبكة من العلاقات بين مكونات هذا الخطاب 
البنيوية والوظيفية. وهذه المكونات تعد عناصر أساسية في كينونة القصيدة وهي: اللفظ 
والمعنى والوزن والقافية. وتشكّل هذه العناصر جملة من المكونات ألا وهي الأصوات 
والمعاجم والتراكيب والدلالات والتداولء وإذا كانت هذه العناصر مشتركة بين جميع 
أشكال التعبير اللغوي فإِنّها في القصيدة تأخذ طابعاً خاصاً وتتشكل تشکلاً يمكنها 
من الدخول في سياق البنية الشعرية. لتمكينها من آداء وظائفها. 


يقول بلاشير: «إن كلمة قصيد تدل منذ القرن الثانى إلى أبعد حد على قصيدة 
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منظومة بفن. ومولفة من أجزاء متسلسلة في قسم» وفي هذا السیاق يشير بلاشیر 
إلى أن مکونات القصيدة وما يحدد إطارها لا يزال بعیداً عن الوصول إلى ثبات 
الموضوع کقاعدة» وتشير قرائن عديدة إلى آن الشاعر يمتلك حرية آوسع في مجال 
الإبداع. 


لم يتقيد الشعراء العرب في القرن التاسع عشر الميلادي التزاماً صارماً بالمعايير 

التي حددها ابن قتيبة للقصيدة حيث ميز بين آربع مراحل في بنائها وهي: 
۱ تم ذکر الدیار والآثار «فبكى وشكا وخاطب الربع».۲ تم وصل بالنسيب «فشکا شدة 
الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والوجد لیمیل نحوه القلوب. ویصرف الیه 
الوجوه. ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه (...) فاذا علم أنه قد استوثق من 


الإصغاء الیه والاستماع الیه عقب بایجاب الحقوق». 
۳ تم رحیل إلى المدوح يشكو فيه الشاعر همومه ومتاعبه.؛ تم الدیح(. 


یقول جمال الدین بن الشیخ: «کان هذا النص موضوع تعلیقات متعددة آساءت 
إلى إبراز العطیات الأساسية التي يقدمهاء فالولف يعبّر أولاً عن ضرورة التعدیل بين 
هذه الأقسام» يتعلق الأمر مرة أخرى بالطول الخاص للأجزاء المختلفة حيث لا ينبغي 
مثلاً أن يكون النسيب أهم من المديح الخ» هذه النسبية التي ينبغي أن تحترم بينهاء 
وهذه الأهمية النسبية للأجزاء في علاقتها مع أخرىء تقتضي الإرادة الواضحة للمبدع 
في تحقيق كل مجموع. وابقاء مكونات القصيدة فيه موسومة بنوع من علامة 
السمو»7". الا أن طموح منظري الشعر ونقاده لم يمنع الشعراء من ممارسة اختياراتهم 
ولم يحجر عليهم حرية الإبداع في الأغراض والموضوعات والمضامين والأشكال» وان 
كانت بنية القصيدة تفرض خصوصياتها في النظور الشمولي كماً وكيفاًء لذلك كان 
الحرص على التحام أجزائها وتماسك بنيتها وإنجازها لوظيفتها . 


وفي هذا السياق كانت قصائد الشعراء العرب في القرن التاسع عشر وفية 
لمعايير الذائقة الشعرية وتنظراتها الجمالية وقائمة بوظيفتها الإيحائية في أنساق 


ف فى > 


